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إيران تتحرش.. الحرب تقترب؟
عبد الباري عطوان

كلما اقترب موعد انتخابات الرئاســة الامريكية (بعد عشرين 
يوما) ازدادت الأزمات الســاخنة في منطقتنــا التهابا. نحن هنا 
لا نتحــدث عن الحــرب الســورية وتطوراتهــا، ولا عــن القضية 
الفلســطينية المنســية والمغيّبــة، وانمــا عــن «الأزمــة الأم»، اي 
الطموحات النووية الايرانية والمخططات الامريكية والاسرائيلية 

المعلنة لتدميرها.
بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء الاســرائيلي دعا الى انتخابات 
برلمانيــة مبكــرة ( كانــون الثاني/ينايــر المقبــل) وحــلّ البرلمان 
(الكنيســت) بصورة آليــة بالتالي، وذلك بهــدف الحصول على 
تفويض اوســع يؤهله للذهــاب الى الحرب اذا مــا قرر خوضها 

بمفرده، او بالتنسيق مع الولايات المتحدة الامريكية.
الايرانيــون يتابعــون هــذه التطورات عــن كثــب، ويتوقعون 
الأســوأ، بما في ذلــك الاســتعداد للمواجهة التي قــد تغيّر وجه 
المنطقة، وربما العالم اذا ما حدثت، ومن غير المســتبعد ان يكونوا 
البادئين اذا ما تأكدوا ان الطرف الآخر قد حزم أمره واتخذ قراره، 

مثلما حذر اكثر من مسؤول ايراني في الأسابيع الأخيرة.
الحصار الــذي تفرضه الولايــات المتحدة الامريكيــة واوروبا 
على ايران بدأ يعطي ثماره المُرّة، وشــاهدنا الريال الايراني يفقد 
اكثــر 46٪ من قيمته في ايام معــدودة، بينما تتراجع الصادرات 
الايرانيــة النفطيــة التي تشــكل 17٪ مــن دخل الدولــة بحوالى 

مليون برميل يوميا، اي ما يقرب من النصف.
البازار الطهراني شــهد مظاهرات هلّل لها الغرب والعرب معا، 
واعتقــدوا ان تجمع بضع مئات من الســاخطين هــو بداية «ربيع 
ايراني» ســيؤدي الى الاطاحة بالنظام، ولكن هذه الآمال تبددت 
بســرعة، وعــاد الهدوء الــى المكان، وتوقــف انهيــار الريال ولو 

بصفة مؤقتة، اي انها فرحة لم تتم.
٭ ٭ ٭ 

الســؤال الذي يطرح نفســه بقوة هو عما اذا كانت الســلطات 
الايرانية الحاكمــة التي وجدت في مظاهرات البازار جرس انذار 
مزعجا، ســتنتظر حتى تنهال عليها صواريخ اســرائيل وغارات 
الطائــرات الامريكيــة المنطلقة مــن القواعد وحامــلات الطائرات 
الثــلاث المرابطــة في ميــاه الخليج العربــي قبالة ســواحلها، ام 
ســتأخذ زمام المبادرة بنفســها وتقدم على الضربة الاســتباقية 

الاولى؟
الحــرب خدعــة، وعنصــر المفاجــأة وارد دائما، ولكــن هناك 
مؤشــرات واضحة تعكــس نفاد صبر صانع الســجاد الايراني، 
ولجوءه الى التحرش بأعدائه المفترضين الامريكان والاسرائيليين 

معا، وهناك عدة مؤشرات يمكن رصدها في النقاط التالية:
• اولا: تصريحــات ليون بانيتا وزير الدفــــــاع الامريكي التي 
ادلــى بها الاســبوع الماضــي واتهم فيــــهــا ايران بشــن هجوم 
الكترونــي ادى الى تدمير مخزون معلومات على درجة عالية من 
الأهمية والخطــورة في حوالى 30 الف كومبيوتر تابعة لشــركة 
«ارامكو» الســعودية الامريكيــة، محذرا من اشــعال ايران حربا 

.(Syber War) الكترونية
ووصف بانيتــا «الفيــروس الايراني» بأنه متطــور جدا، وان 
جميع الحواســيب التي ضربهــا اصبحت عديمــة الفائدة، تعين 
اســتبدالها. وكشــف عن تعرض حواســيب شــركة «راس غاز» 
القطرية الى هجوم مماثل، وكذلك على بنوك ومؤسســات مالية 
امريكيــة كبرى. وقــال جيمس لويــس الخبير فــي وزارة الدفاع 
الامريكيــة ان «الفيــروس شــمعون» يملــك قــدرة تدميريــة غير 

مسبوقة.
امــا نتنياهــو فأكد يــوم الاحد فــي اجتمــاع لمجلس الــوزراء 
ان اســرائيل تواجــه عــددا متزايدا مــن الهجمــات الالكترونية، 

ومحاولات اختراق انظمة الكمبيوتر الاسرائيلية.
• ثانيا: نجاح حزب الله الذراع العسكرية

لإيران على سواحل المتوسط، باطلاق طائرة بدون طيار تصل 
الى العمق الاســرائيلي، وتحلق فوق مفاعل ديمونا النووي قبل 
اسقاطها، الأمر الذي اثار الفزع في اوساط المؤسسة العسكرية 
الاســرائيلية، لأن الطائــرة صــوّرت مناطق حساســة، ونجحت 
في اختبــار ومن ثم اختراق الدفاعات الاســرائيلية للمرة الاولى 
منــذ بدء الصراع العربي ـ الاســرائيلي، والأهم من ذلك هو تأكيد 
ايران لامتلاكها طائرات من هــذا النوع يمكن تزويدها بصواريخ 

وقنابل.
• ثالثـا: تهديــد ايراني مــزدوج لمواجهة امريــكا وحلفائها في 
الخليــج، الاول اطــلاق كميــات هائلة مــن النفط الخــام لتعطيل 
الملاحــة في مضيــق هرمز، والثاني كشــف العميد مهدي فرحي 
نائب وزير الدفاع امس بأنه تم تزويد الزوارق الايرانية السريعة 
بالقــدرة على اطلاق انــواع مختلفة من صواريخ كــروز المضادة 

للسفن.
٭ ٭ ٭ 

الرئيــس اوباما كان محقا عندما قــال ان العقوبات المفروضة 
على ايران ستشــلّ اقتصادها، ولكن من المشــكوك فيه ان تؤدي 
الى رفع النظــام الايراني الراية البيضــاء، والتراجع عن برامجه 
النووية، وتســليمها لواشــنطن تمامــا مثلما فعــل العقيد الليبي 
معمر القذافي، فإيران ليســت ليبيا، والسيد علي خامنئي المرشد 

الاعلى للثورة الايرانية ليس معمر القذافي.
العقوبــات الخانقــة قد تــؤدي الــى نتائج عكســية تماما، اي 
اشعال فتيل الحرب، ودفع ايران الى الانتقال من مرحلة الانتظار 
الى مرحلة التحرش ثــم الهجوم، او دفع الخصم للبدء بالخطوة 
الاولــى وتحمل مســؤولية تبعــات ذلــك كاملة، بشــريا وماديا 

وقانونيا.
الحرب السورية، واستمرارها لحوالي عشرين شهرا قد تكون 
قنبلــة دخان لإخفاء الحــرب الأهم، والاســتعدادات الجارية لها 
على قدم وســاق، وهي حرب لا يستطيع احد التنبؤ بنتائجها او 

ما يمكن ان يترتب عليها من دمار!

«يوتلسات» الاوروبية تقطع بث 19 قناة 
ايرانية بينها «العالم» و«برس تي في»

هنية يمنح نائبه كافة
صلاحيات رئيس الحكومة
ليتفرغ لقيادة حماس 

تبرئة صاحب قناة 
«الفراعين»من تهمة 

«اهانة رئيس الجمهورية»
لندن ـ «القدس العربي»

 من احمد المصري:
منتقـدون  فيهـا  يـرى  خطـوة  فـي 
بأنهـا إسـكات للصـوت الآخـر، وحرمـان 
للمشـاهدين من الاطـلاع علـى الحدث من 
جميع جوانبه، أوقفت شـركة «يوتلسات» 
القنـوات  تـرددات  باقـة  بـث  الأوروبيـة 
وإذاعـة  قنـاة   19 تشـمل  التـي  الإيرانيـة 
الصناعـي  القمـر  علـى  إيرانيـة  فضائيـة 
«هـوت بيـرد»، ومن ضمـن القنـوات التي 
تم ايقافها قناة «العالـم» الناطقة بالعربية 
إلـى قنـوات «بـرس تـي فـي»  بالإضافـة 
«الكوثـر»  وقناتـي  بالانكليزيـة  الناطقـة 
و»سـحر» وغيرهـا، ويأتـي هـذا الايقـاف 
فـي اطـار العقوبـات التي فرضهـا الاتحاد 

الأوروبي على طهران.
وقال مسـاعد رئيـس مؤسسـة الاذاعة 
الخارجـي  للبـث  الايرانيـة  والتلفزيـون 
محمد سـرافراز ان قطع بث برامج القنوات 
الاذاعيـة والتلفزيونيـة الايرانيـة من قبل 
شـركة «يوتلسـات» الفضائية يعد انتهاكا 

للقوانين وان مسـؤولي الشـركة قـد ادلوا 
بهـذا  الان  لحـد  متناقضـة  بتصريحـات 
الشـأن.  واضـاف سـرافراز فـي تصريـح 
لـه امـس الثلاثـاء «ان مؤسسـة الاذاعـة 
والتلفزيون الايرانية قد ابرمت عقدا طويل 
الامـد لمـدة 20 عامـا مـع شـركة يوتلسـات 
الفضائيـة بحيـث كان يتم تجديـده خلال 

مرحلتي 5 و 10 سنوات».
واضـاف «ان مدة صلاحيـة العقد كانت 
اتخـذت  الشـركة  ان  الا  المفعـول  سـارية 
قرارهـا السياسـي القاضـي بقطـع بث 19 

قناة اذاعية وتلفزيونية ايرانية».
وقالت الشركة إنها اتخذت هذه الخطوة 
تطبيقاً لقرارات الاتحـاد الأوروبي بفرض 
عقوبـات على إيـران. لكن طهـران وصفت 
بالعقـود»،  «إخـلال  بأنـه  الإجـراء  هـذا 
وأعلنت انها سـتلاحق الشـركة الفرنسية 
قضائيـاً. وفي تعليق على خطوة الشـركة 
السياسـي  وصـف  الأخيـرة  الفرنسـية 
المصـري البارز عبد الله الاشـعل، المرشـح 
السـابق للرئاسـة في مصر، هذه الخطوة 
بأنهـا «احتـكار للـرأي ومناقـض للقوانين 

الدولية التي تضمن حرية الإعلام». 

■ غزة (الاراضي الفلسـطينية) ـ ا ف 
ب: اعلـن رئيـس الحكومة الفلسـطينية 
المقالة اسـماعيل هنية الثلاثـاء ان نائبه 
زيـاد الظاظـا يتمتـع بكافـة صلاحيـات 
رئيس الحكومة ليتفرغ، كما قالت مصادر 
قريبـة منـه، لقيـادة حركـة حمـاس فـي 

غزة.
وقال هنية في كلمـة خلال حفل تكريم 
وزراء حكومته السابقين في مركز الشوا 
الثقافـي في مدينـة غزة ان زيـاد الظاظا 
«بكامـل  يتمتـع  الـوزراء  رئيـس  نائـب 

صلاحيات رئيس الوزراء». 
 وهـي المـرة الاولى التـي يتحدث فيها 
هنيـة وهـو مـن ابـرز قـادة حمـاس عن 
منـح صلاحيـات رئيس حكومـة حماس 
لنائبه.  وذكرت مصادر فلسطينية قريبة 
مـن الحكومـة المقالـة ان هنية منـح كامل 
ليتـــفـرغ  الظاظـا  لنائبـه  صلاحياتـه 
لقيـادة حركـة حمـاس فـي قطـاع غـزة 
حيـث حصـل علـى اعلـى الاصـوات في 
الانتخابات الداخلية للمكتب السياسـي 

في القطاع. 

■ القاهـرة  ـ «القـدس العربي»: أعلن 
محمد موسـي المستشـار الأعلامـي لقناة 
نصـر  مدينـة  أول  محكمـة  أن  الفراعـين 
الثلاثـاء  المنعقـدة  جلسـتها  فـي  قضـت 
ببـراءة الاعلامـى توفيق عكاشـة رئيس 
قنـاة الفراعـين مـن تهمـة اهانـة رئيـس 
الجمهورية فـي القضية المرفوعة من احد 
المحامين وتحمـل رقم 31223 جنح لسـنة 

. 2012
وأكـد موسـي أن هيئة المحكمـة قضت 
صفـة  إنتفـاء  علـى  تأسيسـاً  بالبـراءة 
مقيمـي الدعوى واعتبرته تـاركاً لدعواه 

المدنية والجنائية.
وصـرح خالـد سـليمان رئيـس هيئة 
دفاع عكاشـة ان الحكم الـذي صدر امس 
يعكس مـدى نزاهة القضـاء المصريالذي 
فـي  اســـــتقر  والـذي  بالعـدل  يحكـم 
ان  المشـرف  تاريـــخـه  عبـر  وجدانـه 
قضـاة مصـر يسـجلون بايديهـم انصـع 
صفحـات التاريخ دون مراعاه اي اعتبار 
سـوى تاريخ القــضاء المشـرف على مر 

العصور.

«سي آي ايه» دفعت نقودا لعميل مزدوج 
كي يرسل امرأة الى انور العولقي

الاتحاد الأوروبي يحظر سفر جميع الوزراء
السوريين والطيران من استخدام اجوائه

عباس: نعود للمفاوضات عندما تصبح
فلسطين دولة غير عضو بالامم المتحدة

رفضـت  ب:  ف  ا  ـ  كوبنهاغـن   ■
وكالـة الاسـتخبارات الدنماركية الاثنين 
موظفيهـا  احـد  اقـوال  علـى  التعليـق 
السـابقين مفادهـا انـه تلقـى نقـودا من 
وكالة الاسـتخبارات المركزيـة الامريكية 
(السـي.آي.ايه) ليرسل امرأة الى الامام 
الامريكي اليمني المتشـدد انـور العولقي 

لتحديد مكانه وتصفيته.
ونقلـت صحيفـة «يلاندس بوسـتن» 
الاحـد عـن هـذا العميـل الاسـتخباراتي 
السـابق مورتن سـتورم الـذي يؤكد انه 
تلقـى 250 الـف دولار نقدا لترتيب سـفر 
امرأة كرواتية مسـلمة الى اليمن لتصبح 
الزوجـة الثالثة لهـذا الامـام المنتمي الى 

تنظيم القاعدة. 
وقال سـتورم ان «الهـدف كان العثور 
على احد مثلـه له الايديولوجية نفسـها 

والعقلية نفسها». 
ويبـدو انـه عثـر علـى هـذه المسـلمة 

البالغـة من العمـر 36 عامـا بفضل موقع 
فيسـبوك للتواصل الاجتماعي والتقاها 
فـي فيينا في نيسـان/ابريل 2010. وبعد 
ذلك بشـهرين، حسـب سـتورم، سافرت 
بوجـود  تـدري  ان  دون  صنعـاء  الـى 
شريحة في حقيبتها تتيح للسي.آي.ايه 
معرفة مكان الامام المتطرف عندما تلتقيه 

وتصفيه. 
واشـار سـتورم ايضا الـى ان الخطة 
صنعـاء  غـادرت  المـرأة  لان  فشـلت 
للانضمـام الـى العولقي تاركـة الحقيبة 

الملغمة في صنعاء. 
بـرس،  لفرانـس  سـؤال  علـى  وردا 
رفض جهاز الاسـتخبارات الدنماركي ان 
«يؤكد علنـا ما اذا كان افراد اسـتخدموا 

كمصادر». 
وقتـل انور العولقي فـي غارة لطائرة 
امريكية بـدون طيار في ايلول/سـبتمبر 

 .2011

ـ  بروكسـل  ـ  بيـروت  ـ  دمشـق   ■
وكالات: شـن الطيران الحربي السوري 
الثلاثـاء غارات هي الاعنـف على محيط 
مدينة معـرة النعمان الاسـتراتيجية في 
شـمال غرب البلاد منذ سـيطرة المقاتلين 
المعارضـين عليهـا الاسـبوع الماضي، في 
غضون ذلك دعت الولايات المتحدة الدول 
المجـاورة لسـورية الـى مراقبـة مجالهـا 
الجـوي بعد تكرار الاتهامات لدمشـق، لا 
سيما من قبل انقرة، باستخدام الطيران 

المدني في نقل معدات عسكرية. 
جاء ذلك فيما شدد الاتحاد الأوروبي، 
علـى  المفروضـة  العقوبـات  الاثنـين، 
سـورية، إذ أضاف إلى لائحـة الممنوعين 
ـ والذيـن يشـملهم تجميـد  السـفر  مـن 

الأصول ـ 28 شخصاً وهيئتين.
وقـال مجلـس الاتحاد فـي بيـان إنه 
«اسـتناداً إلى تزايد العنف في سـورية، 
شـدد المجلس امس العقوبات الأوروبية 
أنـه  السـوري»، موضحـا  النظـام  ضـد 
يعتبرهـم  شـخصاً   28 أسـماء  أضـاف 
مسـؤولين عن أعمال القمـع العنيفة ضد 
السكان المدنيين، على أن يشملهم تجميد 
الأصـول وحظـر السـفر، كما شـمل قرار 

تجميد الأصول هيئتين.
وحظـر القـرار اسـتيراد دول الاتحاد 
الأوروبي أسلحة من سورية أو أي تورط 
للاتحاد في نقل الأسلحة السورية، ومنع 
مؤسسـات ومواطني الاتحـاد الأوروبي 
من تقديم خدمات مالية إلى قطاع تصدير 
التأمـين  فيـه  بمـا  السـوري،  الأسـلحة 
وإعـادة التأمين، كما منعهـم من التعاون 
العسـكري مع بلد ثالث، قد يسـتفيد منه 

النظام السوري.
وقالت مسـؤولة العلاقـات الخارجية 
والأمـن فـي الاتحـاد الأوروبـي كاثرين 
آشـتون إن «الاتحـاد الأوروبـي يحـذر 
من زيادة عسـكرة الصراع، وندعو كافة 
الـدول إلـى الامتنـاع عن تزويد سـورية 
بالسـلاح واتباع نهج الاتحاد بوقف تلك 

الإمدادات التي تشعل الصراع».
كمـا منـع المجلـس الرحـلات الجويـة 
التي تقوم بها الخطوط الجوية السورية 
إلـى المطارات الأوروبية، بما أن الشـركة 
ومـدد  الأصـول،  تجميـد  إلـى  تخضـع 
الحظـر المفـروض على طائرات الشـحن 

السورية.
(تفاصيل ص 4 و5)

الرئيـس  اكـد  ب:  ف  ا  ـ  اللـه  رام   ■
الفلسـطيني محمـود عبـاس في رسـالة 
وجههـا الـى الرئيـس الامريكـي بـاراك 
اوباما انه مسـتعد لاستئناف مفاوضات 
حصـول  بعـد  اسـرائيل  مـع  السـلام 
فلسـطين على وضع دولة غيـر عضو في 
الامم المتحدة. وقال نمر حماد المستشـار 
السياسـي للرئيـس الفلسـطيني لوكالة 
الانبـاء الفلسـطينية الرسـمية (وفا) ان 
عباس ارسـل رسـالة الثلاثاء الى اوباما 
«اكـد خلالها التزام الجانب الفلسـطيني 

بخيار الدولتين». 
كما اكد عباس في رسـالته «ان التقدم 
الـى الجمعية العامة لـلأمم المتحدة لرفع 
مكانـة فلسـطين والحصـول علـى وضع 
دولـة غيـر عضو فـي الامم المتحـدة (..) 
الشـعب  حـق  لتثبيـت  جـاءت  خطـوة 
الفلسـطيني علـى ارضه بوصفهـا ارضا 

محتلة وليست ارضا متنازعا عليها». 

وشـدد الرئيـس الفلسـطيني على ان 
«هذه الخطوة لا تهدف الى عزل اسرائيل 
بل للحصـول على اعتراف دولي يسـهل 
سـنكون  حيـث  المفاوضـات،  عمليـة 
مسـتعدين للعـودة إلـى المفاوضات بعد 

حصولنا على الاعتراف الدولي». 
(رأي القدس ص 19)

زورقان ايرانيان خلال مناورات عسكرية سابقة في مياه الخليج

■ طهـران ـ وكالات: اعلن المرشـد الاعلـى للجمهورية 
الاسـلامية علي خامنئـي الثلاثـاء ان ايران لـن تتراجع 
بشـأن برنامجهـا النـووي وذلـك غـداة فـرض الاتحـاد 
الاوروبـي لعقوبـات جديـدة اعتبرتهـا وزارة الخارجية 

«غير منطقية».
وقال خامنئي في تصريحات نقلها التلفزيون العام ان 
«(الغرب) يقـول ان الضغوط تهدف الى اعادة ايران الى 

طاولة المفاوضات لكننا لم نغادرها ابدا». 
واضـاف ان «الهـدف الفعلي للذين يسـتخدمون هذه 
الصيغـة من الدعاية السياسـية هو حمـل الامة الايرانية 
علـى التراجـع خـلال المفاوضـات. لكننا نقول لهـم «انتم 
اضعـف من ان تقـدروا على ارغام الشـعب الايراني على 
لا  الاوروبيـين  «القـادة  ان  وتابـع  امامكـم».   الرضـوخ 
يزالـون فـي القرن التاسـع عشـر وفي عصر الاسـتعمار 
(...) لكـن عليهـم ان يدركوا ان مقاومة الشـعب الايراني 
سـتخلق لهم المزيـد من المشـاكل».  وكان المتحدث باسـم 

وزارة الخارجيـة رامين مهمانبرسـت اعتبر ان العقوبات 
المالية والتجارية الجديدة التي تبناها الاتحاد الاوروبي 
الاثنـين بذريعـة البرنامـج النـووي «غير قانونيـة، غير 
منطقيـة ولا انسـانية».  واضـاف ان «السـبب الحقيقـي 
وراء هـذه العقوبات هو اسـتقلال ايـران. على الرغم من 
ان المسـألة النوويـة تم حلها، انهم (الغربيـون) يريدون 

ابراز امور اخرى» لزيادة الضغط على ايران. 
مـن جانبه قـال قائـد عسـكري إيراني الاثنـين إنه تم 
تزويـد الزوارق السـريعة الإيرانية بالقـدرة على إطلاق 

أنواع مختلفة من صواريخ كروز المضادة للسفن. 
وأوضح نائب وزير الدفاع ومدير مؤسسة الصناعات 
الجـو فضائيـة التابعة لـوزارة الدفـاع الايرانيـة العميد 
مهـدي فرحـي :»صواريخنـا تمتـاز بقابليـة إطلاقها من 
زوارق تزيد سرعتها عن 30 عقدة وتشمل هذه الصواريخ 
ظفر ونصر ونور وقادر وسيتبعها صاروخ غدير قريباً». 
وأشـار في تصريحات لوكالة أنباء فـارس إلى تنامي 

القـوة الصاروخية لإيران والقـدرات الخاصة لصواريخ 
كروز الإيرانية وصواريخ بر بحر. 

وأكـد العميد فرحي علـى المرونة العالية للاسـتخدام 
الاسـتخدام  أن  متابعـا  الصواريـخ،  لهـذه  التكتيكـي 
التكتيكـي والأهـداف لهـذه الصواريخ يمكـن أن يختلف 

وفقا لنوع التهديد. 
قدراتهـا  تعزيـز  عـن  تعلـن  إيـران  أن  إلـى  يشـار 
تهديـدات  فيـه  تواجـه  الـذي  الوقـت  فـي  العسـكرية 
إسـرائيلية بضرب منشـآتها النووية لأن إسرائيل تعتبر 
الجمهوريـة الإسـلامية الإيرانيـة المسـلحة نوويا خطرا 
على وجودهاعلـى ضوء تصريحات مسـؤولين إيرانيين 

بضرورة محو الدولة العبرية من الخريطة.
الماليـة  عقوباتـه  الاثنـين  الاوروبـي  الاتحـاد  وعـزز 
والتجاريـة التي يفرضهـا على ايران سـعيا لدفع طهران 
الى اسـتئناف المفاوضات حول برنامجهـا النووي المثير 

للجدل والمجمدة منذ ثلاثة اعوام. 

Twitter:@abdelbariatwan

شجار بين لاعبي المنتخبين.. وجزائريون لبسوا ازياء للتشبه بالعقيد القذافي

نهائيات أمم أفريقيا تشعل أزمة جديدة بين الجزائر وليبيا
الجزائر ـ «القدس العربي»  ـ من كمال زايت:

خرجت المباراتان اللتان جمعتا المنتخبين الجزائري والليبي 
فـي آخر جـولات التصفيات المؤهلـة لنهائيـات كأس أمم أفريقيا 
من إطـار المربع الأخضـر، ودخلت فـي «منطقة عمليـات» الأزمة 
الدبلوماسـية، خاصـة بعـد الأحـداث التـي جـرت بعـد مباراة 
العـودة التـي جرت فـي الجزائـر، إذ تعرضـت سـفارة الجزائر 

بطرابلس إلى الاعتداء والعلم الجزائري للحرق.
السـلطات الجزائريـة حاولت احتـواء هذه الحادثـة، وعدم 
اللجوء إلـى التصعيد، مفضلة وضع اللائمة على بعض الأنصار 
الغاضبـين، إذ صرح وزير الخارجية مراد مدلسـي فـي البداية، 
ان مـا حدث مجرد تجـاوزات لا يجب تحميلها أكثـر مما تحتمل، 
وأن المبـاراة في عمومها جرت في ظروف جيدة، ولكنه عاد أمس 
ليؤكد أمام الصحافيين على أن السلطات الليبية اعتذرت رسميا 
علـى حادثـة الاعتـداء التـي وقعـت علـى السـفارة الجزائرية، 

وحرق العلم الجزائري.
من جهته طالب الناطق باسم الخارجية عمار بلاني السلطات 
الليبية بتوفير الحماية الضرورية والمناسبة للسفارة الجزائرية 
وللدبلوماسيين الجزائريين العاملين فيها، على اعتبار أن ذلك من 
مسؤوليتها. إذا عدنا إلى الأجواء التي سادت قبل المباراة الأولى 
التي جرت في مدينة الـدار البيضاء المغربية، لتعذر إجرائها في 
ليبيـا، نجد أنها كانت عادية، لم يكن هناك لا تشـنج ولا تعصب، 

حتى وإن حاولت بعض الصحف «تسخين البندير» كما يقال في 
الجزائر، لاسـتقطاب القراء، لكن الجماهير عموما كانت منشغلة 
بالمنتخـب الجزائـري وباللاعبـين المصابـين، وبالتشـكيلة التي 

سيشركها المدرب البوسني وحيد خاليلوزيتش.
وحتى المباراة نفسـها جرت فـي روح رياضية كبيرة، وكانت 
متكافئـة إلـى حـد ما، إلـى أن فاجـأ المنتخـب الجزائـري نظيره 
الليبـي بهـدف فـي الدقائـق الأخيـرة، وهو مـا اربك حسـابات 
أشبال المدرب عبد الحفيظ أربيش، وعندما صفر الحكم في نهاية 
المبـاراة اندلع شـجار بين اللاعـب الجزائري رفيـق جبور وبين 
مجموعة مـن لاعبي المنتخب الليبي، وتدخل لاعبون آخرون من 
المنتخب الجزائري للدفاع عن زميلهم، وكادت الأمور تتطور إلى 
معركة شـاملة فوق أرضيـة الميدان، لولا تدخـل الجهازين الفني 

والإداري للفريقين.
شاشـات  علـى  الجزائريـون  شـاهدها  التـي  الصـور  هـذه 
التلفزيون أشـعلت مباراة العودة التـي كان ما زال يفصلنا عنها 
شهر كامل، وراحت الصحف ومواقع التواصل الاجتماعي تتناقل 
صـور الاعتداءات التـي تعرض لهـا لاعبو المنتخـب الجزائري، 
ورغـم محاولات التهدئـة من الطرفـين، إلا أن النـار بقيت كامنة 

تحت الرماد في انتظار لقاء العودة.
المنتخب الليبي وصل إلى الجزائر يوم الجمعة وسط حراسة 
أمنيـة مشـددة، ولكن الأجـواء خارج المطـار كانـت عادية، ولم 
ينتبـه أحد لوصـول أبناء المـدرب أربيـش، ولكن رغـم ذلك ظل 

المـدرب وحيد خاليلوزيتش يحذر لاعبيه من منافسـيهم، مؤكدا 
علـى أن هؤلاء يلعبون بخشـونة زائدة، وسـيحاولون إفسـاد 
المبـاراة بكل الطرق الممكنة. يوم المباراة كانت قوات الأمن المكلفة 
بتأمـين الملعب الذي جرت فيه المبـاراة تحت ضغط كبير، في ظل 
الإقبال الكبير من طرف الجماهير، التي لم يتمكن المئات منهم من 
دخول المدرجات، رغم أنهم اقتنوا تذكرة المقابلة، وحسب بعض 
الصحف فإن قوات الأمن أوقفت عددا ممن تشبهوا بالعقيد معمر 
القذافي ومنعوهم من دخول ملعب «مصطفى تشـاكر»، وأجبروا 
التـي  والطرابيـش  والنظـارات  الباروكـة  نـزع  علـى  بعضهـم 
وضعوهـا، ولكن هناك من اسـتطاع الهروب مـن المراقبة، بدليل 

أحد المناصرين والذي ظهر على شاشات التلفزيون.
المواجهـة الحاسـمة بـين الفريقـين انطلقت في ظـروف كانت 
تبدو عاديـة، ولكن المنتخب الجزائري اسـتطاع في ظرف سـت 
دقائق تسـجيل هدفين اربكا حسـابات المـدرب أربيش، وزاد في 
تعقيـد مهمـة الفريـق الليبـي، علما أن مبـاراة الذهـاب كانت قد 

انتهت لصالح الخضر بهدف دون رد.
ورغـم ذلك فإن المباراة سـارت وكأن شـيئا لـن يحدث، حتى 
وإن ظهرت النرفزة على بعض اللاعبين الليبيين، الذين اخترقت 
شـتائمهم لمنافسـيهم آذان مـن تابعـوا المبـاراة علـى شاشـات 
التلفزيـون، وقبل حوالى عشـرين دقيقة من نهايـة المقابلة تمرد 
بعض اللاعبين وحاولوا الانسحاب من الملعب وسط ذهول ساد 
المدرجـات وبدت الحيرة علـى وجه المـدرب خاليلوزيتش الذي 

قال بعدها أن الليبيين حاولوا إفسـاد عـرس المنتخب الجزائري 
بالتأهل إلى نهائيات أمم أفريقيا. محاولة الانسحاب هذه بررها 
اللاعـب أحمد الزوي بأنها رد فعـل على هتافات بعض الجماهير 
الذيـن رددوا «جـرذان»، مؤكـدا علـى أن الجزائريـين خسـروا 

الشعب المصري وسيخسرون الشعب الليبي أيضا!
وبذل الجهاز الفني للفريق الضيف جهودا حتى أقنع اللاعبين 
بالعودة إلى الملعب، واسـتؤنفت المباراة بعد توقف دام أكثر من 
سـت دقائق، وفي الأخير انتهت بالعناق بين اللاعبين، ولكن هذا 

لم يكن إلا الشوط الأول.
مباشـرة بعد المباراة توجهت جماهير ليبية إلى مقر السفارة 
الجزائريـة فـي طرابلـس، وقامـوا بالاعتـداء عليهـا وأقدمـوا 
علـى حرق العلـم الجزائري، وهـي الصور التـي تناقلتها مواقع 
التواصـل الاجتماعـي، وكذلك الصحـف الجزائريـة التي طالب 

بعضها السلطات الجزائرية بالرد على هذا الاعتداء.   
السـيناريو الـذي بدأ يرتسـم يذكرنـا بما حدث بـين الجزائر 
ومصـر في عـام 2009، عندما اسـتطاعت الجزائـر خطف بطاقة 
التأهـل إلى مونديال جنوب أفريقيـا من المنتخب المصري، آنذاك 
شـنت وسـائل الإعلام المصرية حملة سـب وشـتم ضـد الجزائر 
شـعبا وحكومة وشـهداء، وهي حملة تبين بعد ذلـك وباعتراف 
مسـؤولين مصريين أنها كانت من تدبير النظام المصري السابق، 
الذي أفسـدت عليـه الجزائـر فرصة تمريـر سـيناريو التوريث 

لجمال مبارك.

الرئيس الفلسطيني محمود عباس

خامنئي: لن نتراجع بشأن برنامجها النووي 

ايران: زوارقنا السريعة قادرة على إطلاق صواريخ كروز
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■ عواصـم ـ وكالات: قال المتحدث 
الإيرانيـة  الخارجيـة  وزارة  باسـم 
امس الثلاثـاء إن العقوبات الصارمة 
الاتحـاد  فرضهـا  التـي  الجديـدة 
الأوروبي على إيـران لن تجبر البلاد 
علـى العـودة للمفاوضـات مـع قوى 

عالمية بشأن برنامجها النووي.
مهمـان  رامـين  المتحـدث  وأضـاف 
باراست في مؤتمر صحفي «نعتقد أن 
الخطـأ في الحسـابات الـذي تقوم به 
هذه الدول سيبعدها عن الوصول الى 
نتيجة جيـدة... نوصي بدلا من اتباع 
نهج مشدد والاتسام بالعند واللجوء 
للضغـط... باتباع نهج منطقي والذي 

يمكن ان يعود بنا إلى المفاوضات.»
علـى  الأوروبـي  الاتحـاد  ووافـق 
فرض المزيد مـن العقوبات على قطاع 
البنوك والشحن والصناعة في إيران 
الاثنـين ممـا يزيد مـن الضغـط المالي 
على طهران على أمل إقناعها بالعودة 
إلى مفاوضات جادة بشأن برنامجها 

النووي.
الأوروبـي  الاتحـاد  قـرار  وأظهـر 
برنامـج  بشـأن  متزايـدة  مخـاوف 
إيـران النووي الـذي يشـتبه الغرب 
بأنـه يهـدف إلـى تمكـين الجمهوريـة 
الإسـلامية من بناء قنبلـة نووية كما 
ألقـى الضـوء علـى مخـاوف بشـأن 
تهديـدات إسـرائيلية بمهاجمة مواقع 

ذريـة إيرانيـة إذا فشـلت العقوبـات 
والدبلوماسـية في التوصـل إلى حل 

سلمي للصراع.
السياسـة  مسـؤولة  وقالـت 
الأوروبـي  الاتحـاد  فـي  الخارجيـة 
كاثرين اشـتون الاثنين إنها تتمنى أن 
يقنع الضغط المتزايـد طهران بإجراء 
المفاوضـات  تسـتأنف  وأن  تنـازلات 

«قريبا جدا».
لكـن مهمـان باراسـت رفـض هـذا 
الاحتمـال وقـال إن العقوبـات «غيـر 
المنطقية» «وغير الإنسانية» ستجعل 
موقفهـا.  فـي  إصـرارا  أكثـر  إيـران 
وتصر إيـران على أنها تملك الحق في 
تخصيب اليورانيوم لتوليد الكهرباء 
أو لأغراض طبية وتقول إن برنامجها 

ليست له أهداف عسكرية.
وقال مهمـان باراسـت «لا يعرفون 
روح الأمة الإيرانيـة.. هذه الخطوات 
أخطاء ولن تكون لها نتائج بالنسـبة 

لهم.» 
ودخلت جولـة العقوبات الجديدة 
التـي فرضهـا الاتحـاد الأوروبي على 
النـووي  برنامجهـا  بسـبب  إيـران 
امس الثلاثـاء حيز التنفيذ، وتشـمل 
العقوبـات الجديـدة عـددا كبيـرا من 
ووزيـر  والمصـارف  النفـط  شـركات 

الطاقة ماجد نمجو. 
الرسـمية  الجريـدة  وأوضحـت 

للاتحاد أن القيود تشمل شركة النفط 
الوطنية الإيرانية و25 من الشـركات 
التابعـة لهـا وشـركة الغـاز الوطنية 
وشـركة التكريـر والتوزيـع الوطنية 

وشركة الناقلات الإيرانية الوطنية. 
فـإن  الأوروبـي،  للاتحـاد  ووفقـا 
لبعض هذه الشركات مكاتب في دول 
أخرى من بينها بريطانيا وسويسرا. 

العقوبـات  أن  الاتحـاد  وأوضـح 
«الصناعـة  مصرفـي  تسـتهدف 
التعاونيـة»  «التنميـة  و  والتعديـن» 
بسـبب «تقديمهمـا الدعـم المالـي إلى 
الحكومة». كما شـملت العقوبات بنك 

تريد كابيتال الإيراني. 
كما سـيتم تجميد أصـول لوزارتي 
لأنهمـا  الإيرانيتـين  والنفـط  الطاقـة 
«توفـران مصـدرا أساسـيا للتمويـل 

للحكومة الإيرانية». 
أما نمجو، وهو أيضا عضو بالمجلس 
السياسـة  صياغـة  عـن  المسـؤول 
الإسـلامية،  للجمهوريـة  النوويـة 
دول  دخـول  مـن  ممنوعـا  فسـيكون 
الاتحـاد الأوروبـي كما سـيتم تجميد 

أمواله في دول الاتحاد. 
وكان وزراء خارجيـة دول الاتحاد 
الأوروبي السـبع وعشرين قد وافقوا 
علـى هـذه الجولة مـن العقوبات ضد 
فـي  أمـس  اجتماعهـم  خـلال  إيـران 

لوكسمبورج. 

طهران: العقوبات الاوروبية الجديدة لن تجبر إيران على العودة للمحادثات النووية

■ دبـي ـ وكالات: اعلنـت مسـؤولة فـي الاتحاد 
الدولي لحقوق الانسان مسـاء الاثنين ان البحرين 
رفضت منحها تأشـيرة دخول الى البلاد للمشـاركة 
الثلاثاء في محاكمة الاستئناف للناشط نبيل رجب 
الذي حكمـت عليه المحكمة البدائية بالسـجن ثلاث 

سنوات لمشاركته في تظاهرة غير مرخصة.
وقالـت سـتيفاني ديفيد المسـؤولة عـن الاتحاد 
الدولي لحقوق الانسان في الشرق الاوسط وشمال 
افريقيا «انـا في مطار البحرين. منعتني السـلطات 
مـن الدخول الى الاراضي البحرينية حيث سـاكون 

شاهدة في محاكمة نبيل رجب». 
واضافـت انهـا تسـتعد للمغـادرة ليـل الاثنـين 
الثلاثـاء على متن طائـرة متجهة الـى القاهرة التي 

كانت وصلت منها في وقت سابق الى البحرين. 
واوضحت انه كان من المقرر ان تشـارك الثلاثاء 
فـي جلسـة فـي محكمـة الاسـتئناف لمحاكمـة نبيل 
رجب، الناشـط في مجال حقوق الانسـان ومساعد 
الامـين العـام للاتحـاد الدولـي لحقـوق الانسـان.  

وقالت ايضا «كشاهدة في هيئة الدفاع (عن رجب)، 
كان يجب ان ادلي بشهادتي على حسن اخلاق نبيل 
رجب الـذي ما هـو الا مدافع عن حقوق الانسـان»، 
واصفة محاكمته ب»التعسـفية» وداعية الى اطلاق 

سراحه. 
اب/  16 فـي  حكمـت  البدائيـة  المحكمـة  وكانـت 

اغسـطس علـى نبيل رجـب (48 عاما) الناشـط في 
حقوق الانسان والذي يترأس مركز حقوق الانسان 
في البحرين، بالسـجن لمدة ثلاث سنوات مع النفاذ 
لمشـاركته في مظاهرات غير مرخصـة ودعوته عبر 
شـبكات التواصل الاجتماعي الى المشاركة في هذه 

المظاهرات بالمنامة.
واستدعت البحرين القائم بالأعمال الإيراني في 
المنامـة مهدي إسـلامي الاثنين لابلاغـه بالاحتجاج 

على ما وصفته بالتدخل في شئونها الداخلية.
الخارجيـة  وزارة  إن  حكومـي  بيـان  وقـال 
البحرينية اسـتدعت إسلامي للإعراب عن «استياء 
مملكة البحرين الشـديد مـن التمـادي الإيراني في 

الخطأ المتعمد فيما تنسـبه للمسـؤولين البحرينيين 
من معلومات كاذبة والترويج لها إعلاميا».

وأضـاف البيان أن البحرين طلبت من المسـؤول 
الإيرانـي «أن تتوقـف بلاده عن التدخل في الشـأن 
الداخلي للبحرين خاصـة من خلال التحريض عبر 
أجهـزة إعلامها وعبر علاقاتهـا واتصالاتها مع قوى 

معينة في المجتمع البحريني.»
ولم تكشف الحكومة عن تفاصيل أخرى.

ويشـير البيـان البحرينـي علـى مـا يبـدو إلـى 
لقـاء بين القنصـل الإيراني في المنامـة ورجل الدين 
البحريني الشـيعي البارز آية الله الشـيخ عيسـى 
قاسم. وقالت جمعية الوفاق الشيعية أكبر جماعات 
المعارضـة البحرينيـة إن اللقاء جاء بعـد أن طلبت 
البحريـن مـن إيران الإسـهام فـي إحـداث انفراجة 

بالأزمة السياسية في البلاد.
ولم يتضح على الفور متى عقد الاجتماع.

انـدلاع  منـذ  اضطرابـات  البحريـن  وتشـهد 
احتجاجـات مطالبة بالديمقراطيـة بقيادة الأغلبية 

الشيعية في المملكة العام الماضي.
السـعودية  مـن  بقـوات  البحريـن  واسـتعانت 
والإمـارات لمسـاعدتها فـي إخمـاد الاحتجاجـات. 
وأدانـت إيـران هـذه الخطوة قائلـة إنها قـد تؤدي 
إلى زعزعة الاستقرار في المنطقة. وحملت البحرين 
طهران مسـؤولية الاضطرابات غيـر أن الجمهورية 

الإسلامية نفت ذلك.
البحريـن مـن تعرضهـم  ويشـكو الشـيعة فـي 
للتهميـش في الحيـاة السياسـية والاقتصادية منذ 
فترة طويلة لكن الحكومة تنفي ذلك. ورفض الحكام 
السـنة فـي المملكـة الاسـتجابة للمطلـب الرئيسـي 

للمتظاهرين المتمثل في تشكيل حكومة منتخبة.
للولايـات  حليـف  وهـي   - البحريـن  وأعـادت 
المتحدة وتسـتضيف الأسـطول الخامـس للبحرية 
أغسـطس  فـي  إيـران  إلـى  سـفيرها   - الأمريكيـة 
آب الماضـي بعـد مـرور أكثـر مـن عـام على سـحب 
السـفير عقب انتقاد طهران لممارساتها القمعية ضد 

المتظاهرين الشيعة. 

استدعت القائم بالأعمال الإيراني للاحتجاج على «التدخل في شؤونها»

البحرين تمنع مسؤولة في الاتحاد الدولي 
■ الكويت ـ رويترز: قال شـهود عيان لحقوق الانسان من حضور محاكمة ناشط شيعي

إن خمسـة محتجـين على الأقـل اعتقلوا 
فـي  بجـراح  أصيبـوا  أشـخاص  وعـدة 
الكويـت حينمـا حاولـت الشـرطة فـض 
مظاهـرة احتجـاج للمعارضـة فـي وقت 

متأخر الليلة الماضية.
طلبـت  الكويتيـة  السـلطات  وكانـت 
من نـواب المعارضة إلغـاء المظاهرة التي 
تطالب بإجراء إصلاحات سياسـية لكن 
زهـاء 5000 شـخص تجمعوا في سـاحة 
بالقرب مـن البرلمان كانت مسـرحا لعدة 
مظاهـرات احتجـاج مناهضـة للحكومة 

منذ العام الماضي.
وعلـى الرغم مـن ان الكويـت المنتجة 
الربيـع  احتجاجـات  تشـهد  لـم  للنفـط 
العربي التي وقعت في دول عربية اخرى 
فقـد تصاعد التوتر بـين البرلمان المنتخب 
وحكومة يختارها رئيـس الوزراء المعين 
مـن قبـل اميـر الكويـت الشـيخ صبـاح 

الاحمد الجابر الصباح.
ودعـا المحتجـون في مظاهـرة الاثنين 

وبعضهم من ساسة المعارضة والنشطاء 
السياسـيين الأميـر إلـى تحديـد موعـد 
لإجـراء الانتخابـات البرلمانيـة القادمة. 
وعبروا عن قلقهم خشية أن تقوم الكويت 
بطريقـة  الانتخابـي  قانونهـا  بتعديـل 

تحابي المرشحين الموالين للحكومة.
وقال شـهود فـي مظاهـرة الاحتجاج 
حيث انتشـرت شـرطة مكافحة الشـغب 
يجـري  محتجـين  خمسـة  رأوا  انهـم 
اعتقالهـم. واضافـوا أن عـدة اشـخاص 
بعضهـم مـن الشـرطة اصيبـوا بجـراح 
حينمـا اشـتبك المتظاهرون مع الشـرطة 
عندما حاولوا الانتشار في شارع وضعت 

فيه متاريس.
وشـددت اجراءات الامن فـي الكويت 
أكثر من المعتاد مع اسـتضافة البلاد لقمة 
آسيوية. وناشـد الديوان الاميري نواب 
المعارضـة فـي وقت سـابق من الاسـبوع 

الغاء الاحتجاج.
وأمر الشـيخ صباح الاسـبوع الماضي 
بحـل مجلـس الامـة بعـد أزمة سياسـية 

استمرت طوال أشهر. وبموجب الدستور 
يجب اجـراء الانتخابات خـلال 60 يوما 

من حل المجلس. 
قالـت وزارة الداخليـة الكويتيـة إنها 
ضبطـت عـددا ممـن وصفتهـم بمثيـري 
المسـيرات  ومنظمـي  والعنـف  الشـغب 
وأحالتهم لجهات الاختصاص للتحقيق.

الكويتيـة  الأنبـاء  وكالـة  ونقلـت 
تأكيدهـا  الداخليـة  وزارة  عـن  (كونـا) 
أن «عـددا مـن مثيـري الشـغب والعنف 
وفـق مخطط معد سـلفا قاموا بالاحتكاك 
برجـال الأمـن والتعـدي عليهـم بإلقـاء 
حجارة وزجاجات كما اسقطوا الحواجز 
الحديديـة وأتلفوهـا ممـا اصـاب عـددا 
من رجـال الأمن وعـددا مـن المتجمهرين 

أنفسهم باصابات مختلفة.»
ودعت قـوى معارضة إلـى الاعتصام 
مسـاء الثلاثـاء احتجاجـا علـى اعتقال 
آخريـن  واصابـة  المعارضـين  مـن  عـدد 
حينمـا حاولـت الشـرطة فـض احتجاج 

للمعارضة في وقت متأخر الاثنين.

اعتقال 5 محتجين في مظاهرة
 حاشدة للمعارضة في الكويت 

■ عواصـم ـ وكالات: تتصاعـد سـحب الدخـان بعـد انفجار في 
الحقـل جيـث يجد المجند رايـن توماس نفسـه مسـتلقيا على ظهره 

والدماء تلطخ وجهه واسنانه وتغطي جوربه الايمن.
والانفجـار وقـع فـي بركـي راجـان فـي ولايـة لوغـار جنـوب 
كابـول التـي يعتبرها القـادة العسـكريون الامريكيـون ذات اهمية 

استراتيجية حاسمة في الحرب ضد متمردي طالبان. 
وبلغ السـرجنت انتوني باسـكاريلا وهو تحت صدمـة الانفجار 
عبـر اللاسـلكي قائـلا «اعتقد اننـا اصطدمنـا بعبوة ناسـفة يدوية 

الصنع وهناك جريح». 
وغالبا ما تشهد بركي راجان تبادلا لاطلاق النار. فجدران النادي 
الرياضي عند المركز الامريكي شـاهد على هجمـات الهاون والقنابل 
اليدويـة والمدفعية.  الا ان تومـاس كان الامريكي الاول الذي يصاب 
بجروح نتيجة عبوة على جانب الطريق منذ قدوم المجموعة الحالية 

من القوات الى نقطتها الامنية في تموز/يوليو. 
وعلـى الرغم من بروز اشـارة جديدة بتدهـور الوضع الامني في 
المنطقة، الا ان الضباط الامريكيين يحثون، كما في سائر افغانستان، 

القوات الافغانية على التمتع بدور اكثر استقلالية. 
ودافـع الامريكيين هـو التهديد غير المسـبوق مـن الداخل والذي 
اودى بحيـاة 51 جنديـا غربيـا بايـدي زملائهم الافغان هـذا العام، 
بالاضافـة الى دنو موعد انسـحاب القـوات الاجنبية مـن البلاد في 

 .2014
والسؤال المطروح هو هل يتمتع الافغان بالقدرة والارادة لمواجهة 

مثل هذا العدو بمفردهم؟ 
ويقـول القـادة العسـكريون الامريكيـون ان عـددا قياسـيا مـن 
المقاتلـين الاجانـب تدفقوا خـلال الصيف عبـر الحدود وقسـم كبير 

منهم عبر باكستان. 
وهـؤلاء المقاتلـون كانـوا يأملون فـي قتل قائـد للشـرطة يتمتع 
بشـعبية وعلى الغضب الشـعبي بعد غارة لحلف شـمال الاطلسـي 

ادت الى مقتل 18 مدنيا في حزيران/يونيو. 
والضباط يخشـون الان ان يتزايد تهديد القنابل الشـبيهة بتلك 
التي انفجرت السـبت، خصوصا وان مقاتلـي طالبان يتوارون عن 

الانظار خلال الشتاء ويتجنبون المواجهات المباشرة. 
ويقـول الكولونيل انـدرو رولينغ قائـد الفريق القتالـي للكتيبة 
123 المجوقـل والذي ينتشـر عناصره فـي لوغـار وورداك المجاورة 
ان هاتين الولايتين «اساسـيتان»، بينما تحاول القوات الحفاظ على 
طوق امني حول العاصمة.  واضاف ان الناشـطين خصوصا الموالين 
لشـبكة حقاني المرتبطـة بتنظيم القاعـدة والتي يتمركـز قادتها في 

باكستان، يتنافسون على النفوذ قبل 2014. 
وتابـع «اذا كنـت من شـبكة حقانـي وتريد ان يكون لـك دور بعد 
2014، فعليـك ان تبـرز جغرافيـا وسياسـيا والا لن يكـون لك نفوذ. 
لهذا سنشـهد الكثير مـن هذه المنـاورات خصوصا كلمـا اقتربا اكثر 
مـن كابـول».  ويشـير الضبـاط الامريكيـون الـى ان الهجمـات من 
الداخـل كان لها تاثير ايجابي لانها حملت قوات الشـرطة والجيش 
والاسـتخبارات الافغانية على التنسـيق بشـكل اكبر في مـا بينها، 

وبالتالي اكثر استقلالية ومبادرة. 
وتقـوم القـوات الافغانيـة المتمركـزة في بركـي بـرك القريبة من 
بركـي راجان بدوريات من دون القـوات الامريكية منذ قلص الحلف 
الاطلسي عدد العمليات المشتركة الشهر الماضي بسبب الهجمات من 

الداخل. 
وفـي لوغار، قلصـت الولايات المتحـدة عدد قواعدهـا من 16 الى 
تسـعة. وقبل سـتة اسـابيع، سـلمت القـوات الامريكية المسـؤولية 
الامنيـة الى القوات الافغانية في خروار التي تشـهد اعمال عنف في 

الجنوب. 
ومنـذ ذلـك التاريخ، قال اللفتنانـت كولونيل جيمـس رايت قائد 
السـرب الاول لفوج الخيالة ال91 ان القاعدة المحلية لم تشـهد سوة 

هجومين فقط. 
واضاف لوكالة فرانس برس «بالنسبة الى خروار، يمكننا القول 

اننا كنا مصدرا لانعدام الاستقرار بدلا من ان نكون حلا له». 
الا ان القـادة الافغـان يشـتكون من غيـاب الدعم ويخشـون ان 

يتقدم مقاتلو طالبان عسكريا. 
ويقـول الكابـتن عبـد الله ارديـل ان عـدد الهجمات تضـاءل لان 
الجيـش رفـض القيـام بدوريـات بعيدا عـن قاعدتـه، بينمـا تزايد 

انتشار مقاتلي طالبان في المنطقة. 
ويريـد ارديـل على غـرار العديد من القـادة العسـكريين الافغان 

المزيد من الاسلحة والدعم الجوي والعديد. 
واضـاف «فـي خـروار لـم يكـن لديهم مـا يكفي مـن القـوات ولم 

يحصلـوا على نظارات الرؤية الليليـة (...) واذا حصل ذلك هنا فان 
الوضع الامني سيكون سيئا للغاية». 

لكـن وبعـد احـد عشـر عاما مـن الحـرب، وبعـد انفـاق مليارات 
الـدولارات ومقتـل اكثـر مـن 2135 جنديـا امريكيـا، فـان الالتـزام 

الامريكي تراجع. 
فالقـادة الامريكيون لم يعودوا يتحدثون عن الفوز بل عن اعداد 
قـوة افغانيـة قادرة علـى مواجهة التمـرد. الا ان العلاقـات غالبا ما 

تشهد توترا في بركي براك. 
فالاسـبوع الماضي، اقتحم جنـود افغان متجـرا امريكيا للاغذية 
وعبثوا بمحتوياته. وفي الاسـبوع الذي سبقه، حطموا البوابة عند 

عودتهم من دورية ليلية لانهم رفضوا انتظار المفتاح. 
وقـال رايـت ان الافغان يجـب ان ينجحـوا في مهمتهـم من دون 
موارد مثـل المروحيات والطائـرات الامريكية بـدون طيار. واضاف 
«لقد هزموا السـوفيات والبريطانيين وانا اعلم انهم ليسـوا بحاجة 

الى مثل هذه التكنولوجيا». 
ومضـى يقـول «مـا يحتاجـون اليه هـو الثقـة والقيـادة الجيدة 
الانتصـار  عـن  تمامـا  مختلـف  الافغانـي  فالانتصـار  والمرونـة. 

الامريكي». 
واصيـب تومـاس بينمـا كان رفاقـه يفتشـون عربـات بحثا عن 
اسـلحة وذخائـر علـى جانـب طريـق ترابية وهـي عمليـة خطيرة 

تعرضهم لخطر عمليات انتحارية او هجمات بالسيارات المفخخة. 
وبعد الانفجار تدحرج المسـعف ريجينالد دين ويداه على اذنيه 

تحـت تاثير الصدمـة. لكن عنـد رؤيته تومـاس مصابا، سـارع الى 
قص سـروال المجنـد البالغ 21 عاما، ليتبين لـه ان «الاصابة في ربلة 

السابق اليمنى مع جرحين غائرين في الردف الايسر». 
وقال دين «هذا مؤلم» وهو يضغط باصابعه على الشـاش لوقف 

النزيف في احد الجرحين. 
وبعـد خضوعـه لعملية جراحيـة، من المفتـرض ان ينقل توماس 

الى قاعدة امريكية في المانيا للنقاهة. 
وقـال احد رفاقه مواسـيا لتوماس خلال نقله علـى متن مروحية 

«سرعان ما ستشرب البيرة في المانيا». 
لكن الافغان لن يكون لهم ابدا مثل هذا الامل.

الى ذلك قتل 17 عنصراً من طالبان بينهم 15 باكسـتانياً في غارة 
جويّة شنّت خلال عملية للقوات الأفغانية وقوات المساعدة الدولية 

في أفغانستان (إيساف) في إقليم غازني جنوب أفغانستان.
وقال المتحدث باسـم القوات الأفغانية نصيف سـلطاني، لوكالة 
أنبـاء «باجهـوك» الأفغانية، امس الثلاثـاء، إن 17 عنصراً مسـلحاً 

قتلوا في الغارة، بينهم 15 يحملون هويات باكستانية.
ونفّـذت الغـارة خـلال عملية مشـتركة للقـوات الأفغانيـة وقوة 
«إيسـاف» فـي وقـت متأخـر من ليـل الاثنين فـي منطقة سـانغيناك 

بمحافظة أندار.
وأشار المتحدث إلى أنه لم تسجل أية خسائر بين المدنيين وقوات 
التحالـف والقـوى الأمنيـة الأفغانية خـلال العمليـة، لافتـاً إلى أن 

الغارة استهدفت مجمعاً يختبئ المسلحون بداخله.

مقتل 17 مسلحاً بينهم 15 باكستانياً بغارة جوية جنوب أفغانستان

الامريكيون يحثون الافغان على تولي المسؤولية مع تدهور الوضع الامني

مدينة الفاتيكان ـ من نعومي أوليري: 

أثـار كردينـال مـن الـروم الكاثوليـك ضجـة فـي الفاتيكان 
بعرض فيلـم على موقع يوتيـوب يحمل توقعات مثيرة بشـأن 

انتشار الإسلام في أوروبا.
وكان مقطـع فيديو مدته سـبع دقائق يحمل اسـم (التركيبة 
السكانية للمسـلمين) حديث تجمع دولي للأساقفة يوم الاثنين 
بعد يومين من عرض الكردينال بيتر تركسون للفيلم أثناء فترة 

مناقشة حرة.
وقـال الأب تومـاس روزيكا فـي إفادة للصحافيـين الذين لم 
يسـمح لهم بحضور جلسـات المجمع الكنسـي وهي الأولى منذ 
عـرض الفيلم «عندما وصلنا هذا الصباح سـئلت عدة مرات من 

خطط ذلك؟ ولمن كان ذلك؟ من يقف وراء ذلك؟»
وقـال إن الفيلـم أثار «أقوى» مناقشـة حتـى الآن في المؤتمر 
الذي يسـتمر ثلاثة أسـابيع وقال أحد الأسـاقفة انه سيرد على 

تركسون من خلال تقديم تقرير به بيانات مغايرة.
وجعل الفيلم الإسـلام على قمة جدول أعمال المجمع الكنسي 
الـذي حضـره 262 من الأسـاقفة. وقـال روزيكا «الإسـلام كلمة 

ترددت كثيرا.» 
ولـم يتسـن الوصـول إلـى تركسـون للتعليـق علـى سـبب 
اختياره لعـرض الفيلم اثنـاء اجتماع الفاتيـكان حيث يناقش 
الأساقفة سبل زيادة عدد الروم الكاثوليك في البلدان المتقدمة.

وقـد وضـع مسـتخدم مجهـول الفيلـم علـى موقـع يوتيوب 
عام 2009 وشـوهد أكثر مـن 13 مليون مرة. ويجمـع الفيلم بين 

الموسـيقى المثيرة وإحصاءات سـكانية ويزعم أن دولا أوروبية 
مختلفـة مثل فرنسـا «سـتصبح في غضـون 39 عامـا جمهورية 
المواليـد  نسـبة  أرقـام  أن  إلـى  منتقـدون  وأشـار  إسـلامية.» 
المسـتخدمة في الفيلم -التـي تدعي أن المرأة الفرنسـية تنجب 
فـي المتوسـط ??1.8 طفـل في حين أن المرأة الفرنسـية المسـلمة 
تنجب 8.1 طفل - لا يمكن أن تكون حقيقية لأن فرنسـا لا تجمع 

الإحصاءات وفقا للديانة.
وتشـير دراسـة أجراها مركز بيو للأبحـاث ومقره الولايات 
المتحدة إلى أن عدد المسـيحيين في عـام 2010 قد بلغ 2.18 مليار 

ونصفهم من الكاثوليك.
وقال المركز إن إجمالي عدد المسـلمين من جميع الطوائف 1.6 
مليـار ومـن المتوقع أن يزيد عددهم بنسـبة 35 فـي المئة إلى 2.2 

مليار بحلول عام 2030.
ولم تكن علاقة الفاتيكان مع الإسـلام على نحو سلس دائما. 
ففـي عام 2006 القـى البابا بنديكت السـادس عشـر خطابا في 

روزنبرج رأى بعض المسلمين أنه هجوم على الإسلام.
وبسؤاله عن رد فعله لعرض الكردينال الفيلم في الفاتيكان 
حـذر يحيـى بالافشـيني نائـب رئيـس الطائفة الإسـلامية في 
إيطاليـا من حرب أرقام قائمـة على اسـاليب التخويف من قبل 
أي طرف. وقال بالافشـيني لرويترز «أعتقد أننا ينبغي أن نركز 
كمسلمين ومسيحيين على تحدياتنا المشتركة بدلا من أن نتحدى 

بعضنا بعضا في مواقف مخيفة حول من يزيد أو ينقص». 
وأضاف «انها مسـؤوليتنا المشتركة كأخوة ومؤمنين بالله».

(رويترز)

كردينال يثير ضجة في الفاتيكان
اسطنبول ـ من توم هينيجان: بعرض فيلم عن انتشار الإسلام في أوروبا

قـال أكمـل الديـن إحسـان أوغلـو الأمـين العام 
لمنظمـة التعـاون الإسـلامي إن معارضـة الغـرب 
جعلت من المستحيل على الدول الإسلامية تحقيق 
هدفها فرض حظر علـى إزدراء الأديان بما في ذلك 
الأفـلام والرسـوم المعادية للإسـلام التـي فجرت 

أعمال شغب قاتلة.
وقـال إن المنظمة التي تضـم 57 دولة لن تحاول 
مرة أخـرى الحصول على دعم الأمم المتحدة لحظر 
ازدراء الأديـان لكنـه دعا الـدول لتطبيـق قوانين 

تجرم خطابات كراهية الإسلام.
وقال إحسـان أوغلـو وهو تركي الجنسـية «لم 
نتمكـن من إقناعهـم.» وكانـت المنظمة قـد حاولت 
مـن عام 1998 إلـى 2011 الحصول علـى دعم الأمم 

المتحدة في لفرض حظر على ازدراء الأديان. 
وأضـاف «لا تصـوت الدول الأوروبيـة معنا ولا 

تصوت الولايات المتحدة معنا».
وتـرى الدول الغربية نشـر تلك الصـور والمواد 

مسألة تتعلق بحرية التعبير.
وكان نشـر فيلم من انتـاج أمريكي يصور النبي 
محمد على أنه زير نسـاء ونشـر رسـوم مسيئة له 
في فرنسـا الشـهر الماضي قد أدى إلى احتجاجات 
عنيفـة ودعـوات متجـددة مـن العالـم الإسـلامي 

لقانون عالمي لمواجهة إزدراء الأديان.
 24 حـوال  مقتـل  إلـى  الاحتجاجـات  وأدت 

شخصا.

وقـال إحسـان أوغلو لمؤتمـر في اسـطنبول في 
مطلـع الاسـبوع إن منظمـة التعاون الإسـلامي قد 
فشـلت فـي الحصول علـى حظر فـي الأمم المتحدة 
الدبلوماسـية  حملتهـا  بإحيـاء  تقـوم  لـن  وانهـا 
الطويلـة مـن أجل هـذا الحظـر. وعندما سـئل عن 
تقاريـر وسـائل الاعـلام فـي الآونة الأخيـرة تفيد 
بأن منظمة التعاون الإسلامي تود استئناف حملة 
مـن أجل حظر إزدراء الأديان قـال «لم اقل هذا ابدا 

وأعلم أن هذا لن يحدث أبدا».
التعـاون  منظمـة  إن  أوغلـو  إحسـان  وقـال 
الإسـلامي تحترم حريـة التعبيـر ولكنهـا ترى أن 
الأفلام والرسوم المعادية للإسلام تسيء استغلال 
هـذه الحرية وينبغي علـى دول الغرب تجريم ذلك 
مـن خـلال قوانينهـا الخاصـة بـإزدراء الأديان أو 

الكراهية.
وأوضـح بيـان إحسـان أوغلـو موقـف منظمة 
التعاون الإسلامي في وقت صعد فيه زعماء الدين 
الإسـلامي المطالـب بقانـون دولـي يجـرم إزدراء 
الأديان واتهم ساسـة دول الغرب بنشـر الكراهية 

ضد الإسلام تحت حماية قوانين حرية التعبير.
وابتـداء من عـام 1998 فـازت منظمـة التعاون 
الإسـلامي بأغلبيـة فـي الهيئات الحقوقيـة بالأمم 
المتحدة وفي الجمعية العامة للأمم المتحدة كل عام 
لقرارات غير ملزمة بشأن «مناهضة تشويه صورة 
الأديـان» إلا أن الدول الغربيـة عارضتها على انها 

تهديدات محتملة لحرية التعبير.
ولكـن دعم هـذه النصوص هبط باطـراد إلى ما 

يزيـد قليلا علـى 50 بالمئة بحلول عـام 2010 وذلك 
بسـبب المعارضة الغربية القويـة وتزايد معارضة 
التعـاون  منظمـة  واختـارت  اللاتينيـة  أمريـكا 
الإسـلامي قرارا أضعف ضـد التعصب تجاه جميع 
الأديـان فـي العـام الماضـي. وهـذا القـرار الأكثـر 
عموميـة الـذي شـاركت فـي صياغتـه الولايـات 
المتحـدة والاتحـاد الأوروبـي جرت الموافقـة عليه 

بالإجماع.
النظـر  وأبـرز الخـلاف طويـل الأمـد وجهـات 
المختلفـة بشـأن حريـة التعبير في الـدول الغربية 
والإسـلامية. وقال إحسـان أوغلـو إن دول الغرب 
لديها «فهـم غريب» لحرية التعبير حتى لو أسـيء 

استخدامها لأذى الآخرين وإهانتهم.
وردا علـى احتجاجـات المسـلمين ضـد الفيلـم 
الأمريكي (براءة المسـلمين) الذي يسخر من النبي 
محمـد أدان الرئيـس باراك أوبامـا الفيلم في الأمم 
المتحدة الشـهر الماضي لكنه دافع بشـدة عن حرية 
التعبيـر. وقـال أوبامـا «أقوى سـلاح ضـد خطاب 
الكراهيـة ليـس القمع انما هـو المزيد مـن الخطاب 
- أصوات التسـامح هي التي تحتج على التعصب 
وإزدراء الأديان».  وقال إحسـان أوغلو -موضحا 
قراره بعدم مواصلة السعي إلى حظر عالمي لإزدراء 
الأديـان- إن المعاهـدة الدوليـة لعام 1966 بشـأن 
الحقوق المدنية والسياسية وقرار الجمعية العامة 
للأمم المتحـدة غير الملزم لعـام 2011 ضد التعصب 
الدينـي يقدمـان أساسـا كافيا للـدول الأعضاء في 

الأمم المتحدة لاتخاذ الإجراءات القانونية.

وأضـاف «لدينـا مـا يكفي مـن القوانـين ونحن 
بحاجة إلى تنفيذ هذه القوانين».

شـجبهم  مـن  المسـلمون  الساسـة  وصعـد 
للسياسـات الغربيـة المتعلقـة بحريـة التعبير في 

أعقاب الفيلم والرسوم المسيئة للنبي محمد. 
طيـب  رجـب  التركـي  الـوزراء  رئيـس  وقـال 
اردوغان لمؤتمر اسطنبول «لا يمكننا أن نقبل إهانة 

الإسلام تحت ستار حرية الفكر».
وقال وزير الخارجيـة التركي أحمد داود أوغلو 
«نحن المسـلمين نريـد نفس الاحتـرام الذي نؤيده 

للثقافة اليهودية».
لكن فـي حين جدد كتـاب الافتتاحيـات وزعماء 
الدين الدعـوات لفرض حظر علـى إزدراء الأديان 
فـي جميـع أنحـاء العالـم إلا أن قلـة مـن الزعمـاء 
الوطنيـين انهـوا بالفعـل ردود أفعالهـم البلاغيـة 

بهذه الدعوة.
وكان احد هؤلاء في الأمم المتحدة الشهر الماضي 
الرئيـس الباكسـتاني آصـف علـي زرداري الـذي 
تعرض قانـون إزدراء الأديان في بلاده لانتقادات 
متزايـدة فـي الداخـل والخـارج بسـبب انتهاكات 

واسعة ضد الاقلية المسيحية.
وشـجع إحسـان أوغلـو -الـذي كان يتحـدث 
فـي حلقـة نقاشـية بالمؤتمـر مـع زعيـم المعارضـة 
الباكسـتاني عمـران خـان- البلـدان التـي لديها 
قوانين لإزدراء الأديان لتطبيقها ضد اهانة الإسلام 
ثم أضـاف سـريعا «ليـس الموجـود في باكسـتان 

بشكل خاص». (رويترز)

إحسان أوغلو: موقف الغرب من حرية التعبير يعوق حظر إزدراء الاديان

وزير الداخلية السعودي
 يتلقى رسالة لزيارة إيران 

■ الرياض ـ د ب ا: أعلن مصدر رسـمي سـعودي مسـاء الاثنـين أن وزير الداخلية 
السـعودي الأمير أحمد بن عبد العزيـز تلقى دعوة من نظيرة الإيرانـي للقيام بزيارة 

طهران. 
وذكرت وكالة الأنباء السـعودية الرسـمية «واس» أن «وزير الداخلية السـعودي 
الأمير أحمد بن عبدالعزيز اسـتقبل في مكتبه بجدة السـفير الإيراني لدى المملكة سيد 
محمد جواد رسولي الذي نقل له تحيات وزير الداخلية الإيراني مصطفى محمد نجار 
ودعوتـه لزيـارة إيران».  وأضافـت «واس» أن الأميـر أحمد بن عبـد العزيز بحث مع 
السفير الإيراني لدى الرياض محمد جواد رسولي الموضوعات ذات الاهتمام المشترك 

وتعزيز أواصر وسبل التعاون بين البلدين الصديقين. 

الحكم بالسجن 17 عاما على 9 سعوديين 
وسعوديات أدينوا بأعمال مخلة وإتجار بالبشر

■ الريـاض ـ يـو بـي اي: حكمت المحكمـة الجزائية بجـدة، غرب السـعودية، على 
مجموعـة مكونـة من 9 رجال ونسـاء بالسـجن 210 أشـهر (أكثر من 17 سـنة) و3500 

جلدة بعدما أدينوا بممارسة أعمال مخلة والإتجار بالبشر. 
ونقلت صحيفة عكاظ السـعودية عبـر موقعها الإلكتروني امـس الثلاثاء مضمون 
الحكم الذي لم تنسـبه لأي مصدر، مشيرة الى أن المحكمة اطلعت على محاضر الضبط 
واسـتمعت لردود المتهمين وشـهادة الفرقـة التابعة لهيئة الأمر بالمعـروف والنهي عن 

المنكر (الشرطة الدينية) التي ألقت القبض على المجموعة.
واضافت أن المحكمة استمعت إلى إقرارات واعترافات بعض المتهمين حول ما نسب 
إليهم، وأنها خلصت في ضوء ذلك إلى إصدار حكمها بإدانة أفراد المجموعة ومعاقبتهم 
بالسـجن والجلـد والغرامـة.  وقررت المحكمة فـرض غرامات مالية تزيـد على 50 ألف 

ريال ومصادرة هواتف ومبالغ مالية.
وأدانـت المحكمـة أعضـاء المجموعة بممارسـة أعمال مخلـة والاتجار بالبشـر، فيما 

يجري استكمال محاكمة متهمين ومتهمات تغيبوا عن جلسة النطق بالحكم.
واعترض عدد من أفراد المجموعة المعتقلين على الحكم وقدموا لائحة اسـتئناف إلى 

محكمة الإستئناف. الرئيس الايراني احمدي نجاد خلال استقباله رئيس الوزراء التركي رجب طيب اردوغان
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3 شؤون عربية وعالمية

اعتبرته محاولة لتصفية الحسابات معها

المحكمة الدستورية العليا في مصر ترفض مسودة الدستور

يمنيون يتناولون الطعام في صنعاء

■ صنعاء- يو بـي اي: أعلن مصدر أمني يمني أن تنظيم 
« القاعدة» عاد للانتشار في مديرية المحفد تمهيدا لاستعادة 
السيطرة على محافظة أبين بجنوب اليمن التي طرد منها في 

يونيو/ حزيران الماضي.
ونسـبت يوميـة « اخبـار اليـوم « الثلاثاء الـى مدير أمن 
مديريـة المحفد المقدم خالـد الجرادي قولـه «ان التنظيم قام 
أمس بتوزيع منشـورات يهدد فيها باستعادة السيطرة على 

المحافظة وإسقاط مديريات المحفد ولودر ومودية».
وأشار الجرادي الى ان «الوضع العام بمحافظة أبين يزداد 
سـوءاً كل يوم نتيجة غياب قيـادة المحافظة عن التواجد في 

مديرياتها التي هي بحاجة إلى اهتمام بالغ».
وشـدد المسـؤول اليمنـي علـى أن «الوضـع الأمني في 
عمـوم المديريـات بابـين مازال يشـكل مصـدر قلـق لكافة 
المواطنـين بالمحافظـة نتيجـة لعـدم تعزيزها بقـوة أمنية 
كافيـة لحفـظ الأمن « ، مشـيراً إلـى أن عناصـر» القاعدة» 
بـدأوا بالانتشـار منـذ مطلع الأسـبوع الجاري فـي جبال 

وأودية مديرية المحفد.
وكان الجيـش اليمنـي تمكـن فـي يونيو الماضـي من طرد 
عناصـر القاعدة من مدينتي زنجبـار و جعار بمحافظة أبين، 

بعدما سيطروا عليهما لأكثر من سنة.

«القاعدة» يهدد باستعادة السيطرة
على محافظة أبين بجنوب اليمن

■ صنعـاء- يو بـي اي: اغتـال مسـلحون مجهولون في 
صنعاء الثلاثاء ضابطا عراقيا كبيرا يعمل مستشـارا لوزير 

الدفاع اليمني محمد أحمد ناصر.
اللـواء حـاتم  أن  وقـال مصـدر عسـكري يمنـي» 
الهاشـمي، عراقي الجنسـية ومستشـار وزير الدفاع 
قتـل على يد مسـلحين مجهولـين أمطـروه بوابل من 
الرصـاص من أسـلحة أوتوماتيكية وسـط العاصمة 

صنعاء». 

ويعمـل الكثيـر مـن العسـكريين العراقيين فـي اليمن منذ 
حرب الخليـج الثانية كخبراء عسـكريين حيـث كان النظام 
السـابق برئاسـة على عبد الله صالح حليفا للنظام العراقي 

السابق برئاسة صدام حسين. 
ويأتـي مقتـل الخبيـر العسـكري العراقي ضمن سلسـلة 
هجمـات طالـت ضبـاط المخابـرات اليمنيـة من قبـل تنظيم 
«القاعـدة» وصـل عددهم حسـب إحصائية مسـتقلة الى 60 

ضابطا منذ مطلع العام الحالي. 

■ بغـداد   - ا ف ب: الغـت محكمة التمييـز الاتحادية في 
العراق اعلى سـلطة قضائية في البلاد حكما بالسـجن بحق 
رئيس مفوضية الانتخابات السـابق فـرج الحيدري واثنين 

من اعضاء المفوضية بعدما ادينوا بتهم فساد.
وقـال الحيدري»ابلغنـا مـن القضاء ان محكمـة التمييز 
الغـت التهـم الموجهـة الينـا، وكذلـك الغـت كل الاجراءات 
التـي اتخذت بحقنا»، مضيفا ان «القـرار نهائي وغير قابل 

للنقض». 
وكانت محكمـة عراقية اصـدرت في نهاية اب/اغسـطس 
الماضـي حكمـا بالسـجن لمـدة عـام مـع وقـف التنفيـذ على 
الحيـدري واثنين من اعضـاء مجلس المفوضيـة على خلفية 

مكافأة قدموها لموظفين. 
وكان الحيـدري اعلن انذاك ان «محكمة جنايات الرصافة 
اصـدرت حكما علـي وعلى عضـوي مجلـس المفوضية كريم 
التميمـي واسـامة العانـي بالسـجن لعـام مع وقـف التنفيذ 
بسـبب مكافأة اعطيناها لموظفين في دائرة العقار لا تتجاوز 

مئة دولار». 
وانتهـت مهـام الحيـدري رئيسـا للمفوضية رسـميا بعد 

انتخاب اعضاء مفوضية جدد. 
وكانت السلطات اوقفت الحيدري والتميمي في 12 ابريل/

نيسـان على خلفية القضية ذاتها لكنها افرجت عنهما بكفالة 
بعد يومين من الاحتجاز. 

■ كركـوك - د ب أ: أعلن مبعوث الأمم المتحدة في العراق 
مارتـن كوبلـر الثلاثـاء أن هنـاك أربعـة خيـارات لإجـراء 
الانتخابـات المحلية المقبلة في مدينة كركوك /250 كم شـمال 

بغداد/. 
وقال كوبلر للصحفيين خـلال زيارته اليوم لمدينة كركوك 
«الانتخابـات المحليـة المزمـع إجرائها فـي كركوك هـي مهمة 

للغاية كونها الأولى بعد الانسحاب الأمريكي من العراق». 
وتابـع أن «المشـاكل هي نفسـها في كركوك لكـن الظروف 
تختلـف لذلك نحـن لا نتدخل.. فقط نقدم النصح والمشـورة 
حيث أنها خطوة مهمه لكنها ليسـت نهايـة العملية بل بداية 

مهمة للحل» 
وأكد كوبلر «نحن واثقون من إجراء انتخابات محلية في 

كركوك والتي من شانها أن تسهم في حل مشاكلها». 
لإجـراء  خيـارات  أربعـة  «هنالـك  كوبلـر  وذكـر 

الانتخابـات المحليـة في كركـوك الأول هـو أن تكون مع 
باقـي المحافظات العراقية والخيـار الثاني هو أن تكون 
مـع إقليـم كردسـتان والثالـث أن تكون مـع جميع مدن 
العراق بما فيها إقليم كردستان والأخير أن تكون مدينة 

كركوك بمفردها». 
وأوضـح المسـؤول الأممـي «زرت كركوك اليـوم والتقيت 
المحافـظ ورئيـس المجلـس وممثلي المكونـات جميعهـم وأنا 
واثق أننا سـنتوصل لاتفـاق وان انطباعي اليـوم هو أن كل 
الأطـراف تريـد الانتخابات فـي كركوك وهي تريـد دور مهم 
للأمم المتحدة وهنالك حل لكل مشكلة وأنه إذا لم تكن هنالك 

مشاكل فلا حاجة لتدخل طرف محايد لحلها». 
وأضـاف «الانتخابـات ضرورية جدا لمواجهـة التحديات 
نظـرا لأن الانتخابـات الماضيـة لـم تقـدم الصـورة الحقيقة 

لكركوك والتي قاطعها أحد المكونات». 

اغتيال ضابط عراقي كبير يعمل 
مستشارا لوزير الدفاع اليمني في صنعاء 

القضاء العراقي يلغي حكما بالسجن 
بحق رئيس مفوضية الانتخابات السابق

مبعوث الأمم المتحدة للعراق: أربعة خيارات 
لإجراء الانتخابات المحلية في كركوك 

■ القاهرة - أ ش أ: أعربت المحكمة 
الدستورية العليا المصرية عن رفضها 
الكامل والتام لكافـة النصوص التي 
تضمنتها المسودة النهائية للدستور، 
والتي أعدتها الجمعية التأسيسـية، 
في شأن المحكمة الدستورية العليا .. 

معتبرة إياها بأنها تمثل
ردة للوراء وانتهاكا بالغا لسـلطة 
لاختصاصاتهـا،  وسـلبا  المحكمـة، 
المختلفـة  السـلطات  تدخـل  وتبيـح 
فـي شـئون المحكمة، علـى نحو يمثل 
انتهاكا صارخا في عملها ومكتسباتها 

الدستورية والقانونية المستقرة.
وأشـارت المحكمة إلى أنها سـتظل 
فـي حالـة انعقـاد دائم لحـين تعديل 
بالمحكمـة  المقترحـة  النصـوص 
الوثيقـة  فـي  العليـا  الدسـتورية 

الدستورية.
وأعلن المستشـار ماهـر البحيري 
رئيس المحكمـة - في بيان صادر عن 
الجمعية العامة للمحكمة الدستورية 
- أنهـا تابعـت النقـاش الدائر حول 
الدسـتورية  الوثيقـة  نصـوص 
المقترحة من قبل الجمعية التأسيسية 
خاصـة فيمـا يتعلـق منهـا بتنظيـم 

شئون المحكمة الدستورية العليا.
وأضـاف أن المحكمـة فوجئت بأن 
النصـوص المنظمة لعملهـا قد جاءت 
علـى خلاف مما اقترحتـه، على نحو 
يـؤدي إلى عـدم تمتعها بالاسـتقلال 
الذي يلـزم لأداء دورها، وكذا سـلب 
اختصاصـات جوهريـة منهـا لا غنى 

عنها.
وأوضـح البيـان أن النـص الأول 
في مسودة الدستور محل الاعتراض 
نـص علـى أن المحكمـة الدسـتورية 
العليـا تعـد هيئـة قضائية مسـتقلة 
قائمـة بذاتها، ومـؤدى ذلك أن يكون 
موضعهـا فـي الدسـتور بعيـدا عـن 
سـلطات الدولـة المختلفـة وألا تكون 
جزءا من أية سـلطات منهـا، بما فيها 
السـلطة القضائيـة، ضمانـا للحيدة 
المطلقة لها، وحتى تكون أحكامها في 
دسـتورية القوانـين واللوائح ملزمة 
للكافة ولجميع سلطات الدولة .. غير 
أن النصـوص المقترحـة مـن الوثيقة 
النصـوص  أوردت  الدسـتورية 
المنظمـة للمحكمـة كفرع من مشـروع 

السلطة القضائية.
وذكر البيان أن النص الثاني محل 
باختصاصـات  يتعلـق  الاعتـراض 
المحكمـة تضمـن عبـارة أن المحكمـة 
الدستورية العليا لا تختص بالفصل 
الدعـوى الموضوعيـة وهـو مـا  فـي 
لـم يقـل بـه أحـد ولـم تـدع المحكمـة 
الدسـتورية يومـا بأنهـا تختـص به 
.. معتبـرا أن إيـراد هـذا النـص فـي 
الوثيقـة يعد أمرا يتنزه عنه المشـرع 
الدسـتوري بالضـرورة، فضـلا عـن 
اختصاصـات   3 مـن  النـص  خلـو 

تناقـض  فـي  الفصـل  هـى  رئيسـية 
الأحكام النهائية، ومنازعات التنفيذ 
الخاصة بأحكام المحكمة الدستورية، 

وطلبات أعضائها.
مـن جانبـه، قـال المستشـار ماهـر 
سامي نائب رئيس المحكمة الدستورية 
العليا والمتحدث الرسـمي لها - خلال 
المؤتمر الصحفـي الذي عقدته المحكمة 
بكامل تشـكيلها الثلاثاء لإبداء الرأي 
فـي النصـوص الدسـتورية المتعلقـة 
بالمحكمـة- «إنـه بـدا واضحـا وجليا 
الجمعيـة  لعمـل  الأول  اليـوم  منـذ 
داخـل  البعـض  أن  التأسيسـية، 
الجمعيـة وخارجهـا، يسـعى لتصفية 
حسـابات قديمة والانتقام من المحكمة 
تحقيقا لمصالح خاصة، على الرغم من 
سـابقة تأكيـد المحكمة أنها ليسـت في 

خصومة مع أحد».
وأشـار المستشـار سـامي إلـى أن 
الجمعية العامة للمحكمة استعرضت 
مسودة الدسـتور فيما يتصل بعملها 
وتدارسـتها وانتهت إلى أنها جميعها 
فـي الشـكل والموضـوع، قـد جـاءت 
مبهمـة وغاضمة ومضطربـة، وتمثل 
المحكمـة  اختصـاص  علـى  جـورا 

واستقلالها وردة إلى الوراء.
واعتبر أن القضاء المصري يواجه 
محنة حقيقية قاسية، وفي القلب منه 
المحكمة الدستورية العليا، مشيرا إلى 
أن القدر شاء أن تمتحن قدرة المحكمة 
فـي معارك لمجرد أنها اضطلعت بأداء 
أن  إلـى  ولفـت   .. المقدسـة  مهمتهـا 
المحكمـة تعرضـت لعـدوان «قريـب» 

على قضائها وقضاتها.
وأوضـح أنـه منـذ بدايـة تشـكيل 
للدسـتور  التأسيسـية  الجمعيـة 
وآثـرت المحكمـة الاعتـذار عـن عـدم 
الاشـتراك فـي عضويتهـا، نظـرا لمـا 
أثيـر من ظـلال كثيفة حول تشـكيلها 
والشـك فـي سـلامة الإجـراءات وما 
نشـره التشـكيل مـن غبـار قـاتم في 

المجتمع.
وشدد على أن المحكمة الدستورية 
العليا تترفع عن الـرد على تطاولات 
البعـض ضدهـا، فـي الوقـت الـذي 
اختار هـذا البعض أن يكون خصوما 
لها وهم خصوم الحرية والشـرعية، 
وسـيظل  كان  المحكمـة  ولاء  وأن 
للشعب المصري الذي أولاها ثقته في 

إعلاء الشرعية وسيادة الدستور.

قوات شرطة امام محكمة في القاهرة امس

■ بغـداد – رويترز: يقول ملاك متاجر الخمور 
تعرضـوا  إنهـم  بغـداد  فـي  الليليـة  والنـوادي 
لمداهمـات من قوات عسـكرية تقودهـا عناصر من 
فـرق العمليات الخاصة في خطـوة ربما تدل على 

تزايد تشدد الحكومة.
ويقول شهود إن مسلحين في ملابس عسكرية 
اقتحموا منشآت في شارع سعدون الشهر الماضي 

وبعثروا أثاثها وسبوا روادها.
ودعـا أبـو جيفارا الـذي يملـك ناديـا ليليا في 
بغـداد والـذي طلـب عـدم الكشـف عـن هويتـه 
مـن  بوضـوح  موقفهـم  تحديـد  إلـى  المسـؤولين 

الحانات ومتاجر الخمور.
وقال «ليش يضايقونا عدة مرات. شنو السبب 
بمضايقتنـا. يـا إمـا احنا دولـة اسـلامية.. قولوا 
احنا دولة إسـلامية وكل واحد يتوجه إلى اتجاه 
آخر.. يا إما احنا دولـة علمانية ديمقراطية. احنا 
نمـارس الديمقراطية.. يعني أنتم من ضمن.. أنتم 
تريدون تسـوون حرية.. حقوق إنسان وغيرها. 
المفـروض الدولة تسـاهم فـي هذه الأمـور مو أنه 
ييجي شـخص ما يعرف شـنو النـادي الترفيهي 
وسـب وشـتم وأكو ناس بالنادي أكفاء.. أطباء.. 

صيادلة وأصحاب مهن وتجار.. جاي يترفه.»
والعراق أقل تشـددا من دول إسلامية مجاورة 
مثل السـعودية وإيران ويصعـب فيه فرض نمط 
واحد مـن القواعد علـى جميع المواطنين لاتسـاع 

نطاق التنوع الديني والعرقي.
وكان الرئيـس العراقـي الراحل صدام حسـين 
يقمع الأغلبية الشـيعية ويحظـر أنطتها الدينية. 
لكـن بعد رحيـل صـدام سـعت أحزاب سياسـية 
دينية سـواء سـنية أو شـيعية إلى فرض الرؤية 
اليوميـة وعلـى  للديـن علـى الحيـاة  المتشـددة 

السياسة في العراق.
وقتل متشـددون من الشـيعة في وقت سـابق 
من الشـهر الجاري 14 شـابا في حملـة فيما يبدو 
علـى الملابس وقصات الشـعر الغربيـة العصرية 
. كما تعرضت نـوادي ليلة ومتاجـر لبيع الخمور 

لهجمات بقنابل في أوقات سابقة.
لكن رجل الدين الشـيعي العراقي سـيد عباس 
قـال إن هـذه الأعمـال لم تحـظ بموافقـة الزعماء 

الدينيين.
وأضاف «بطبيعة الحال الإسـلام مـن قوانينه 
وإرشـاداته الشـرائع التي وضعت أنـه ينهي عن 

هـذه المسـألة.. مسـالة شـرب الخمـر والنـوادي 
الشـرع  تنافـي  لأنهـا  الدعـارة  وأماكـن  الليليـة 
والديـن. لكن لو أننا قلنا إن هذا الفعل الذي تقوم 
به هذه الجماعـات.. مداهمة هذه الأماكن أو هكذا 
أماكن إنها راجعة إلى الشـرع.. إلـى الدين.. هذه 
الجماعات التي تقوم بهذا الفعل.. لقلنا لا.. لأنه ما 
عندنـا إلى الآن لا من الحـوزة ولا من رجال الدين 
ولا مـن أي مجتهـد أنـه أمر بمداهمة هـذه الأماكن 
والتدخل فـي حريات الناس. أبدا مـا عندنا هكذا 

فعل.»
وقـال عبـاس إن الحكومـة العراقيـة تواجـه 

خيارين شديدي الصعوبة.
يعلنـون  إمـا  أمريـن  بـين  «فانهـم  وأضـاف 
ويوافقون ويجوزون إلى الناس فتح هكذا حانات 
للخمـور و فتح ملاهـي ليلية.. لكن يكشـفون من 
قبل الآخر ويعرفون أنهم على هذا الحال. فلعله لا 
أحد يصدق قولهم ولا أحد ينتخبهم وهم في حالة 
انتخابات مسـتمرة كمـا تعلمـون ولا يريدون أن 
يغلقوا هذه الأماكن لأنـه كما تعلمون هناك حرية 
الرأي وحرية التعبير والحريات العامة للناس.»

بالقلـق  المداهمـات  انتقـدوا  الذيـن  ويشـعر 

ويقولون إنها قد تكون مؤشـرا إلى تحول العراق 
إلى بلد أكثر تشددا.

باسـم  المتحـدث  الخيـاط  ابراهيـم  ووصـف 
الاتحاد العام للأدباء والكتاب في العراق مداهمة 
النـوادي الليليـة ومتاجـر الخمور بأنهـا اعتداء 

على الحرية الخاصة.
قاعـات  هـي  والمنتديـات  «النـوادي  وقـال 
الأعـراس.. هـي القاعـات الثقافيـة.. هـي أماكـن 
الترفيـه التـي علـى شـحتها هـي تعبر عـن وجه 

بغداد المدني. 
فـأي تجـاوز علـى هـذه القاعـات هـي تجاوز 
علـى الحريـات العامة قبل أن تكـون تجاوزا على 

الحريات الخاصة ولا يمكن أن يبرر هذا.» 
وكانت مشليشيات شيعية متشددة وجماعات 
سـنية متطرفـة قد فرضـت سـيطرتها لعى بعض 
أنحـاء العـراق فـي أعقـاب الغـزو الـذي قادتـه 
الولايـات المتحـدة عـام 2003 وفرضت الشـريعة 
الإسـلامية بصرامـة فـي تلـك المناطق. لكـن رغم 
انتهاء هذا الوضع إلى حد بعيد في الوقت الحالي 
لا يـزال كثيـرون يخشـون التعبيـر عـن آرائهـم 

بطريقة ربما تلفت أنظار المتشددين.

تشدد الحكومة العراقية وراء حملات مداهمة لنواد وملاه ليلية في بغداد

احزاب مصرية تدعو الى مشاركة 
واسعة في مظاهرات جمعة «مصر مش عزبة»

مليار دولار حجم أموال الربيع 
العربي المجمدة في سويسرا 

وزارة  قالــت  رويتــرز:  ـ  جنيــف   ■
الخارجية السويسرية الثلاثاء إن سويسرا 
جمدت نحو مليار فرنك سويســري (1.07 
مليــار دولار) مــن أمــوال منهوبــة ترتبط 
بدكتاتوريــات ســابقة فــي أربــع دول في 
قلب ثورات الربيع العربي هي مصر وليبيا 

وسوريا وتونس. 
رئيــس  تســيلفيجر  فالانتـــــين  وقــال 
إدارة القانون الدولي بــوزارة الخارجيــــة 
السويسـرية إن سلطــــات بــــلاده تتعاون 
مع الســلطات القضائية في تونس ومصر 
لتسريع استعادة الأموال ومنها 700 مليون 
فرنــك ترتبـــط بالرئيس المصري الســابق 

حسني مبارك والدائرة المحيطة به. 
واضــاف في إفادة صحفيــة في جنيف 
«اليــوم هنــاك مليــار فرنك فــي الاجمالي 
مجمــدة في إطــار الربيــع العربــي» مقدما 
أحــدث بيانــات عن الأمــوال المجمــدة منذ 

أوائل عام 2011. 

■ القاهـرة – ا ش ا: دعـا أحـزاب 
والدسـتور  الأحـرار  المصريـين 
والمصـري الديمقراطـي الاجتماعـى 
المؤتمـر  خـلال  الشـعبي  والتيـار 
الصحفـي الـذي عقـد ظهـر الثلاثاء 
جموع المصريين للنزول إلى الشوارع 
فـي  القادمـة  الجمعـة  والمياديـن 
مسـيرات سلمية تحت شـعار «مصر 

مش عزبة.. مصر لكل المصريين».
وقالت الأحزاب فى بيان لها عقب 
المؤتمـر الصحفـي إن دعوتهـم تأتى 
للتأكيـد علي أن مصر لـكل المصريين 
وليت حكراً لفصيل أو تيار سياسـي 
واحـد، إضافـة إلى رفـض الجمعية 
التأسيسـية للدستور لعدم تعبيرها 
والمطالبـة  المصريـين  جميـع  عـن 
بدستور يمثل كل المصريين، وأن ينفذ 
الرئيس محمد مرسـي وعده بإعادة 

تشكيل الجمعية التأسيسية.
كمـا تطالـب الجمعـة الداعـى لها 

أدنـي  حـد  تحقيـق  إلـى  الأحـزاب 
للأجـور، وكذلـك احتـرام اسـتقلال 
السـلطة  تغـول  وعـدم  القضـاء 
السـلطات،  باقـي  علـي  التنفيذيـة 
وتقديم قتلة الشـهداء أثنـاء الثورة 
وفي موقعة الجمـل وأحداث مجلس 
الوزراء ومحمد محمود وماسـبيرو، 
ومحاسـبة  جديـد  مـن  للمحاكمـة 
الأجهـزة الحكومية التي لـم تقدم ما 

لديها من أدلة.
الشـعب  «أن  البيـان  وأضـاف 
المصـري لـن يقبـل بدسـتور تكتبـه 
جماعة أو حزب يهدف إلي سلخ مصر 
مـن هويتهـا الثقافيـة والحضارية، 
وترسـخ حكـم اسـتبدادي وجماعة 
تريـد هـدم ثوابـت الدولـة خاصـة 
مناصريهـا  وتسـتخدم  القضـاء، 
لإرهاب الشـعب المصـري ومنعه من 
ممارسـة حقه في التظاهر والتعبير 

عن رأيه».

مصر: مجلس حقوقي يتهم وزارة الخارجية باهمال 
الشكاوى بشأن المصريين في الخارج

تلقى مكتب شكاوى المجلس القومى لحقوق 
الانسـان خلال العشرة أشـهر الماضية من عام 
2012 تسـعة وثلاثين شكوى تضمنت الشكوى 
من إهدار العديد من حقوق المواطنين المصريين 

بالخارج.
وقـال بيان صـادر عـن المكتب الثلاثـاء إنه 
رغم أن الدور الرئيسـي للخارجيـة هو رعاية 
مصالـح المواطنـين المصريـين بالخـارج إلا أن 
مكتب الشـكاوى بالمجلس لم يتلق سـوى أحد 
عشر رداً فقط على كل الشكاوى المرسلة والتي 
جـاءت فـى مجملهـا مخيبـة لأمـال المواطنـين 

والمكتب.
ووصـف البيـان رد الخارجيـة بأنه يعكس 
المصريـين  بمصالـح  الـوزارة  إهتمـام  غيـاب 
بالخارج والذي يتسـبب فـى تعريض حياتهم 

وممتلكاتهم للخطر.
تلقاهـا  التـى  الشـكاوى  ضمـن  مـن  وكان 
المكتب: شـكوى المواطن / فاروق سيف الدين، 

والتى أرسـلها المكتب لوزارة الخارجية بصفة 
عاجلة بتاريـخ 2012/4/12 برقم صادر 2399م 
تضمنت إسـتغاثة مـن قيام ميليشـيات الثوار 
بليبيا « كتيبة سـوق الجمعة « بخطف المواطن 
المصـرى / محمد حسـن عبـد العال إسـماعيل 
«52 عامـا» ويعمل محاسـبا بشـركة الواثقون 
للمقاولات بطرابلـس والمملوكة لرجل الأعمال 
الليبـى حسـين مسـعود وذلك بهـدف الضغط 
علـى رجـل الأعمـال المذكـور مـن أجل تسـليم 
نفسه لهم ودفع مبالغ مالية ، علماً بأن الكتيبه 
سـالفة الذكر أعطت مهلة أخيرة تنتهى الجمعة 

الموافق 13 إبريل 2012 .
وهـددت الميلشـيات بقتـل المواطـن المذكور 
إذا لم يقـم رجل الأعمـال بدفع المبلـغ المطلوب 
ملتمسـين سـرعة التدخـل مـن قبـل القنصلية 
المصريـة بطرابلس لدى الثـوار للإفراج عنه ، 
ورغم ذلك تجاهلت وزارة الخارجية الرد على 
الشكوى أوتقديم ما يفيد متابعتها لما حوته فى 

مضمونها مـن إنتهاك للحق فى الحياه وتهديد 
مباشر لحياة مواطن مصري .

وقـال أحمد جميل، المحامي بمكتب شـكاوى 
المجلـس بالبيـان « رغـم أن المكتـب قـد تقـدم 
لوزارة الخارجية بتسـعة وثلاثين شـكوى إلا 
أن الـوازرة قـد إلتزمـت الصمت حيـال ثمانية 
وعشـرين شـكوى ولـم يتلـق المكتـب سـوى 
أحـد عشـر رداً فقط بنسـبة تقـارب 28 ٪ من 
إجمالى الشـكاوى المرسـلة ، في تجاهل تام لـ 
72 من شـكاوى المكتب وهو مـا يعكس تباطوء 
الخارجية في حماية حقوق المواطنين المصريين 

بالخارج».
كما يطالب المجلس بسـرعة إتخـاذ التدابير 
والإجـراءات اللازمة لمحاسـبة المسـئولين عن 
التقصيـر فـي حمايـة حقـوق وأرواح المواطن 
المصـري بالشـكل الذي هددها بشـكل مباشـر 
و يزيد من هـوة الفجوة بـين المواطن وأجهزة 

ومؤسسات الدولة .
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غزة ـ «القدس العربي» 

من أشرف الهور:
علمـت «القـدس العربي» من مصادر مطلعة أن السـلطة 
الفلسـطينية حولت مسؤول التنسـيق المدني مع إسرائيل 
فـي قطـاع غزة خليـل فـرج، للعمل فـي منصـب إداري في 
وزارة الشـؤون المدنية، على خلفية الاجتمـاع الذي عقده 
مؤخراً مع مسـؤولين إسرائيليين في معبر «إيريز»، للطلب 
منهم إدخال مواد بناء لصالح مشـاريع إعادة الإعمار التي 

تنوي دولة قطر تنفيذها في غزة.
وبحسب المعلومات التي أكدها لـ «القدس العربي» عدة 
مسـؤولين فقد جـرى إبلاغ فرج بقـرار تحويله مـن العمل 
الميداني بالمسـؤولية عن عملية التنسيق المدني مع الجانب 
الإسـرائيلي، والخاصة باسـتصدار التصاريح، وتنسـيق 
دخـول البضائـع والسـلع، إلى مهـام إدارية في الـوزارة، 

وتعيين ماهر أبو العوف بدلاً منه.
وكان فرج ضمن فريق المسـؤولين الذين التقوا الأسبوع 
الماضي بمسـؤولين من الجانب الإسـرائيلي وفي مقدمتهم 
قائـد المنطقـة الجنوبية في جيـش الاحتلال الجنـرال تال 
روسـو، ورئيـس قسـم الاقتصـاد فـي الإدارة المدنيـة آفي 
شـاليف، حيـث طلب خـلال اللقـاء الذي تم فـي معبر بيت 
حانـون «إيريز» من الجانب الإسـرائيلي معاملة المشـروع 

القطري لإعادة إعمار القطاع أسـوة بمشـاريع المؤسسات 
الدوليـة، من ناحية السـماح بدخـول مواد البنـاء لتنفيذ 
المشـاريع التـي ينـوي القطريـون تنفيذهـا فـي القطـاع، 

والبالغ تكلفتها نحو 300 مليون دولار.
وخـلال الاجتماع طلب الجنرال الإسـرائيلي روسـو أن 
تقوم السـلطة الفلسـطينية بتقديم طلب رسمي لإسرائيل، 

ووعد في  نهاية اللقاء بدراسة الأمر بإيجابية.
ويؤكـد مسـؤولون أن فـرج حضـر الاجتماع هـذا دون 
حصولـه علـى الإذن مـن رؤسـائه فـي العمـل فـي وزارة 

الشؤون المدنية التي تتخذ من مدينة رام الله مقر لها.
ورغم سـيطرة حماس على مقاليد الحكم في قطاع غزة، 
إلا أنها أبقت موظفي هيئة الشـؤون المدنيـة في مناصبهم، 
حيـث تناط بهـم مهام التنسـيق مـع الجانب الإسـرائيلي 
لإدخال السـلع والمواد الغذائية عبر المعابر، وكذلك تسهيل 

مهام سفر المرضى من معبر «إيريز». 
يشـار إلـى أن قطـر أرسـلت فريقا مـن المسـؤولين على 
رأسـهم السـفير فـي الخارجيـة محمـد العمـادي، لمتابعـة 
مشـاريع إعادة الإعمار التي تنوي تنفيذهـا في قطاع غزة 
الخاضـع لسـيطرة حركـة حمـاس، دون أي تنسـيق مـع 

السلطة الفلسطينية.
ولم يلاق قرار قطر استحسـاناً كبيرا من المسـؤولين في 
السـلطة، الذين اعتبروه اعترافا بسـلطة حماس الحاكمة 

في القطاع.

السلطة تحيل مسؤول الارتباط بغزة 
للعمل الإداري لطلبه من إسرائيل دون إذن 
إدخال مواد بناء لصالح المشاريع القطرية

غزة ـ «القدس العربي»

 من أشرف الهور:
لم يعد بمقدور غالبية أطفال قطاع غزة الساحلي 
شراء «الشـيبس» من مصروفهم اليومي، في أعقاب 
القرار الجديـد للحكومـة المقالة التـي تديرها حركة 
حمـاس والقاضي بفرض ضرائب جديدة على سـلع 
يتـم تهريبهـا مـن الأنفاق، ومـن بينها هذه السـلعة 
المسلية، وهو ما خلق حالة من التذمر، في ظل الأزمة 
الاقتصاديـة التـي يعيشـها السـكان، والتـي دفعت 
بالجبهة الشعبية للكشف عن قيامها بتحذير حماس 
من إمكانية «انفجار» الأوضاع بفعل سياسـة جباية 

الأموال «دون رقابة».
ويشـتكي العديد من أطفال غزة مـن عدم قدرتهم 
على شراء مسليات «البطاطس المقرمشة» والمعروفة 
باسـم «الشـيبس»، بعـد أن أصبـح ثمنها يفـوق ما 

يحصلون عليه من مصروف يومي من الأهل.
ويقـول باعـة أن ثمـن كيـس الشـيبس الواحـد 
ارتفع من واحد شيكل، إلى واحد ونصف شيكل، أي 
بزيادة 50 بالمئة، إذ يسـاوي الـدولار الأمريكي 3.85 

شيكل.
وبالغالب يحصـل غالبية الأطفال فـي قطاع غزة 
ممن يتلقون مصروفا من الأهل على شيكل واحد في 
اليوم، ويؤكد بعضهم أنهم قاموا منذ ارتفاع الأسعار 
بشـراء مسـليات أخرى، لكنهم أكـدوا أن عيونهم لا 

تزال تنظر إلى «الشيبس».
وقوبل القرار بتعليقات ساخرة استخدمها شبان 
على مواقع التواصل الاجتماعي، حملت دعوات إلى 

مقاطعة «الشيبس».
وكان عبـد الفتـاح الزريعي المسـؤول فـي وزارة 
الاقتصـاد بحكومة حماس قـال ان حكومته، فرضت 

رسـوم اسـتيراد علـى بضائـع واردة عبـر الأنفـاق 
المقامة أسـفل حدود قطاع غزة مع مصر، وذكر أن من 
بـين البضائع «الشـيبس»، إذ تم فـرض ضريبة على 
رسـوم الاستيراد قيمتها 10 شـيكلات على الكرتونة 
الواحـدة، إضافـة لإعلانـه أيضـا فـي تصريحـات 
صحافية عن فرض رسـوم أخرى على زيت الزيتون 

المستورد، وعلى المشروبات المعلبة.
وتأتـي الضرائـب الجديـدة والتي من شـأنها أن 
تعمـل علـى رفـع ثمـن المنتـج، إذ يتم تحميل نسـبة 
الزيارة بالغالب على المستهلك، في ظل ارتفاع نسب 
حالات الفقـر والبطالـة في صفوف الغزيين بسـبب 
الحصـار المفـروض من قبـل إسـرائيل منـذ أكثر من 

خمس سنوات.
ولا تختلـف كثيـراً الإحصائيات التي تبين نسـب 
البطالـة في صفـوف الغزيين، وتبين فـي مجملها أن 
النسـبة تصل إلـى نحو 40 بالمئة، فيمـا تقول تقارير 
لمنظمـات إنسـانية ومن بينهـا «الأونروا» أن نسـب 

الفقر وصلت إلى 75 بالمئة. 
وقبـل أيام قال نائـب رئيس الـوزراء في حكومة 
حماس ووزير المالية المهندس زياد الظاظا أن الناتج 
السـنوي لحكومته خلال عام 2011 وصل إلى نحو 2 
مليار و396 مليون دولار، متوقعاً أن تصل هذا الناتج 

خلال عام 2012 الـثلاثة مليارات دولار.
وكشف رباح مهنا عضو المكتب السياسي للجبهة 
الشعبية أن تنظيمه عقد قبل أسبوعين لقاء مع عماد 
العملي عضو المكتب السياسي لحركة حماس، تناول 

آخر التطورات في ساحة القطاع.
وبحسـب تصريحات لمهنـا لوكالة «معـا» المحلية 
كشـف بأنه تنظيمه حـذر حركة حماس مـن انفجار 
الأوضـاع فـي قطاع غـزة «بفعـل سياسـة الحكومة 
وأجهـزة الأمـن» التـي قـال أنهـا «تبالغ باسـتعمال 

وسائل الضغط على الجماهير».

وتطرق إلى تعامل أجهزة الأمن مع بعض السكان 
الغاضبـين، الذيـن تظاهـروا بعد حريـق أدى لوفاة 
طفـل فـي مخيـم البريـج قبـل أسـابيع، وأوضح أن 

الأجهزة الأمنية استدعت نشطاء تنظيمه.
كذلك انتقد مهنا عملية «احتكار» حماس للسلطات 
التنفيذية والتشريعية والقضائية، وقيامها بجباية 
الأموال مـن الناس «دون رقابة مـن أي جهة»، وقال 
«إن أحـداً لا يعرف أين يتم إنفاق الأموال، وإن كانت 
حمـاس تنفقها على الشـعب أم على نفسـها»، وحذر 
مهنـا من أن مثل هـذه الأمور التي تضغـط الناس بـ 
«المبالغـات الأمنية» مـن جهة وجبايـة الأموال دون 
رقابة أو مسـاءلة من جهة ثانية «سـتدفع الأمور إلى 
الانفجار والغليان وسـتؤثر على صمـود الناس في 

مواجهة الاحتلال».
مناطـق  فـي  وقعـت  اقتصاديـة  أزمـة  وكانـت 
الضفة الغربية سـببها ارتفاع أسـعار بعض السلع، 
وفـي مقدمتهـا الوقـود دفعت السـكان للخـروج في 
تظاهـرات طالبـت بإسـقاط حكومة الدكتور سـلام 
فياض، وهـو ما دفعه إلى الإسـراع وقتها إلى إعادة 

خفض الأسعار.
ووعد يوم أمس إسـماعيل هنيـة رئيس الحكومة 
المقالـة سـكان قطـاع غزة ببشـرى سـارة الأسـبوع 
المقبـل، لكنـه لـم يفصح عـن هذه البشـرى، وسـط 
توقعـات من السـكان بأن تكون هـذا المفاجأة إعلاناً 

عن إنهاء أزمة الكهرباء.
ودافـع هنيـة فـي كلمـة لـه خـلال تكـريم وزراء 
سـابقين عملوا معه عـن حكومته، وقـال انها «كانت 
فـي ميـدان المقاومـة، وليـس فـي ميـدان التـرف»، 
ورفـض الاتهامـات الموجهـة لحكومتـه بالاسـتيلاء 
على خيرات غزة، وقال «ليخسـأ الذين يقولون إننا 
نتمتـع بخيـرات الحكومـة، فالحكومة بالنسـبة لنا 

وسيلة وليست هدفا، الهدف أن نحرر فلسطين».

هنية وعد الغزيين ببشرى سارة الأسبوع المقبل وأكد أن حكومته في ميدان المقاومة وليس بميدان الترف

 ضرائب جديدة فرضتها حكومة غزة تخلق حالة من التذمر
والجبهة الشعبية تحذر حماس من «انفجار» الأوضاع

اسماعيل هنية

الناصرة ـ «القدس العربي» 

 من زهير أندراوس:

كشــفت صحيفة «معاريف» العبرية 
أمس النقاب عن أنه مــن المقرر أنْ يقوم 
قائــد أركان الجيــوش المشــتركة فــي 
الجيــش الأمريكــي، الجنــرال مارتــين 
ديمبســي بزيــارة إلى الدولــة العبرية، 
قبيل نهاية المناورة العســكرية الكبيرة 
والولايــات  إســرائيل  بــين  المشــتركة 
المتحــدة الأمريكيــة والتــي ســتبدأ في 
الأسبوع القادم، مشيرةً إلى أن المناورة 
الأكبر بين الجيشــين منــذ إقامة الدولة 
 Austere) العبريــة أُطلق عليها اســم
Challenge 12)، وبالعربية التحدي 
القاســي 12، والتــي ستســتمر حوالي 
أســبوعين. ونقلــت الصحيفــة العبرية 
عن مصادر رفيعة في تل أبيب قولها إن 
زيارة الجنرال ديمبســي ليست نهائية، 
ولكنها عبرت عن قناعتهــا بأن الزيارة 
ستتم في نهاية المطاف. وبهذا سينضم 
ديمبسي إلى قائد قوات الناتو والقيادة 
الأمريكــي  الجيــش  فــي  الأوروبيــة 
الأدميرال جايمس ســتافريديس الذي 
سيزور هو الآخر تل أبيب هو أيضا من 
أجل المناورة. وأشــار مصدر إسرائيلي 
إلى أن الجنرال ديمبســي سيأتي ليس 
فقط من أجل إجمال المناورة المشــتركة 

بل إن لزيارته مدلولات سياسية.
وتابعــت المصــادر عينهــا قائلــةً إن 
الأدميرال ديمبسي سيؤكد خلال زيارته 

لتل أبيب عمق العلاقات العسكرية بين 
الولايــات المتحدة وإســرائيل والموقف 
الأمريكــي الحــازم والثابــت للولايات 

الداعم لها، على حد قولها.
إن  قائلــةً  الصحيفــة  وســاقت 
الأمريكيــين اتخــذوا قــرارًا بتخفيض 
المنــاورة  فــي  المشــاركة  القــوة  عــدد 
العســكرية المشــتركة التي كان موعد 
تنفيذها الأصلي في النصف الأول من 
العام وأجلت بحســب طلب رسمي من 
إســرائيل، ووفق تقاريــر مختلفة فإن 
قرار تقليــص عديد القــوات الأمريكية 
فــي المناورة ناتج عــن التوتر الحاصل 
بــين الجانبين بشــأن الملــف الإيراني. 
جديــر بالذكــر أن الجنرال ديمبســي 
صــرح الشــهر الماضــي أنــه لا يريــد 
أنْ يكــون الجيــش الأمريكــي متورطًا 
فــي هجــومٍ إســرائيلي بهــدف تدمير 
الأمــر  الإيرانــي،  النــووي  البرنامــج 
الذي زاد من حــدة التوتر بين تل أبيب 

وواشنطن. 
وتعتبر المناورة المشــتركة للولايات 
المتحــدة وإســرائيل اكبر منــاورة بين 
القــوات الأمريكية والإســرائيلية التي 
تم إجراؤهــا حتى الآن، ويتــم خلالها 
تدريب القوات على مواجهة الصواريخ 
الباليستية وغيرها ومختلف الطائرات 
المقاتلة والطائرات بدون طيار وفحص 
جاهزية القوات ومدى التعاون الوثيق 

بينها.
ويشــارك في المناورة التي تســتمر 
أربعة أسابيع نحو خمسة آلاف جندي 

بقيــادة قائد قــوات الدفاع الجوي في 
الولايات المتحــدة وأوروبا واكبر عدد 
من بطاريات الدفاع الجوي، كما سيتم 
ســيناريوهات  اختبــار  المنــاورة  فــي 
معقــدة وكيفيــة اتخاذ القــرارات على 
مســتوى وزير الدفاع ومكتب الرئيس 

الأمريكي.
وقالت القناة العاشرة في التلفزيون 
الإسرائيلي أمس إنه في المرحلة الأولى 
مــن المناورة ســيتم محــاكاة مواصلة 
الحرب في ساحة القتال أثناء التعرض 
وكيميائيــة  صاروخيــة  لهجمــات 
وإخلاء العديد من الجرحى إلى مراكز 
طبية في إســرائيل وخارجها. أما في 
المرحلــة الثانيــة من المنــاورة، أضاف 
فســيبدأ  الإســرائيلي،  التلفزيــون 
القيــادات المشــتركة للجانبين  تدريب 
الأمريكي والإســرائيلي يتم من خلاله 
اختبــار منظومــات صواريخ الحيتس 
الدفاعيــة  والمنظومــات  والباتريــوت 
مــن منظومات هوك والقبــة الحديدية 
وإطــلاق صواريخ الباتريــوت باتجاه 
أهــداف مختلفــة مــن بينهــا طائرات 

صغيرة الحجم بدون طيار.
وكشــف التلفزيــون النقــاب أيضًا 
عــن أن ســلاح البحرية ســيقوم قريبا 
بتزويد السفن المقاتلة من نوع ساعر 4 
بجهاز رادار مُطور من إنتاج الصناعات 
الجوية الإســرائيلية، والــذي بإمكانه 
تنفيذ جميع المهام المتعلقة بتشــخيص 
التهديدات الجوية والبحرية وتدميرها 

في آن واحد.

ديمبسي سيزور تل أبيب للإشراف على أكبر 
مناورة بين الجيشين الأمريكي والإسرائيلي 
الأسبوع القادم وزيارته تحمل دلالات سياسية

الناصرة  ـ «القدس العربي»

من زهير أندراوس:
زعم سفير الدولة العبرية في الأمم 
المتحـدة، رون بروسـأور، في خطاب 
ألقاه أمس خلال نقاش دار في مجلس 
الأمن الدولي حول الوضع في الشرق 
الأوسـط، زعـم أن منظمـة حـزب الله 
اللبنانيـة تقـوم بأعمـال اسـتفزازية 
ضد إسرائيل بهدف جر منطقة الشرق 
الأوسـط برمتهـا إلـى حـرب إقليمية، 

على حد تعبيره.
«هآرتـس»  صحيفـة  وقالـت 
العبريـة إن خطـاب سـفير تـل أبيـب 
خطـاب  بعـد  الأول  الخطـاب  هـو 
رئيس الـوزراء الإسـرائيلي، بنيامين 
نتنياهـو، فـي الأمم المتحـدة، الشـهر 
الماضي. وأشـارت الصحيفـة العبرية 
أيضا إلـى أن بروسـأور هاجم رئيس 
السـلطة الفلسـطينية، محمود عباس 
(أبـو مازن) بسـبب محاولتـه الثانية 

للحصـول علـى عضويـة غيـر دائمـة 
لدولة فلسـطين، متهمًا إياه بأنه يفعل 
ذلك ليتملص من استئناف المفاوضات 

المباشرة مع إسرائيل، على حد قوله.
وأشـارت الصحيفة إلى أن السفير 
الإسـرائيلي تطرق إلى الطائرة بدون 
طيار التي أطلقها حـزب الله اللبناني 
يـوم السـبت قبـل الفائـت واخترقت 
بـأن  وتوعـد  الإسـرائيلية،  الأجـواء 
مواصلة الاسـتفزازات مـن قبل حزب 
الله سيكون لها تداعيات خطيرة جدًا 

على منطقة الشرق الأوسط.
وسـاق السـفير الإسـرائيلي قائلاً 
إن الأمـين العـام لحـزب الله، الشـيخ 
حسـن نصر الله، اعترف بالمسؤولية 
عن إرسـال الطائـرة، واعتـرف أيضًا 
بأنـه من إنتـاج إيرانـي، وعليـه فإن 
بـأن  نفسـها  عـن  تتحـدث  الحقائـق 
حـزب الله هو ليس إلا جريرة لإيران، 
ويُحاول بشتى الطرق جر المنطقة إلى 
سـفك الدماء، على حد تعبيـره، وزاد 
قائـلاً إن الحلـم الإيرانـي بالحصـول 

علـى السـلاح النـووي، هو بالنسـبة 
للعالم برمته بمثابة كابوس، زاعمًا أن 
الوقـت بدأ يضيع، والخط الأحمر بات 
واضحا، ويتحتم على المجتمع الدولي 
الإيرانـي  النـووي  البرنامـج  وقـف 
قبـل أنْ يكـون ذلـك متأخـرا، على حد 

تعبيره.
واتهـم السـفير الإسـرائيلي الدول 
الأعضـاء بأنهـم يتصرفـون كالنعامة 
ويضعـون رؤوسـهم في الرمـال، بدل 
أن يعلنـوا رسـميًا بأن حـزب الله هي 

منظمة إرهابية عالمية.
عـلاوة على ذلـك، قالـت الصحيفة 
مطلـب  إلـى  تطـرق  بروسـأور  إن 
رئيس السلطة الفلسـطينية، عباس، 
الأمم  مـن  اعتـراف  علـى  للحصـول 
المتحـدة بفلسـطين كدولة غيـر عضو 
فـي  وقـال  المنظمـة،  فـي  العضويـة 
هـذا السـياق، إنه علـى الرغـم من أن 
الرئيـس الفلسـطيني أعرب عـن أمله 
خـلال خطابـه فـي الأمم المتحـدة بأن 
تتجـدد المفاوضات بين الفلسـطينيين 

مـن  الانتهـاء  عقـب  والإسـرائيليين 
الانتخابـات الرئاسـية فـي الولايـات 
المتحـدة الأمريكية، فإنـه، أيْ عباس، 
يواصل خطواته أحادية الجانب، زاع 
مًا أنه عبر هذه الوسائل لا يمكن إقامة 
دولة فلسطينية، بل أن هذه الخطوات 
هي مسـيرة الحماقـة بعينها، على حد 

تعبيره.
المجتمـع  تأييـد  إن  أيضًـا  وقـال   
الدولـي للمطلب الفلسـطيني لن يُعبد 
إلـى  سـيؤدي  إنمـا  السـلام،  طريـق 
المزيـد مـن التصعيـد والعنـف، زاعما 
ان المجتمع الدولي يقوم بزرع الأوهام 
الفلسـطينيين،  وقلـوب  عقـول  فـي 
إلـى  بالتوجـه  إقناعهـم  عـن  عوضًـا 
مـع  المباشـرة  المفاوضـات  طاولـة 
إسـرائيل، وهذه الأوهام، قال السفير 
الإسـرائيلي، سـتتحطم علـى صخور 
وحمـل  وصفـه،  حـد  علـى  الواقـع، 
السـفير أعضاء مجلـس الأمن الدولي 
المسـؤولية الكاملة عن منح الشـرعية 
الأساسـية  بالمزايـا  يتمتـع  لا  لكيـان 

للدولة.
وقالـت الصحيفـة أيضـا إن سـفيرة 
الولايـات المتحـدة الأمريكيـة، سـوزان 
الطائـرة  إلـى قضيـة  رايـس، تطرقـت 
بـدون طيـار، وقالـت إن مـن أسـمتهم 
بالمخربين من حـزب الله هم الآن جزء لا 
يتجزأ من ماكينة القتل التابعة للرئيس 
السوري، بشار الأسـد، وأن قادة حزب 
اللـه وبالتنسـيق مـع إيـران يخططون 
لكيفيـة مواصلـة دعـم الرئيـس الأسـد 
المجتمـع  وطالبـت  واليائـس،  المسـتبد 
الدولـي باتخـاذ إجـراءات عمليـة ضد 
الأعمـال الإرهابية التي يقـوم بتنفيذها 
حـزب الله، على حـد قوله، كمـا حذرت 
رايس، بحسب الصحيفة، الأمم المتحدة 
أحاديـة  خطـوات  علـى  الموافقـة  مـن 
الجانب، في الشـأن الفلسـطيني، لافتة 
الى أن خطوات مـن هذا القبيل يضعون 
الإسـرائيليين  بـين  السـلمية  العمليـة 
والفلسـطينيين فـي خطـر، داعيـة إلـى 
إلـى  بالعـودة  الفلسـطينيين  إقنـاع 

المفاوضات المباشرة مع إسرائيل.

سفيرا أمريكا وإسرائيل يُهاجمان عباس ويُطالبان برفض مطلبه للاعتراف بفلسطين دولة غير عضو بالأمم المتحدة

رايس تطالب المجتمع الدولي بالتصدي لإرهاب حزب الله 
وسفير تل أبيب بالأمم المتحدة يزعم أن الطائرة بدون طيار استفزاز لجر المنطقة لحرب

غزة ـ «القدس العربي»

 من أشرف الهور:
الخصـوم  وحمـاس  فتـح  حركتـا  تتبـادل 
السياسـيين في هذه الأيام الاتهامات بشـأن قيام 
أجهزة الأمن بشـن حمـلات اعتقال سياسـي ضد 
ناشـطيها فـي الضفة وغـزة، وتقـول الأخيرة أن 
العشرات من عناصرها يتعرضون وبشكل يومي 
لحمـلات اعتقـال، وذكـرت أن أحدهـم سـيدخل 
موسـوعة «غينتس» للأرقام القياسـية، مسـجلاً 

العدد الأكبر في الاعتقال السياسي.
وبحسـب بيـان لحركـة حمـاس فـي الضفـة 
الغربيـة وصـل «القدس العربي» نسـخة منه فقد 
وجـه انتقـادات شـديدة للأجهزة الأمنيـة هناك، 
وسـخر فـي ذات الوقـت مـن الحكومـة برئاسـة 
الدكتـور سـلام فيـاض بسـبب تعـرض نشـطاء 

الحركـة لحملات اعتقال سياسـية، حيث جاء في 
«ينافـس كثير مـن الفلسـطينيين رئيـس حكومة 
الضفة الغربية سـلام فياض على تسجيل الأرقام 
القياسـية الدوليـة، فبينمـا يبنـي الرجـل دولـة 
المؤسسـات بأكبـر سـدر كنافـة، وطبق مسـخن، 
التاريـخ  شـعبه  أبنـاء  يدخـل  مفتـول،  ومائـدة 
بأطول إضراب عن الطعام وأعلى حكم بالمؤبد في 

سجون الاحتلال».
ونوهـت حركة حماس الى أن الشـاب حسـام 
أبـو لبدة وهـو من مدينـة قلقيلية سـيدخل كتاب 
«غينيـس» للأرقام القياسـية «مضطـراً من بوابة 
فيـاض وأجهزتـه الأمنيـة التـي اعتقلتـه للمـرة 
الخامسـة عشـرة على التوالي»، وذكر البيان أن 
أبو لبـدة اعتقل فـي العام 2001 من قبل سـلطات 
الاحتلال لمدة 5 سـنوات، وذكرت أن الشاب خرج 
من السـجن الإسـرائيلي في العام 2006، لـ»يبدأ 
مسـيرة الاعتقال السياسـي لدى الأجهزة الأمنية 

(جهـاز الوقائـي والمخابرات)»، وبحسـب البيان 
فـإن هذا الشـاب اعتقل مـرات عديـدة زاد عددها 
عن الخمس عشـرة مـرة تعرض فيها لــ «تعذيب 

وحشي وقاس».
وذكرت حماس ان أبو لبدة أعيد اعتقاله خلال 
حملـة الاعتقالات التـي بدأت الشـهر الماضي ضد 
أنصارها، وأنه أنهى يومه الحادي والعشرين في 

الزنازين.
ويشـكل ملـف الاعتقـال السياسـي أحـد أبرز 
الملفـات التـي تعيـق تحقيـق المصالحـة الداخلية 
بـين حركتـا فتـح وحمـاس، وتشـكو الحركتـين 
المتخاصمتـين مـن اسـتمرار حمـلات الاعتقال في 
صفوف ناشـطيها، رغم اتفاق سـابق بينهما على 
تحريم هذا النوع من الاعتقال، لكن يبدو أن عودة 
المصالحـة إلـى المربـع الأول، بعودتهـا إلـى حالة 

الجمود، سام في عودة مثل هذه الاعتقالات.
وأمـس ذكـرت حمـاس ان أجهـزة الأمـن فـي 

الضفة اعتقلت سـتة من ناشيطها من مدن نابلس 
وطولكرم والخليل، ومددت محاكمها فترة اعتقال 
أربعـة آخرين، وكانـت الحركة ذكـرت الاثنين أن 

أجهزة الأمن اعتقلت عشرة آخرين.
إلى ذلك، ذكـرت حركة فتح أن أجهزة الأمن في 
غزة التابعـة للحكومة المقالة التـي تديرها حركة 
حمـاس اسـتدعت المتحدث باسـمها الدكتور فايز 

أبو عيطة.
واعتبـرت مصـادر قياديـة فـي حركـة فتح أن 
اسـتدعاء أبو عيطـة واحتجازه، «يأتـي في إطار 
الاعتقـال السياسـي»، لافتة إلـى أن حماس دأبت 
علـى احتجاز واعتقال أبو عيطة عشـرات المرات، 
لـــ  وإنمـا  تذكـر،  أسـباب  أو  مبـررات  أي  دون 

«أسباب سياسية بحتة».
وذكرت فتـح أن أبو عيطة يعمل أيضا محاضراً 
جامعياً، وسـبق وأن اعتقل في سـجون الاحتلال 

الإسرائيلي لمدة تسع سنوات متواصلة.

في ظل تبادل الخصوم السياسيين الاتهامات ودخول المصالحة في «مرحلة الجمود»

حماس تؤكد أن أحد ناشيطها في الضفة سيدخل موسوعة «غينيس»
 في عدد مرات الاعتقال السياسي

وأشـار هنيـة إلـى ان حكومتـه التـي كانـت أول 
تجربـة حكـم للحركـة الإسـلامية المعاصـرة علـى 
الأرض المحتلة، تعرضت لعدة مؤامرات، لاستهداف 
الحركة والمشـروع الإسـلامي فـي المقاومـة والحكم 
والسياسـية، هـذا وجـدد رئيـس الحكومـة المقالـة 
تمسـكه بالثوابـت والحقـوق الفلسـطينية، وعلـى 

حماية المقاومة.

رام الله ـ «القدس العربي»

من وليد عوض:
الاضرابـات  وتيـرة  تصاعـدت 
التـي تنفـذ فـي الاراضـي الفلسـطينية 
احتجاجـا علـى عـدم مقـدرة الحكومة 
برئاسـة الدكتور سلام فياض على دفع 
رواتـب الموظفـين عـن الشـهر الماضـي، 
وذلك بسـبب العجز المالـي الحاد الذي 

تعانيه ميزانية السلطة الفلسطينية.
وفيما شـل الاضراب جميـع المدارس 
الحكوميـة اضافـة للجامعـات الثلاثاء 
حيث تعطلت الدراسـة فيهـا احتجاجا 
علـى الحكومة دعت نقابـة العاملين في 
الوظيفة العموميـة إلى الإضراب اليوم 
الاربعاء وغدا الخميس من هذا الأسبوع 

والثلاثاء والاربعاء من الأسبوع المقبل، 
متهمة الحكومة الفلسـطينية بممارسـة 

ضغوط على الشعب الفلسطيني.
وقـال بسـام زكارنـه رئيـس نقابـة 
العاملـين عقب اجتمـاع للنقابة الثلاثاء 
ان الموظـف وصل لحد عـدم قدرته على 
دفـع مواصلاتـه للوصـول الـى عملـه 
فـي ظل عدم مقـدرة الحكومـة على دفع 
الرواتب، مشـيرا الـى ان النقابة قررت 

الفعاليات التالية:
مـن  اسـبوعيا  الموظفـين  دوام  اولا: 
الاحـد وحتى الثلاثاء ويكـون الاربعاء 
والاسـبوع   10-18 والخميـس   10-17
المقبـل الثلاثـاء 23-10 والاربعاء 24-
يتوجـه  لا  بحيـث  شـامل  اضـراب   10

الموظفون الى عملهم.
البرنامـج  تطبيـق  يبـدأ  ثانيـا: 

القـادم  والاسـبوع  الاسـبوع  هـذا 
الاربعـاء  المجلـس  يجتمـع  ان  علـى 
برنامـج  لوضـع   2012/10/31 الموافـق 
الموظـف  ظـروف  مـع  يتناسـب  جديـد 

والمستجدات.
ثالثـا: ان مجلـس النقابـة يـرى ان 
بعـض  خـلال  مـن  شـريكة  الحكومـة 
اقطابها بممارسـة الضغط على شـعبنا 
وبالتالـي علـى القيـادة بقصـد أو غير 
قصد لتركيعها من خلال رفضها للحوار 
والشـراكة لمواجهـة الحصـار وقيامهـا 
بالتفـرد بتحديـد موعد ونسـبة صرف 
الراتـب وقـرر المجلـس رفـض قـرارات 
الحكومـة بتحديـد موعـد الراتـب وفق 
اجندتها وقيامها بتجزئـة الراتب الذي 
يصرف لخدمة البنوك حيث ان 90 بالمئة 
مـن الموظفـين لديهـم قروض وشـيكات 

لهذه البنوك.
في جهته قـال اسـامة النجار رئيس 
اتحاد نقابات المهن الصحية إن الاتحاد 
اجتمع الثلاثاء وقرر ان يشمل الاضراب 
جميع العاملين في المهن الصحية كذلك.

ومن جهته اعلن وزير العمل الدكتور 
الموظفـين  رواتـب  ان  مجدلانـي  احمـد 
سـيصرف جـزء منهـا غـدا الخميـس، 
معبرا عن أمله ان يصـرف باقي الراتب 
قبل عيد الاضحى المبارك، مسـتبعدا في 
ذات الوقت ان يصل اي دعم خارجي او 

عربي خلال هذه الفترة. 
 وكان الاضراب الشامل شل الثلاثاء 
كافـة المـدارس الحكوميـة والجامعـات 
فـي الضفة الغربية بسـبب تأخر صرف 
الحكومـة  دعـم  وتراجـع  الرواتـب، 
للجامعـات الفلسـطينية بشـكل يوفـر 

صـرف رواتـب العاملـين فيهـا بصورة 
كاملة.

وقـال أمـين عـام اتحـاد المعلمـين في 
الضفـة محمد صـوان إن الإضراب ينفذ 
فقط بسبب تأخر صرف رواتب المعلمين 
ضـرورة  الحكومـة  لتجاهـل  وكذلـك 
انعقـاد اللجنة المكونة من عـدة أطراف 
تحسـين  لغـرض  وحكوميـة  تعليميـة 

ظروف المعلمين. 
ومـن ناحيـة أخـرى، أعلـن اتحاد 
العاملين فـي الجامعات الفلسـطينية 
إضرابًا شاملاً الثلاثاء تتبعه سلسلة 
خطـوات احتجاجية الأسـبوع القادم 
بسـبب ما وصـف بتجاهـل الحكومة 
وتراجـع  الماليـة  الجامعـات  لأزمـة 
مـن  مخصصاتهـا  بدفـع  الالتـزام 

الخزينة العامة.

تصاعد حجم الاضرابات في الاراضي الفلسطينية بسبب عجز الحكومة عن دفع الرواتب 
بسبب الازمة المالية الحادة التي تعانيها السلطة

رام الله ـ «القدس العربي»

من وليد عوض:
الفلسـطينية  نفـت كل مـن السـلطة 
بـين  لقـاء  عقـد  الثلاثـاء  واسـرائيل 
عبـاس  محمـود  الفلسـطيني  الرئيـس 
ووزيـر الدفاع الاسـرائيلي ايهود باراك 
في عمان الخميس الماضي بحضور الملك 

الاردني عبد الله الثاني.
واكد نمر حماد المستشـار السياسـي 
عبـاس  محمـود  الفلسـطيني  للرئيـس 
الثلاثـاء ان الاخير لم يعقـد اي لقاء مع 
بـاراك الخميـس الماضـي فـي العاصمة 
اللـه  عبـد  بحضـور  عمـان  الأردنيـة 

الثاني.
وقال حماد فـي تصريحات صحافية 
الرئيس عبـاس لم يعقـد أي لقاءات مع 
بـاراك في السـر، معتبراً مـا تم ترويجه 

مجرد شائعات.
ومن جهته نفى مكتب باراك ما نشرته 
وكالة الانبـاء الصينية «شـينخوا» عن 
لقـاء سـري جمعـه مـع «أبو مـازن» في 

عمان.
وبحسـب ما نشـرت الاذاعة العبرية 
«ريشت بيت» فقد أكد مكتب باراك بشكل 
رسـمي عدم حدوث هذا اللقاء، ونفى أن 
يكون قد التقى قبل 5 أيام مع «أبو مازن» 
فـي العاصمـة الاردنيـة عمـان بحضور 

العاهل الاردني عبد الله الثاني.
الصينيـة  الأنبـاء  وكالـة  وكانـت 
«شـينخوا» قد ذكرت على لسـان مصدر 
فلسـطيني لم تذكر هويتـه، أن الطرفين 

قد اجتمعا بحضور عبد الله الثاني.
وحسـب المصـدر فـإن اللقـاء بحـث 
اسـتئناف  إلـى  الراميـة  الجهـود 
المفاوضات المباشـرة بين الفلسـطينيين 
التوجـه  وموضـوع  والإسـرائيليين، 
الفلسطيني إلى الأمم المتحدة للحصول 

على صفة دولة غير عضو فيها.  
وذكـر المصـدر، أن اللقـاء الـذي عقد 
الإعـلام،  وسـائل  تغطيـة  عـن  بعيـدا 
تناول دعوة رئيس الوزراء الإسرائيلي 
بنيامـين نتنياهو إلى انتخابات برلمانية 
مبكرة في يناير المقبل وتوقعات المشـهد 

السياسي القادم في إسرائيل.
وكانت مصادر فلسـطينية أعلنت أن 
الرئيس عبـاس توجه الخميس الماضي 
إلى العاصمـة الأردنية عمـان في زيارة 
الفحوصـات  بعـض  لإجـراء  مفاجئـة 

الطبية له وللقاء عدد من أفراد أسرته.
وقـال المصدر، إن بـاراك الذي يتزعم 
حـزب (العمل) اليسـاري، عـرض على 
إلـى  الراميـة  خطتـه  تفاصيـل  عبـاس 
انسـحاب أحـادي الجانـب مـن الضفة 
الغربية والتأثير المتوقـع لتنفيذها على 

عملية السلام بين الجانبين. 
للسـلام  محادثـات  آخـر  وتوقفـت 
مطلـع  وإسـرائيل  الفلسـطينيين  بـين 
بعـد   2010 (أكتوبـر)  الاول  تشـرين 
برعايـة  إطلاقهـا  مـن  أسـابيع  أربعـة 
أمريكية بسـبب رفض حكومـة نتنياهو 
وقـف البنـاء الاسـتيطاني فـي الضفـة 
الغربية والقدس الشـرقية ورغم النفي 
الفلسـطيني والاسـرائيلي للقاء عباس 
وباراك سـرا الخميس الماضي في عمان 
بحضـور عبدالله الثانـي حذرت حركتا 
عبـاس  الإسـلامي  والجهـاد  حمـاس 
مـن العـودة للمفاوضات التي تسـتغل 
اسرائيليا للتغطية على جرائم اسرائيل 

بحق الشعب الفلسطيني.
وشـددت الحركتان على أن اللقاءات 
التفاوضية الفلسـطينية ـ الإسـرائيلية 
الشـعب  مصالـح  خدمـة  فـي  تصـب  لا 
الفلسـطيني، وإنما فـي صالح الاحتلال 
الـذي يسـتغل هـذه اللقـاءات للتغطية 
على جرائمه بحق الشـعب الفلسطيني 

في الضفة الغربية وقطاع غزة. 

وقـال القيـادي فـي حركـة «حماس» 
يحيـى موسـى : إن الرئيـس عبـاس لم 
يتوقف يومـاً من الأيام عـن المفاوضات 
مـع الاحتلال سـواء مـن فـوق الطاولة 
أو تحتهـا، أو عبـر المسـميات المختلفـة 

ك»الـمفاوضات الاستكشافية».
وأشـار إلـى أن عبـاس غيـر جديـر 
وأخـذه  الفلسـطيني  الشـعب  بقيـادة 
إلى بـر الأمـان، داعياً إياه إلـى الإعلان 
صراحـة أمام الشـعب الفلسـطيني عن 

فشل نهج أوسلو.
وكان عبـاس قـد اجتمـع فـي مقـره 
بمدينة رام الله الاحد مع وفد اسرائيلي 
ضم ستة نواب من الكنيست الإسرائيلي 
أحدهـم عن حـزب العمل، وشـخصيات 

سياسية وثقافية.
وبـدوره، اعتبـر القيادي فـي حركة 
أن  حبيـب  خضـر  الإسـلامي  الجهـاد 
الفلسـطينية  التفاوضيـة  اللقـاءات 
الشـعب  تخـدم  لا  الإسـرائيلية 
الفلسطيني، معتبراً في الوقت ذاته أنها 

مضيعة للوقت ورهان على المجهول.
وأضاف إن إصرار عباس على المضي 
في المفاوضات يجلـب المزيد من التهويد 
للمقدسات الإسلامية في القدس المحتلة 
وبناء المسـتوطنات على أراضي الضفة 

المحتلة.
وشـدد علـى أن إسـرائيل لـن توقف 
الضفـة  فـي  مسـتقبلاً  الاسـتيطان 
والقدس، معللاً ذلك بأنه جوهر المشروع 
الصهيوني في فلسطين، «ولن توقفه إلا 
مرغمة على ذلك من خلال تفعيل المقاومة 
الفلسـطينية بالضفة، ومطاردة قطعان 

المستوطنين».
ودعـا حبيـب الرئيـس عبـاس إلـى 
الاهتمـام بالوضع الفلسـطيني المحتاج 
وليـس  الداخلـي  البيـت  لترتيـب 
الجـري وراء المفاوضـات التـي وصفها 

بـ»العبثية».

نفي فلسطيني واسرائيلي للقاء باراك مع عباس 
بحضور عبدالله الثاني في الاردن وحماس والجهاد 

تحذران السلطة من العودة للمفاوضات
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■ دمشق ـ ا ف ب: حدد الرئيس السوري 
بشار الاسد الاول من كانون الاول (ديسبمر) 
لمـلء  تشـريعية  انتخابـات  لاجـراء  موعـدا 
خمسـة مقاعـد مـن بينهـا اثنـان شـغرا بعد 
انشـقاق نائبـين، بحسـب مـا اوردت وكالـة 

الانباء السورية الرسمية (سانا).
وقالت الوكالة «اصدر السيد الرئيس بش
 2012 ار الاسد اليوم المرسوم رقم 379 للعام 
القاضي بان يحدد يوم السـبت الاول من ش
هر كانون الاول (ديسـبمر) لعام 2012 موعد

ا لاجراء الانتخابات التشـريعية لملء المقاعد 
الشاغرة». 

والمقاعـد الخمسـة هـي واحـد عـن دائرة 
محافظـة حمـاة (وسـط) الانتخابيـة وآخر 
عـن دائـرة ادلـب (شـمال غـرب) ومقعـدان 

عـن دائرة حلـب (شـمال) ومقعد عـن دائرة 
الحسكة (شمال شرق). 

وشـغر اثنان من هذه المقاعد بعد انشقاق 
النائبة اخلاص بدوي والنائب حسن البش. 
والاثنـان كانـا نائبـين عـن حلـب ولجـآ الى 

تركيا. 
وشـغر مقعـد ثالـث جـراء تعيـين صطام 
جدعان الدندح سفيرا لسورية في العراق في 

التاسع من تشرين الاول (اكتوبر) الجاري. 
بتعيـين  فشـغرا  المتبقيـان  المقعـدان  امـا 
غسـان قنطاري محافظا لدير الزور (شـرق) 

ونزار موسى محافظا لطرطوس الساحلية. 
ويتألف مجلس الشـعب السوري من 250 
عضـوا ينتمـي اكثـر مـن نصفهـم الـى حزب 

البعث العربي الاشتراكي الحاكم. 

انتخابات تشريعية في سورية مطلع 
كانون الاول لملء خمسة مقاعد شاغرة

وكالات:  ـ  دمشـق  ـ  بيـروت   ■
تتعـرض قـرى وبلـدات في ريـف معرة 
النعمان في شـمال غرب سـورية لقصف 
بالطيران الثلاثاء هو الاعنف منذ سيطر 
المقاتلـون المعارضـون على هـذه المدينة 
الاستراتيجية الاسبوع الماضي، بحسب 

المرصد السوري لحقوق الانسان.
في غضون ذلك حصدت اعمال العنف 
في مناطـق مختلفة من سـورية الثلاثاء 
80 قتيـلا، منهـم تسـعة اشـخاص فـي 
قصف علـى منازل سـكنية فـي محافظة 

دير الزور (شرق). 
فقـد قتل «تسـعة مواطنـين على الاقل 
بينهـم سـبعة اطفـال دون سـن الثامنة 
عشـر واصيـب العشـرات اثـر القصـف 
الـذي اصـاب منـازل (...) قـرب مفـرزة 
الامن العسـكري في مدينة الميادين» في 

دير الزور، بحسب المرصد. 
عبـد  رامـي  المرصـد  مديـر  واوضـح 
الرحمـن لفرانـس برس ان «خمسـة من 
الاطفال السـبعة هم دون السادسـة من 

العمر». 
تعـرض  عـن  افـاد  المرصـد  وكان 
ومعرشمشـة  حيـش  وبلـدات  «قـرى 
ومعرشـمارين وتلمنـس والدير الغربي 
وبسيدة في ريف معرة النعمان تتعرض 
للقصـف مـن طائـرات حربية سـورية» 
تواجه «بنيـران مضاد طيـران للكتائب 

الثائرة». 
واوضـح عبـد الرحمـن فـي اتصـال 
ان  بـرس  فرانـس  وكالـة  مـع  هاتفـي 
الغـارات الجويـة المسـتمرة حتـى بعـد 
الظهـر «هـي الاعنف منذ السـيطرة على 

معرة النعمان». 
النظامـي  الجيـش  ان  الـى  واشـار 
«يحـاول حشـد قواتـه لاسـتعادة معرة 
النعمـان لكنه يواجه مشـكلة في ايصال 
الامدادات الغذائية لعناصره الموجودين 

في المنطقة». 
وكان المقاتلـون المعارضـون تمكنـوا 
بنتيجـة السـيطرة علـى المدينـة وعلـى 
جـزء مـن الطريـق السـريع بين دمشـق 
وحلـب قـرب معـرة النعمان، مـن اعاقة 

امدادات القوات النظامية. 
كذلك اسـتهدف المقاتلون المعارضون 
نقاطا عسكرية في محيط معرة النعمان، 

منهـا هجـوم «نفـذه مقاتلون مـن جبهة 
النصرة ومـن الكتائب الثائـرة المقاتلة» 
علـى حاجـز ورتل عسـكري فـي محيط 
بلـدة حيـش، وعلى حاجـز الزعلانة في 
«الـذي  محيـط معسـكر وادي الضيـف 
تعرض ايضا للقصف»، بحسب المرصد. 

ويعـد وادي الضيـف المعسـكر الاكبر 
للقـوات النظاميـة فـي المنطقة، وسـبق 
للمقاتلين ان حاولـوا اقتحامه في الايام 

الماضية. 
فـي ريـف ادلـب، قتـل طفـل وطفلـة 
يبلغان من العمر سـت سـنوات وعشـر 
سـنين جـراء قصـف تعرضـت لـه بلدة 

كفرنبل، بحسب المرصد. 
وفـي حلب التي تشـهد معـارك دامية 
منـذ ثلاثة اشـهر، تعـرض حيا الشـعار 
والعامريـة في شـرق المدينة للقصف من 
القـوات النظامية، بحسـب المرصد الذي 
كان افاد عن اشـتباكات صباحا في حيي 

الحمدانية والميدان (وسط). 
جوبـر  حـي  تعـرض  دمشـق،  وفـي 
(غـرب) للقصف مـن القـوات النظامية، 

بحسب المرصد. 
وفـي ريـف العاصمة، تجـدد القصف 
علـى مـدن وبلـدات الغوطـة الشـرقية 
والهامـة «رافقتـه اشـتباكات عنيفة بين 
الثائـرة  والكتائـب  النظاميـة  القـوات 
المقاتلة فـي محاولة من القوات النظامية 
للسيطرة على المنطقة»، بحسب المرصد. 
وفـي مدينة حمص (وسـط)، تعرض 
حي الخالدية للقصف ودارت اشتباكات 
فـي محيطه، بحسـب المرصـد. وتحاول 
القوات النظامية اقتحام الحي الخاضع، 
كمـا عـدد مـن الاحيـاء وسـط المدينـة، 
الذيـن  المعارضـين  المقاتلـين  لسـيطرة 

يعتبرون حمص «عاصمة الثورة». 
كمـا تعرضـت قـرى فـي ريـف مدينة 
القصير في محافظة حمص للقصف «من 
القوات النظامية السـورية التي تحاول 
السـيطرة على المنطقة منذ ايام وتواجه 

مقاومة شرسة»، بحسب المرصد. 
مـن جهـة اخـرى قـال عبـد الرحمـن 
لفرانس برس ان الجثث التي عثر عليها 
الاحد في مشـرحة مستشـفى في جنوب 
غرب دمشق «عددها 28 وتعود غالبيتها 
الـى جنـود نظاميـين، والبقيـة لمقاتلـين 

عمليات عسكرية للجيش السوري بمنطقة بستان الباشا في حلب

غارات جوية هي الاعنف في محيط معرة النعمان
 بشمال غرب سورية والاشتباكات تخلف 80 قتيلا 

آثار القصف على منطقة «بعيدة» في حمص

الرياض ـ دب أ: أكدت السعودية الثلاثاء 
ضرورة أن يدرك النظام السـوري أن ساعة 

الرحيل قد أزفت. 
وقال السـفير عبدالله بـن يحيى المعلمي 
مندوب السعودية الدائم لدى الأمم المتحدة 
في نيويورك الليلة الماضية، في كلمة له أمام 
مجلـس الأمـن فـي المناقشـة المفتوحة حول 
الحالـة فـي الشـرق الأوسـط والتـي بثتها 
وكالة الأنباء السـعودية الرسـمية (واس) 
الثلاثاء، إن «النظام السـوري لابد أن يدرك 
أن سـاعة الرحيـل قـد أزفـت وأنـه لا يمكـن 
لـه أن يبني حكمًـا على قواعد مـن الجماجم 
والأشلاء أو أن يروي عطشه للسلطة بدماء 

الأبرياء». 
وأضاف أن «الوضع المأساوي في سورية 
بلغ مبلغًا خطيراً ومازال عدد الضحايايرتفع 

اللاجئـين  أعـداد  وازدادت  يـوم  يومًابعـد 
والنازحين والمشردين». 

وتابـع «هـذا بسـبب مـا يبديـه النظـام 
السـوري تجاه شـعبه من صلـف وإصراره 
علـى اعتبار مواطنيه أعداء ينبغي سـحقهم 
بزخات الرصـاص ونيران المدفعية وقذائف 

الطائرات والمروحيات». 
وأوضـح أن «النظـام (السـوري) تجاوز 
فـي عدوانه حدود بـلاده فأضحى يهدد أمن 
المنطقـة بأسـرها»، مسـتندًا فـي ذلـك «على 
الدعم العسـكري والغطاء السياسـي الذي 
تمنحـه إياه بعض الدول الكبرى ومسـتمراً 

في المراهنة على الحل العسكري». 
وأكد المعلمي تأييد المملكة للمسـاعي التي 
يقوم بها المبعوث العربي والأممي المشـترك 

بشأن سورية الأخضر الإبراهيمي. 

السعودية: ساعة رحيل
 النظام السوري قد أزفت 

■ أنقرةـ يو بي آي: رحب كبير المفاوضين 
الأتــراك، ووزير شــؤون الإتحــاد الأوروبي، 
الإتحــاد  بقــرار  الثلاثــاء،  باغيــش،  أغمــن 
القاضــي بإغــلاق أجوائــه أمــام الطائــرات 

السورية، واصفاً إياه بالتطور الهام.
وأوضح باغيش، في تصريح نقلته وكالة 
أنبــاء «الأناضول» أدلى به في مطار أتاتورك 
في إســطنبول، قبيــل مغادرته الــى إيطاليا، 
أن «قــرار الإتحــاد الأخيــر سيســهم فــي أن 
يدرك النظام الســوري، ومن يدعمه بالمجتمع 
الدولــي، بعض النقاط حــول الوضع»، لافتاً 
إلى أن «أنقرة تريد أن يعم السلام والطمأنينة 

في الجارة سورية».
وقــال إن «علــى النظام الســوري الدموي 
أن يلاحــظ بعض الأمــور بعــد الآن، ويوقف 
الممارسات الخاطئة ويصغي لمطالب شعبه».

وأكــد باغيــش، أن تركيا لا تنــوي خوض 
حرب مــع ســورية، منوهــاً إلى أنهــا «تولي 
أهميــة كبيرة لإطفــاء الحريق هنــاك ووقف 

قصف المدن».
ولفت الوزير إلى أن وقوف العالم مكتوف 
الأيدي وهــو يتابع مئات الآلاف من اللاجئين 
الســوريين، هاربين نحو تركيا ودول أخرى، 
هو «موقف لا يتناسب مع حقوق الإنسان في 

القرن الــ 21».
ويتوجه باغيش إلى إيطاليا للمشاركة في 
افتتاح مهرجان أفلام بمدينة «ميلانو»، تنظمه 
مؤسسة تركية تعنى بالشــؤون السينمائية 
والثقافية، إلى جانب إجراء عدد من اللقاءات 

التي وصفها بالهامة. 
وكان الاتحــاد الأوروبــي شــدد الإثنــين 
العقوبــات المفروضة على ســورية، وأضاف 

إلــى لائحــة الممنوعــين مــن الســفر والذيــن 
شــخصاً   28 الأصــول  تجميــد  يشــملهم 
وهيئتين، ومنع الرحــلات الجوية التي تقوم 
بهــا الخطوط الجوية الســورية إلى المطارات 

الأوروبية.
وكانت تركيا أيضاً حظرت عبور الطائرات 
الســورية فــي مجالها الجــوي بعــد أيام من 
اعتــراض طائرة ســورية قادمة من موســكو 
وتفتيشــها. من جهة اخرى قــال وزير المالية 
التركي، محمد شيمشــك، الثلاثــاء، إن بلاده 
اللاجئــين  علــى  دولار  مليــون   220 أنفقــت 
السوريين حتى الآن، متوقعاً أن تبلغ إيرادات 
ميزانيــة بــلاده 223 مليــار دولار فــي العــام 
«حريات»التركيــة  صحيفــة  ونقلــت   .2013
عن شيمشــك، قوله في مؤتمــر صحافي في 
العاصمــة أنقرة، إن تركيــا أنفقت 220 مليون 

دولار مــن الميزانية الحكوميــة على اللاجئين 
السوريين حتى الآن.

وأضــاف شيمشــك أنــه «عند احتســاب 
إنفاق البلديات المحلية وإنفاق الحكومة العام 
على هؤلاء اللاجئين، نجد أن مجموع الإنفاق 

أعلى من الرقم المذكور بكثير».
وكانــت الوكالة التركيــة لإدارة الطواريء 
والكــوارث أعلنت، الاثنــين، أن عدد اللاجئين 
الســوريين الذيــن تســتضيفهم تركيــا فــي 

مخيمات بالجنوب تجاوز 100 ألف.
وإلى ذلك، توقع وزير المالية التركي، محمد 
شيمشك، أن تبلغ إيرادات ميزانية البلاد 223 
مليار دولار بالعام 2013، موضحاً أن قطاعي 
التربيــة والصحة احتلا الحصــة الكبرى من 

هذه الميزانية.
«الفائــض  ان  إلــى  شيمشــك  وأشــار 

الأساســي في الميزانية التركية في الأشــهر 
الـــ9 الأولى من العــام الجاري بلــغ 14 مليار 
دولار»، متوقعــاً أن «يبلــغ هــذا الفائض 8.5 

مليارات دولار عام 2012».
ومن المتوقع أن تبلغ إيرادات الميزانية 200 

مليار دولار للعام 2012 .
وبلــغ العجــز في الأشــهر الـــ9 الأولى من 
العــام الحالي 8 مليــارات دولار، ومن المتوقع 

أن يرتفع ليبلغ 18.4 مليار دولار عام 2013.
ومن المتوقع أن يبلغ النتاج المحلي الإجمالي 
800 مليار دولار في العام 2013، وأن يســجّل 

نمواً بنسبة 4 بالمئة.
وتوقع وزير المالية التركي أن «يبلغ مؤشر 
أســعار المستهلك 5.3 بالمئة، والصادرات 158 
مليار دولار، والــواردات 253 مليار دولار في 

العام 2013».

تقول إنها أنفقت 220 مليون دولار على اللاجئين السوريين حتى الآن

تركيا ترحب بحظر الطيران السوري فوق أوروبا 

بيروت - «القدس العربي» 

من سعد الياس:
 لم تغب طائرة «أيوب» وتفاعلاتها عن المسرح 
السياسـي وخصوصـاً فـي مواقـف نـواب قـوى 
الرابـع عشـر مـن آذار، الذيـن تطـورّت مواقفهـم 
مـن مسـتوى الاسـتنكار الـى حـدود الطلـب مـن 
المسـؤولين في الدولة استدعاء السـفير الإيراني 
غضنفـر ركن أبادي، واسـتيضاحه حول الطائرة 
وإرسـالها  اللـه  لحـزب  وتسـليمها  «الإيرانيـة» 
الـى صحراء النقب مـن دون أدنى اعتبـار للدولة 
اللبنانية، وخرق كل اتفاقات التعاون والتنسـيق 
الموقعة بين الدولتين على اسـاس احترام سـيادة 
كل منهمـا، وسـؤاله عـن أسـباب وأبعـاد خـرق 
المواثيق والأعراف الدولية في هذا المجال مع إقرار 
إيران برواية أمين عام «حزب الله» السـيد حسـن 

نصرالله حول الطائرة.
وأكدت مصادر في قوى 14 آذار ضرورة مساءلة 
حـزب الله في جلسـة الحـوار المقبلة حـول خرقه 
إعلان بعبدا الذي التزم به ووقعه كل الأفرقاء بمن 
فيهم الحزب، معتبرة ان جدوى الحوار تنتفي في 
ظـل خرق هذا الإعلان والضرب به عرض الحائط 

على رغم إعلان التزامه وتوقيعه.
وفي وقت لم يصدر عن بعبدا اي اعلان رسـمي 
عـن إرجاء جلسـة الحـوار من 12 الى 29 تشـرين 
الثانـي (نوفمبـر) المقبـل كمـا تـردد، فـإن رئيس 
الجمهورية العماد ميشال سليمان سيجري جولة 
مشـاورات واسـعة مع القـوى السياسـية لتمهيد 
المناخـات المناسـبة للحـوار. وسـتكون الزيـارة 
التقليديـة لرئيـس مجلس النواب نبيـه بري الى 
بعبدا مناسـبة للتشاور بين الرئيسين في مختلف 
مسـلطة  الأضـواء  وان  البـلاد،  فـي  التطـورات 
تجاهها لا سـيما بعد التطورات الأمنية الأخيرة لما 
يمكن ان يتخللها من شـروحات وتوضيح مواقف 
في ضـوء التزام الجميع إعـلان بعبدا. وكان بري 

التقـى امس كلاً من رئيس الحكومة نجيب ميقاتي 
العائد من زيارة رسمية الى قطر التي كانت اقفلت 
ابوابهـا امام رئيـس الحكومة بعـد الانقلاب على 
الرئيـس سـعد الحريري، كمـا التقى بـري رئيس 
كتلة المسـتقبل فؤاد السنيورة قبل مغادرة الاخير 

الى تركيا.
وفـي هذا السـياق، أكـدت كتلة «المسـتقبل» ان 
«اطـلاق طائرة مـن دون طيـار قمة التعـدي على 

الدولة وتورط لبنان في مأزق كبير».
واشـارت فـي بيان اثـر اجتماعها الاسـبوعي، 
الى انهـا «توقفت امام الكلام الـذي صدر عن امين 
عام حزب الله السـيد حسن نصرالله والمسؤولين 
فـي ايران في ما يتعلق بتحليـق الطائرة من دون 
ان  الكتلـة  ورأت  المحتلـة،  فلسـطين  فـوق  طيـار 
العـدو الاسـرائيلي ما انفـك منذ العـام 2006 على 
ارتـكاب خروقات يوميـة للقرار 1701 وللسـيادة 
اللبنانيـة، لكن الاعلان عن انطلاق طائرة ايرانية 
مـن دون طيار من لبنان مـن دون تفويض أو قرار 
مـن الحكومـة اللبنانيـة يشـكل قمة التمـادي في 
التعـدي علـى سـيادة الدولـة اللبنانيـة التي هي 
ملـك للسـلطات الشـرعية اللبنانيـة دون غيرهـا 
وكذلك قمة التوريط للبنان في مأزق كبير. ويبدو 
ان ايـران مـن خـلال ممثلهـا فـي لبنـان أي حزب 
الله مسـتمرة بسياسـة الاطاحـة بهذه السـيادة 
والتصرف بها كيفما تشاء خدمة لأغراض إيرانية 
غيـر عابئـة بالأمـن الوطنـي ولا بالسـلم الأهلـي 

اللبناني».
واضافـت الكتلة «ان كتلة المسـتقبل مع رفضها 
وإدانتهـا للخروقـات والاعتـداءات الاسـرائيلية 
المسـتمرة علـى لبنـان، تسـتنكر في المقابل، اشـد 
الاسـتنكار وترفض الاسـتخفاف بارادة الشـعب 
للمواجهـة  منصـة  لبنـان  واسـتخدام  اللبنانـي 
الاقليميـة فـي تحـدّ واضـح لـكلام فخامـة رئيس 
التحليـق  ان  مـع  بعبـدا،  ولإعـلان  الجمهوريـة 
بطائـرة فـي اجـواء العدو الاسـرائيلي قـد يرتّب 
نتائج خطيرة تؤدي إلى تحميل الشـعب اللبناني 

دون غيـره العواقب المحتملة وهو الذي سـبق ان 
دفع ثمنا غالياً من ارواح بنيه واقتصاده وارزاقه 
نتيجـة مغامرات سـابقة». وتابعت: «ان الشـعب 
اللبنانـي لـم يعد علـى اسـتعداد لتحمـل وصاية 
جديدة قديمة على قراره وحياته ومستقبله، تارة 
باسم سورية وتارة باسم ايران عن طريق وكلاء 
لا هـم لهم الا تنفيـذ رغبات ومصالح غيـر لبنانية 
من دون التوقف امام مصالح لبنان واللبنانيين».

وحذرت كتلة المستقبل «من مخاطر موقف وزير 
الخارجيـة الـذي اعتبر فيـه أن طائـرة «أيوب» لا 
تشـكل خرقاً للقرار 1701، إذ أن هذا الموقف يشكل 
تبريـراً صارخاً للعدو الإسـرائيلي فـي خروقاته 
اليومية لسـيادة لبنان». واشـارت الكتلة الى انه 
«يهمها ان توضح ان التصدي للخطر الإسـرائيلي 
علـى لبنان لا يكـون بتعريـض لبنـان للمزيد من 
المخاطـر واحتمال نشـوب حرب مـن دون موافقة 
حكومتـه وهـو ما سـبق لـه ان تعرض لها سـابقاً 
تسـببت بهـا قـرارات تتخذ فـي ايـران وتنفذ عن 
طريـق ادوات محليـة تدعـي الوطنية وهـي منها 
بـراء»، لافتـة الـى ان «مواقف وممارسـات حزب 
اللـه وانفراده فـي القـرار والتصـرف إزاء العدو 
الإسرائيلي، يهدد بشـكل جدي أي فرصة لمناقشة 
الاسـتراتيجية الدفاعيـة وإجهـاض لـكل الجهود 

الوطنية لإنجاح التوصل إليها».
واعتبـرت الكتلـة «ان الـكلام الصادر عن السـيد 
نصراللـه بخصـوص مقتل عناصر تابعـة لحزبه في 
سـورية، اكـد ان حـزب الله قـد انخرط فـي الصراع 
المسـلح الدائـر فـي سـورية الـى جانـب النظـام في 
مواجهة شـعبه. والأدهى من ذلك أن حـزب الله اخذ 
يتهـم تيار المسـتقبل بما هو فيـه في محاولة يائسـة 
للهروب إلى الأمام». وختم البيان «إن كتلة المستقبل 
تأمل ان يتدارك حزب الله، وقبل فوات الأوان، المزيد 
مـن الانزلاق فـي المعـارك الدائرة في سـوريا خاصة 
وان النظام الحاكم لا يتورع يومياً عن ارتكاب المجازر 
والجرائم ضد الانسـانية التي من شأنها أن تطال كل 

من يساعد ذلك النظام او يشاركه في القتال».

لبنان: مشاورات بين الرؤساء... و14آذار تطالب 
باستدعاء السفير الايراني.. وأعنف بيان من «المستقبل» 

ضد حزب الله ورفض الوصاية الايرانية بعد السورية

اشـتباكات  «فـي  قتلـوا  معارضـين»، 
فـي محيـط العاصمـة خـلال الاسـابيع 

الماضية». 
وسـقط 29 مدنيا و17 مقاتلا معارضا 
و24 جنديـا نظاميـا الثلاثـاء، بحسـب 
المرصد الذي احصى سـقوط اكثر من 33 
الف قتيـل في النزاع السـوري المسـتمر 

منذ 20 شهرا. 
السـوري،  الجيـش  نفّـذ  ذلـك  الـى 
الثلاثـاء، عمليـات عسـكرية فـي منطقة 
بسـتان الباشـا فـي حلب وسـط البلاد، 
أدّت الى قتل عدد من المسلّحين ومصادرة 

كبيات كبيرة من الأسلحة والذخائر.
الرسـمية  الأنبـاء  وكالـة  وقالـت 
السـورية (سـانا) إن وحدة من القوات 
السـورية المسـلّحة «نفّذت عملية نوعية 
أسـفرت عـن مقتـل عشـرات الإرهابيين 
وتدميـر 3 سـيارات مـزودة برشاشـات 
دوشـكا وسـيارة مصفّحة كبيـرة مركب 
عليهـا قاعـدة إطـلاق صواريـخ محليـة 
الصنع قرب المعهد الرياضي في بسـتان 

الباشا».
مـن  أخـرى  وحـدات  أن  وأضافـت 
حة «نفّـذت عمليات نوعية  القوات المسـلّ

ضد أوكار وتجمّعات للإرهابيين بالقرب 
من مدرسة سعد بن معاذ ونادي العروبة 
في بستان الباشا، أسفرت عن مقتل عدد 
مـن الإرهابيـين وتدمير مدفع هـاون و 7 
سـيارات مـزودة برشاشـات وقاذفي ار 
بي جي ورشاش بي كي سي و3 سيارات 

لنقل الإرهابيين والأسلحة والذخيرة».
وقالت إن «الجهات المختصة صادرت 
خـلال مداهمتهـا وكريـن للإرهابيين في 
بومبكشـن   11 والميـدان،  الفـرج  بـاب 
و11 بندقيـة حربية آليـة و29 مذخراً و3 
مسدسـات حربية و4 قنابـل هجومية»، 

فيمـا «دمّرت وحـدة من قواتنا المسـلحة 
وسـيارة  مسـروقة  إسـعاف  سـيارة 
سـياحية بمـن فيهمـا مـن الإرهابيين في 

منطقة بستان الباشا».
وأضافـت أنـه «تم القضـاء علـى عدد 
مـن الإرهابيين وتدميـر 4 باصات كبيرة 
مزودتـين  وسـيارتين  الإرهابيـين  لنقـل 
هـاون»  ومدفعـي  دوشـكا  برشاشـات 
وذلك خلال «عمليات نوعية لوحدات من 
قواتنا المسـلحة ضد تجمعين للإرهابيين 
وتقاطـع  اليرمـوك  نـادي  مـن  بالقـرب 

الإشارات في بستان الباشا».

السلطات السورية تفرج 
عن المعارض ماهر أبو ميالة 

■ دمشـق ـ د ب أ: قال ناشـطون إن السـلطات السـورية أفرجت الثلاثاء عن 
الخبير الاقتصادي ماهر أبو ميالة عضو حركة «معا» المعارضة. 

وكان أبـو ميالـة الذي يعمل مستشـارا لدى البنـك الدولي ومديـرا للبرنامج 
الصحـي في مؤسسـة الآغا خان الدولية اعتقل في السـادس من الشـهر الحالي 

بينما كان في طريقه إلى اليابان لحضور اجتماعات البنك الدولي للتنمية. 

إيران: لا شأن للدول الأجنبية 
في شرط بقاء الأسد أو رحيله 

■ طهران ـ د ب أ: قال المتحدث باسـم الخارجية الإيرانية رامين مهمانبرسـت 
الثلاثاء إنه لا شأن للدول الأجنبية بشرط بقاء الرئيس السوري بشار الأسد أو 

رحيله لحل الأزمة السورية. 
وذكر مهمانبرست في مؤتمره الصحافي الأسبوعي الذي أوردته وكالة «مهر» 
الإيرانيـة للأنباء اليوم أن القضية السـورية يجب أن تنتهي بانتخاب الشـعب، 

ردا على سؤال هل تقبل إيران مستقبل سورية بدون الأسد. 
وأضاف «عندما تتوفر الظروف الجيدة للانتخابات، بإمكان الشعب أن يتخذ 

القرار، وعلينا أن نوفر الأجواء لانتخابات ديمقراطية». 
وذكـر «علينا أن نسـاعد في توفيـر الأرضية لإطلاق الحـوار الوطني وإنجاز 
مختلف مراحل الإصلاحات بمشـاركة ممثلي الشعب، فالشعب هو الذي يقرر في 

الانتخابات أي جهة تتولى السلطة». 
وقـال المسـؤول الإيراني إنه ينبغـي على طهران وأنقرة «الحذر من اسـتمرار 

التوتر» بينهما بشأن الأزمة السورية «لئلا تتعرض المنطقة للخطر». 
وأشـار إلـى اسـتمرار الاتصالات بين مسـؤولي البلديـن منذ بـدء التوتر بين 

سورية وتركيا حتى الآن. 

مسؤولة امريكية كبيرة في تركيا 
والملف السوري على جدول الاعمال

■ انقرة ـ ا ف ب: تلتقي مسـؤولة امريكية مكلفة مراقبة الاسـلحة السـلطات 
التركيـة الثلاثـاء، فـي حين يزداد التوتر بين تركيا وسـورية حسـب مـا علم من 

السفارة الامريكية.
وتلتقـي روز غوتمولـر مسـاعدة وزيـرة الخارجية الاميركية لشـؤون ضبط 

الاسلحة والامن الدولي في انقرة مسؤولين اتراك خصوصا في مجال الدفاع. 
وقال متحدث باسم السفارة الامريكية تي جاي غروبيشا لوكالة فرانس برس 

«نواصل مشاوراتنا مع حلفائنا حول مواضيع مختلفة منها الشأن السوري». 
واوضح انه اضافة الى الازمة السـورية سيكون ملف نزع الاسلحة والحد من 

الانتشار النووي في المنطقة، على جدول المباحثات. 
وتأتـي هـذه الزيـارة في حين تـزداد حدة التوتر بـين تركيا البلـد العضو في 

حلف شمال الاطلسي وسورية. 
وتركيا قطعت علاقاتها مع النظام السوري واغلقت مجالها الجوي مع سورية 
وارغمت الاسبوع الماضي طائرة مدنية سورية تقوم برحلة بين موسكو ودمشق 

على الهبوط في احد المطارات التركية لانها كانت تنقل معدات «مشبوهة». 
وكرر رئيس الوزراء التركي رجب طيب اردوغان الاثنين ان الطائرة السورية 
كانت تنقل «معدات حربية» في حين اكدت روسيا انها اجهزة رادار «مشروعة». 

وقررت سورية بدورها اغلاق مجالها الجوي امام الطائرات التركية. 
وبلغ التوتر بين البلدين الجارين ذروته منذ القصف السوري الذي استهدف 
قرية اكجاكالي التركية الحدودية في الثالث من تشـرين الاول (اكتوبر) واسـفر 
عـن مقتل خمسـة مدنيين اتـراك. ورد الجيـش التركي مـذذاك مـرارا بالمثل على 

سقوط قذائف سورية على اراضيه. 

الأمم المتحدة: على الاتحاد الاوروبي 
التخطيط لاستقبال عدد أكبر 

من اللاجئين السوريين 
■ جنيـف ـ د ب أ: ذكـرت المفوضيـة العليـا لشـؤون اللاجئـين التابعة للأمم 
المتحدة الثلاثاء في جنيف إنه ينبغي على الاتحاد الأوروبي التخطيط لاستقبال 
عدد أكبر من اللاجئين من سـورية، حتـى إذا كان تدفق المهاجرين منخفضا حتى 
الآن.  كمـا انتقـدت الوكالة الاتحـاد الأوروبي بسـبب عدم تحقيق المسـاواة في 

تطبيق قوانين اللجوء. 
وقال المتحدث باسـم المفوضية العليا لشؤون اللاجئين، أدريان إدواردز، إنه 
«في اليونان، على سـبيل المثال، لم يحقق نظام اللجـوء الحماية اللازمة للعديد 
مـن اللاجئـين».   وأضـاف أن بعـض دول الاتحـاد الأوروبي ترفـض أكثر من 50 

بالمئة من طالبي اللجوء السوريين. 

موسكو: مجلس الأمن الجهة 
الوحيدة المخوّلة اتخاذ قرار 
إرسال قوات سلام إلى سورية

■ موسكو ـ يو بي آي: أعلن نائب وزير الخارجية الروسي غينادي غاتيلوف 
الثلاثـاء أن مجلـس الأمن الدولي هو الجهة الوحيدة القادرة على إرسـال قوات 

سلام إلى سوريا، مشيراً إلى أن ذلك يتطلب موافقة دمشق أيضاً. 
وقـال غاتيلوف في حديث لوكالة «إنترفاكس» الروسـية إن «قرارات إنشـاء 
أي بعثة لحفظ السـلام وعناصرها ومواعيدها يجـب أن تعتمد في مجلس الأمن 

الدولي مع موافقة جميع الأطراف بينها حكومة الجمهورية العربية السورية».
وأضاف أنه «حتى الآن لم تقدم أية اقتراحات رسـمية بهذا الشأن من أي جهة 

وحتى من قبل المبعوث الأممي والعربي الأخضر الإبراهيمي». 
وشـدد الدبلوماسـي الروسـي الكبير على أن روسـيا لا تزال علـى اتصال مع 

الإبراهيمي ودعته الى إجراء لقاءات تشاورية في موسكو في القريب العاجل. 
وكان الإبراهيمـي نفـى الإثنين تقارير عن اقتراحه إرسـال قوات حفظ سـلام 

إلى سورية.

السلطات السورية تقلص تخصيص 
السيارات الفارهة لمسؤوليها 

■ دمشـق ـ د ب أ: اتخـذت السـلطات السـورية قـرارات جديـدة تهـدف إلى 
تقليص حركة سيارات المسئولين وخفض التكاليف. 

وذكرت وسـائل إعلام شـبه رسـمية سـورية الثلاثاء أن وائل الحلقي رئيس 
مجلـس الوزراء طلـب من أعضـاء فريقه الحكومـي التدقيق والالتـزام بتطبيق 
قـرار المجلس الذي حدد المناصب والوظائف التي يخصص لشـاغليها سـيارات 

حكومية وسحب السيارات المخصصة خلافاً لذلك. 
وذكـر موقـع «داماس بوسـت» السـوري المقرب من السـلطات أن السـلطات 
طلبت «عدم اسـتخدام السـيارات الحكومية التي تزيد سعة محركها عن (1600) 
سم3 كسيارات خدمة إلا في الوزارات والجهات العامة التي تتطلب طبيعة عملها 

ذلك». 
وقال الموقع إن السـلطات طلبت أيضا سـحب السيارات المخالفة لذلك ووضع 
الآلية اللازمة لضبط عملية تعبئة كامل الكمية المحددة بقسيمة المحروقات بهدف 
عدم لجوء مسـتخدمي هذه القسـائم إلى تقاضي مبالغ مالية كبيرة من محطات 

الوقود لقاء عدم تعبئة كامل الكمية المحددة في القسيمة أو بيعها. 
وأضـاف أنـه جـرى «اتخـاذ الإجـراءات اللازمـة لمنع اسـتخدام السـيارات 
الحكومية خارج أوقات الدوام الرسمي والعطل الرسمية إلا لأغراض العمل التي 

تحدد بأمر مهمات هذه السيارات وبالموافقة المسبقة». 
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■ تونـس ـ وكالات: قالت منظمة العفو 
الدوليـة (فـرع تونس) الاثنـين إنها قدمت 
إلـى رئاسـة المجلـس الوطني التأسيسـي 
السـلطة العليا في تونـس عريضة وطنية 
تطالـب بـ»ضمان تكريـس احترام حقوق 

الإنسان في دستور تونس الجديد». 
وقالـت المنظمـة، فـي بيان تلقـت وكالة 
الأنبـاء الألمانيـة «د.ب.أ» نسـخة منه، إن 
العريضـة تم تسـليمها الاثنـين إلى رئيس 
المجلس الوطنـي التأسيسـي مصطفى بن 
جعفـر وتضـم 28 ألـف إمضاء مـن تونس 

وخارجها. 
وأعادت المنظمـة تقديم مذكرة للمجلس 
(أبريـل)  نيسـان  بعـد  الثانيـة  للمـرة 
تفعيـل  بضمـان  تطالـب  والتـي  الماضـي 
الحقوق المدنية والسياسـية والاقتصادية 
الدسـتور  فـي  والثقافيـة  والاجتماعيـة 

الجديد. 
داخـل  متعثـرة  الجهـود  تـزال  ولا 
لاسـتكمال  التأسيسـي  الوطنـي  المجلـس 
صياغـة الدسـتور الجديـد للبـلاد والذي 
كان يفتـرض الانتهاء مـن صياغته في 23 

تشرين أول (أكتوبر) الجاري. 
وأعلـن الائتـلاف الحاكـم الـذي تقوده 
حركة النهضة الاسـلامية أمس عن تحديد 

موعد الانتخابات المقبلـة في منتصف عام 
2013 مـا يعنـي التمديـد فـي أعمـال نواب 

المجلس التأسيسي لسبعة أشهر إضافية. 
وتخشـى أحزاب معارضـة وحقوقيون 
فـي  التمديـد  يـؤدي  أن  مـن  تونـس  فـي 
المرحلة الانتقالية إلى تعثر الجهود لتعزيز 

الديمقراطية في البلاد.
وتطالب منظمة العفو الدولية بضمانات 
أساسـية فـي الدسـتور الجديد مـن بينها 
توفير الحماية للتونسـيين والتونسـيات 
مـن أشـكال الإسـاءة التـي تعرضـوا لهـا 
فـي الماضـي وانتهـاكات حقـوق الإنسـان 
الأخرى مثل التعذيب والاعتقال التعسفي 

والمحاكمات غير العادلة.
وأيقظت نقاشـات داخـل لجنة الحقوق 
والحريات بالمجلس التأسيسـي وانتشـار 
الإضرابـات والعنـف المنظـم مخـاوف من 
فـي  العامـة  للحريـات  انتكاسـة  حـدوث 

قطاعات الإعلام والثقافة.
وقالـت العفـو الدوليـة إن المقترحـات 
الأخيـرة في المجلـس الوطني التأسيسـي 
والتي تصف المرأة كشريك للرجل،ودورهما 
المكمـل لبعضهمـا البعض في الأسـرة،يعد 
تهديـداً فعليا لحقوق المرأة والمسـاواة بين 

الجنسين.

وكان مقتـرح للفصل 28 تقـدم به نواب 
أغلبهـم مـن حركـة النهضـة داخـل لجنـة 
الحقـوق والحريات أثار جدالا واسـعا في 
تونس فـي آب (أغسـطس) الماضي لكونه 
يعـرف دور المـرأة فـي إطـار التكامـل مـع 
الرجـل دون أن ينـص على مبدأ المسـاواة 

التامة واستقلاليتها.
واعتبرت المنظمـة أن للمجلس الوطني 
يضمـن  كـي  سـانحة  فرصـة  التأسيسـي 
حماية المسـاواة وعدم التمييـز إلى جانب 
فـي  الأساسـية  الإنسـان  حقـوق  حمايـة 
محاكمـة  يضمـن  وأن  الجديـد  الدسـتور 

مرتكبي الانتهاكات أمام العدالة. 
الذيـن  الاسـلاميون  اعلـن  ذلـك  الـى 
وحـزب  التونسـية  الحكومـة  يقـودون 
الرئيـس المنصـف المرزوقي مسـاء الاثنين 
مـع  وطنيـا»  «حـوارا  سـيقاطعون  انهـم 
حوالـى اربعين حزبـا بدعوة مـن الاتحاد 
العـام التونسـي للشـغل للتفـاوض حول 

برنامج لتبني الدستور.
واوضح اسلاميو حركة النهضة وحزب 
المؤتمـر مـن اجـل الجمهوريـة ان مقاطعة 
جـاءت  الثلاثـاء  عقـده  المقـرر  الاجتمـاع 
خصوصا بسبب وجود حركة نداء تونس 
بقيـادة الباجـي قائد السبسـي الـذي قاد 

ثاني حكومة شـكلت بعد سـقوط الرئيس 
زيـن العابدين بن علي فـي كانون الثاني/

يناير 2011. 
لكن الرئيس التونسي المنصف المرزوقي 
اكد انه سيشـارك في هذا الحـوار «حرصا 
علـى التفاعـل الايجابـي مـع كل المبادرات 
الهادفة الى تجميع مختلف القوى الوطنية 

حول برنامج مشترك للفترة القادمة». 
الالكترونـي  الموقـع  علـى  بيـان  وقـال 
للرئاسة التونسية ان «رئيس الجمهورية 
قـرر  المرزوقـي  المنصـف  محمـد  السـيد 
«المؤتمـر  اعمـال  فـي  بنفسـه»  المشـاركة 

الوطني للحوار» الذي يفتتح اليوم. 
ويتهم الحزبان رئيس الوزراء السابق 
بالعمـل على اعـادة فلول النظام السـابق 
الـى السـاحة السياسـية والتشـكيك فـي 
شرعية حكومة الائتلاف التي يهيمن عليها 

حزب النهضة. 
المكتـب  عضـو  العريـض  عامـر  وقـال 
السياسـي للنهضـة بعـد فشـل مفاوضات 
فـي اللحظـة الاخيرة ان «هـذا القرار يأتي 
الـى  دعيـت  التـي  الاحـزاب  بعـض  لان 
هـذا المجلـس للحـوار الوطنـي لا تعتـرف 

بالشرعية وتدعو الى قلب الحكومة». 
ونظم الاتحاد العام التونسـي للشـغل 

هذا «الحوار الوطني» الذي ستشـارك فيه 
حوالـى اربعـين حركة سياسـية مـن اجل 
وضع برنامج زمني لتبني الدسـتور الذي 

طالت صياغته. 
الثلاثـي  الائتـلاف  احـزاب  وكانـت 
الحاكم فـي تونس بقيادة حركـة النهضة 
الاحـد  السـبت  ليـل  اعلنـت  الاسـلامية، 
توصلهـا الى اتفاق بشـان طبيعـة النظام 
فـي الدسـتور التونسـي الجديـد وعلـى 
اجراء انتخابات رئاسـية وتشـريعية في 

23 حزيران/يونيو 2013. 
لكنهـا تحتاج الـى توافق اوسـع اذ انه 
غالبيـة  بـدون  الدسـتور  تبنـي  يمكـن  لا 

الثلثين. 
وقد رأى الباجي قائد السبسـي رئيس 
حزب «نـداء تونس» اليميني المعارض ان 
«هذا نبأ جيد». لكنه عبر عن اسفه لاعلان 
هذه التوافقات قبـل افتتاح مؤتمر الحوار 

الوطني المقرر اليوم. 
ويعتبـر جزء من المعارضة على رأسـها 
نداء تونس ان الحكومة سـتفقد شرعيتها 
فـي 23 تشـرين الاول (اكتوبـر) اي عنـد 
مـرور سـنة تمامـا علـى انتخـاب المجلس 
التأسيسي، اذ ان الاحزاب الكبرى توافقت 

على صياغة دستور للبلاد خلال سنة.

اثنان من احزاب التحالف الحاكم في تونس يقاطعان حوارا حول الدستور

عريضة تضم 28 ألف إمضاء للتأسيسي التونسي
ـ وكالات: تظاهـر بضـع عشـرات مـن  تطالب بضمان الحقوق والحريات ■ تونـس 

الناشـطين السـلفيين الثلاثاء امام احـدى المحاكم في 
العاصمة تونـس للمطالبة بالافراج عـن موقوفين في 
اطـار التحقيق حول الهجوم على السـفارة الامريكية 
في العاصمة في 14 ايلول/سـبتمبر، بحسـب مراسـل 

لوكالة فرانس برس.
وهتف المتظاهرون وهم من الناشـطين الاسلاميين 
ومـن اقـارب الموقوفين «نريـد الافراج عـن الموقوفين» 

و»الله اكبر» و»لا لقانون مكافحة الارهاب». 
وقالت شيماء العروسـي (17 عاما) لوكالة فرانس 
بـرس «نريد احقاق العدل، ونريد الافراج عن رجالنا. 
شـقيقي لم يفعل شـيئا. القي به في السجن لمجرد انه 

سلفي». 
واضافـت ان شـقيقها انـور مـن ضمـن مجموعـة 
صغيرة من الناشـطين الاسـلاميين تلتـزم اضرابا عن 

الطعام للاحتجاج على ظروف الاعتقال. 
واشـار محامـو المتهمـين الـى توقيـف 87 متظاهرا 
بعـد الهجـوم على السـفارة والمدرسـة الامريكتين في 
العاصمـة فـي اواسـط ايلول/سـبتمبر اثـر تظاهـرة 
احتجـاج على فيلم معاد للاسـلام انتج فـي الولايات 

المتحدة. 
واثـار الفيلـم موجـة مـن اعمـال العنـف المعاديـة 
للغرب في العالم العربي ادت الى سـقوط اربعة قتلى 

وعشرات الجرحى بين المتظاهرين في تونس. 
يقودهـا  التـي  التونسـية  الحكومـة  وتعهـدت 
اسـلاميون من حزب النهضة بمعاقبة المسـؤولين عن 

الهجـوم بعـد ان كان المعارضـة تتهمهـا فـي السـابق 
بمحاباة الحركات السلفية.

«للأوليـاء  آخـر  مقـام  تعـرض  اخـرى  جهـة  مـن 
الصالحين» في تونس امـس الثلاثاء إلى عملية حرق 

على أيدي مجهولين. 
وذكـرت وكالة الأنباء التونسـية أن المقام الشـهير 
بضواحـي  منوبـة  بمنطقـة  منوبيـة»  لـ»السـيدة 
العاصمة تعرض للحرق،حيث أتت النيران على كامل 
محتوياته بما في ذلك التابوت الموجود بداخل المقام. 
وذكرت تقارير اعلامية في تونس أن خمسة ملثمين 
قامـوا بعمليـة الحـرق فجر امـس ولم يتسـن تحديد 
هويتهـم ، فيمـا تسـتمر تحقيقـات الشـرطة لتحديـد 

الجناة. 
وسـبق أن هاجمـت مجموعـات ملتحية محسـوبة 
على التيار السلفي مقامات أخرى في تونس من بينها 
مقر «الولي الصالح سـيدي بوشوشـة» بمنطقة دوار 
هيشـر التابعـة لمحافظة منوبـة والذي تعـرض للهدم 

منذ أسبوعين. 
وعمـد سـلفيون الـى إغـلاق مقـام «سـيدي عبـد 
القادر» بالقوة في محافظة نابل (65 كم جنوب شـرق 

العاصمة) ومنع الزوار من ارتياده. 
وطالـت الهجمـات فـي وقت سـابق كذلـك أضرحة 
الرموز الوطنيـة في تونس من بينهم الرئيس الراحل 
بعـد  الحديثـة  تونـس  مؤسـس  بورقيبـة  الحبيـب 
الاسـتقلال والزعيـم النقابـي فرحاد حشـاد والكاتب 

الطاهر الحداد محرر المرأة. 

استمرار التعدي على مقامات «الأولياء الصالحين» 
تظاهرة لسلفيين يطالبون بالافراج عن موقوفين

اثر الهجوم على السفارة الامريكية في تونس

■ باريس ـ وكالات: صرح رجل للمحطة 
الثانية في التلفزيون الفرنسي ان الرهائن 
الفرنسيين الست في الساحل «هم في حالة 
جيدة»، متهما السلطات الفرنسية بـ»غياب 
الجديـة» في المفاوضات، وقد قدمته المحطة 
على انه متحدث باسـم تنظيـم القاعدة في 

بلاد المغرب الاسلامي.
وقـال هـذا الرجـل الـذي يعرف باسـمه 
مئـة  ويقـود  شـنغيتي  عبداللـه  الحركـي 
رجـل حسـب التقريـر الـذي بثتـه المحطـة 
فـي نشـرتها الاخبارية مسـاء الاثنـين، ان 
«الرهائـن في حالة جيدة، نعاملهم حسـب 
ما يوصي به ديننا، الاسـير يجب ان يعامل 

بشكل جيد». 
واضـاف ان «التأخيـر نـاتج عـن غياب 
الجدية لدى الفرنسيين ورفضهم التجاوب 
مـع مطالبنـا التـي هـي مـع ذلـك شـرعية 

ومعقولة». 
ومـا زال تنظيم القاعدة فـي بلاد المغرب 
فـي  موظفـين  اربعـة  يحتجـز  الاسـلامي 
مجموعـة «اريفـا» النوويـة العامـة كانـوا 
خطفـوا فـي 16 ايلول/سـبتمبر 2010 فـي 
ارليت بشمال النيجر. كما خطف فرنسيان 
كانـا في رحلة عمل حسـب المقربـين منهما، 
في 24 تشرين الثاني/نوفمبر 2011 من قبل 
مسـلحين في الفندق الذي كانـا ينزلان فيه 
في هومبوري (شـمال مالـي)، وهما فيليب 

فيردون وسيرج لازاريفيك. 
وقـال الرجـل ايضـا ان «المفاوضـات مع 

وبـدون  مباشـر  بشـكل  انطلقـت  فرنسـا 
وسـيط بعد احتجاز اول رهائن فرنسـيين 
(رهائـن ارليـت). ادت المفاوضـات الاولى 
الى تسـوية بعض المشـاكل لكن الفرنسيين 

اوقفوا هذه المفاوضات». 
من ناحيته، اسـتقبل الرئيس الفرنسـي 
فرنسـوا هولاند لمـدة سـاعة تقريبا الاثنين 
افراد عائلتي فيردون ولازاريفيك واكد لهما 
«التعبئة التامة» من قبل الدولة في محاولة 
الرئاسـة  اعلنـت  مـا  حسـب  تحريرهمـا، 

الفرنسية في بيان. 
يتـم  شـيء  «كل  ان  البيـان  واضـاف 
بحزم ومسؤولية بالنسـبة لهما وبالنسبة 
للرهينة الفرنسي في الصومال، كي يعودوا 

الى عائلاتهم».
الـى ذلك صـرح وزيـر الدفاع الفرنسـي 
جان ايف لو دريان الثلاثاء انه من المحتمل 
حصـول تدخل عسـكري افريقي في شـمال 
مالي في غضون «بضعة اسابيع» للتصدي 

لما يتحول الى «ملاذ ارهابي».
وقـال لو دريـان ردا على اسـئلة شـبكة 
فرانـس 2 التلفزيونية عـن توقيت مثل هذا 
التدخل «انها مسألة اسابيع، ليست مسالة 

اشهر عدة بل اسابيع». 
بالخطـوات  الفرنسـي  الوزيـر  وذكـر 
الواجـب اتباعها بعدما حصلـت دول غرب 
افريقيـا مـن مجلـس الامـن الدولـي علـى 
تفويض لوضع خطط مفصلة لهكذا تدخل. 

وقال «هناك قـرار الامم المتحدة الواجب 

احترامـه»، مذكرا بان مجلس الامن الدولي 
«اعطـى تفويضـا لـدول افريقيـا الغربيـة 
لتنظيـم صفوفهـا مـن اجـل القيـام بتدخل 
بغية اعـادة السـيادة الى مالـي. لديهم 45 
يومـا للقيـام بذلك، هنـاك تخطيـط عليهم 
القيـام به، هـم ينكبون على هـذا الموضوع 
اليـوم وبعده علـى مجلس الامـن ان يقول 

مجددا انه يدعم التدخل». 
وفي ما خص فرنسا اكد الوزير ان بلاده 
«تسـاعد في التخطيط» و»تقدم لوجسـتيا 
ما يلزم تقديمه» ولكن «لن يتم ارسال قوات 

(فرنسية) الى ارض الميدان». 
وتابـع «اليوم تتحـول منطقة السـاحل 
الـى ملاذ ارهابـي»، مضيفا انـه منذ الربيع 
قام «عـدد من المجموعات، مئـات المتمردين 
والمتشـددين وتجـار السـلاح والمخـدرات 

والرجال» «بتقسيم مالي الى قسمين». 
وشدد الوزير الفرنسـي على ان «وحدة 

مالي تعني امن اوروبا». 
وان كانت باريس اظهرت تصميمها على 
مكافحة الارهـاب في مالـي ودعمها لتدخل 
عسكري، فان تساؤلات تطرح حول هامش 
المنـاورة الـذي تحظى بـه فرنسـا ومصير 
منطقـة  فـي  المحتجزيـن  السـت  الرهائـن 

الساحل.
وبعـد كل تطـور جديد هام (بث شـريط 
فيديـو وتهديـد جهاديـين بقتـل الرهائـن) 
عائـلات  هولانـد  فرنسـوا  يسـتقبل 
الفرنسـيين المحتجزين لدى تنظيم القاعدة 

فـي بـلاد المغـرب الاسـلامي في السـاحل. 
وفـي هـذا السـياق التقـى هولانـد الاثنين 
اقارب الفرنسيين اللذين خطفا في مالي في 
تشـرين الثاني/نوفمبـر 2011 وقـد اعربوا 
عـن الامـل فـي الافـراج عنهمـا فـي اقـرب 

فرصة. 
لكـن باريـس لـم تغيـر «النهج المتشـدد 
الـذي تعتمـده منـذ اشـهر عـدة» وترفض 
اقله رسميا ادخال ملف الرهائن في معادلة 
التدخـل العسـكري الافريقـي فـي منطقـة 
شـمال مالي التـي تحتلها منذ سـتة اشـهر 
مجموعـات مرتبطـة بتنظيـم القاعـدة في 
بـلاد المغرب الاسـلامي وتـزرع الرعب فيها 

باسم الشريعة. 
وشـدد هولاند مجددا في نهاية الاسبوع 
في كينشاسا على «تصميم» فرنسا ودعمها 
لتدخل افريقي في شـمال مالي. وقال وزير 
دريـان  لـو  ايـف  جـان  الفرنسـي  الدفـاع 
الثلاثـاء ان هـذا التدخـل قـد يحصـل «في 

الاسابيع المقبلة». 
وقبل اسابيع شدد هولاند على «واجبي» 
فرنسـا «الافراج عن رهائننا وتحرير مالي 

من الارهابيين». 
والباحـث  المـؤرخ  بواليـه  بيـار  وقـال 
المتخصص في منطقة السـاحل والصحراء 
«يبـدو ان هنـاك تغييـرا فـي الموازنـة. في 
عهد سـاركوزي كان التركيز علـى الرهائن 

واليوم نتحدث اكثر عن تدخل» عسكري. 
واضاف الباحث ان هذه اللهجة الحازمة 

حملـت تنظيم القاعـدة واتباعـه على الرد 
ببعث منذ شـهر رسـائل تهديد وبث شريط 

فيديو عن الرهائن. 
لجنـة  رئيـس  لوبـار  باسـكال  وقـال 
دعـم الرهينتـين فيليـب فيردون وسـيرج 
لزارفيتش ان الاسرتين «تواجهان صعوبة 
التدخـل  هـدف  مـا  يحصـل.  مـا  فهـم  فـي 
العسـكري فـي شـمال مالي؟ هل هنـاك نية 
فـي القضاء على قـادة القاعـدة؟ وفي هذه 
الحالـة هل خططت الحكومـة لتنفيذ عملية 

في آن لانقاذ الرهائن؟». 
فـي  الحـزم  كمواطـن  «افهـم  واضـاف 
اللهجة. لكن الاسـر تتسـاءل اين سيقودنا 

هذا الحزم؟». 
ويرى النائب الاشتراكي فرنسوا لونكل 
احـد معـدي تقريـر برلمانـي بعنـوان «اخذ 
منطقة السـاحل رهينة» ان الحزم اساسـي 

«لوقف دوامة» احتجاز الرهائن. 
وقـال «يجب التوقف عـن دفع (فديات). 
ادرك تمامـا انـه امـر صعب علـى العائلات 
لكن كل شـيء يتوقف على ذلك» مذكرا بان 
بريطانيا التي تعد من الـدول النادرة التي 
لا تدفـع فديـات «لـم يعـد لديهـا رهائن في 

منطقة الساحل». 
ودفعـت لندن ثمـن ذلك غاليا مـع اعدام 

مواطنها ادوين داير في مالي في 2009. 
وقـال مسـؤول فرنسـي كبيـر لفرانـس 
بـرس مؤخرا «هـل تدفـع باريـس فديات؟ 

هناك تساؤلات حقيقية، انه نهج دولة». 

ومنـذ 2003 جمع محتجـزو الرهائن في 
منطقـة السـاحل حوالـى 50 مليـون دولار 
(38 مليون يورو) بحسـب مصـادر مطلعة 

على الملف في مالي. 
وقـال لونكل «لا بد من تحـرك دولي اكثر 
حزما حيال مسـألة بهذه الخطورة» منتقدا 
«الموقـف الضعيـف لكـي لا نقـول الجبـان 

للاتحاد الاوروبي في هذا الخصوص». 
لـم  «التـي  باريـس  ان  بواليـه  ورأى 

قبـل  مـن  ثابـت»  غيـر  بدعـم  الا  تحـظ 
الامريكيين المنشـغلين بالحملـة الانتخابية 
والبريطانيـين «تبقـى معزولـة تمامـا» في 
ملـف مالي. وتسـاءل عـن هامـش المناورة 

الذي تحظى به فرنسا في مالي. 
واكد لو دريان الاثنين ان فرنسا ستدعم 
لوجستيا وماديا التدخل الافريقي في مالي 
لكنه اسـتبعد مجددا ارسال قوات فرنسية 

على الارض.

الرهائن الفرنسيون في الساحل «في حالة جيدة» حسب متحدث باسم «القاعدة»

وزير الدفاع الفرنسي: تدخل عسكري افريقي في مالي محتمل «في غضون اسابيع»

وزير الدفاع الفرنسي جان ايف لو دريان

■ نواكشوط ـ وكالات: قال وزير الإعلام الموريتاني امس 
الثلاثـاء إن الرئيـس محمد ولد عبد العزيـز تجاوز «مرحلة 
الخطر» وسيبقى متوليا شؤون موريتانيا بينما يتعافى في 
فرنسـا بعد تعرضه لإطلاق النار عند نقطة تفتيش فيما قال 

إنه حادث غير مقصود.
وقالت الحكومة في بـادىء الأمر إنه أصيب فقط بجروح 
«طفيفـة» لكـن مصادر قالـت إنه أطلـق عليـه الرصاص في 

الظهر خلال الحادث الذي ما زالت تفاصيله مبهمة.
وأدى حادث إطلاق النار الذي وقع يوم السبت إلى شيوع 
التوتـر في البـلاد التي تكثر بها الانقلابات وناشـد الرئيس 
المواطنـين التحلـي بالهدوء في رسـالة نقلهـا التلفزيون من 
فراشـه بالمستشـفى قبل نقله خـارج البلاد لتلقـي المزيد من 
العـلاج. واثـارت هـذه الحادثة عدة تسـاؤلات لا سـيما ان 

لموريتانيا تاريخا حافلا بالانقلابات العسكرية. 
لكن بحسـب خبراء في مجال الامن يعرفون جيدا عادات 
الرئيس وتنقلاته العديدة منفردا في شمال نواكشوط حيث 
تتواجد وحدات متنقلة من الجيش، فانه يبدو ان من الصعب 

الاعتراض على فرضية «عيار ناري عن طريق الخطأ». 
وهكـذا اعلـن اسـلامو ولـد صالحـي الخبير في المسـائل 
الامنيـة فـي منطقـة السـاحل «لا شـيء يسـمح بنفـي هـذه 
الفرضيـة، نعرف ان ذلك ممكن، وفي غياب اي مؤشـر اخر، 
والهـدوء الـذي يسـود في البـلاد، مـع التاكيد الـذي تعلنه 

السلطة، فان هذه الفرضية تتأكد بقوة». 
وقـال وزيـر الإعـلام حمـدي ولد محجـوب لرويتـرز في 
مكالمـة هاتفيـة إنهم ليسـوا قلقـين إزاء الوضـع الحالي وإن 
الرئيس تجاوز مرحلة الخطر وإنه يلقى رعاية في مستشفى 

متخصص وهم يأملون أن يعود قريبا.
وأضاف محجوب أن الحكومة تحت سلطة رئيس الوزراء 
تواصل العمل بشـكل طبيعي كما هي الحال مع سفر الرئيس 
للخـارج. ومضـى يقـول إنه ليس هنـاك فراغ للسـلطة وإن 

رئيس الوزراء ينسق معه.
وانتخـب عبـد العزيـز عـام 2009 بعـد أن اسـتولى على 
السـلطة قبـل عام في انقـلاب قطع حكـم أول رئيس ينتخب 

ديمقراطيا في موريتانيا.
وفي حين أن البلاد وهي حليفة للغرب في مواجهة تنظيم 
القاعـدة تشـهد اسـتقرارا سياسـيا منـذ تولي عبـد العزيز 
السـلطة فإنهـا تقع علـى أطـراف الصحـراء الكبـرى حيث 

يحظى مقاتلون إسلاميون بنفوذ متزايد.
وتقـول عدة مصـادر بما في ذلك مصادر فـي أجهزة الامن 

الرئاسية ومكتب الرئاسة لرويترز إن عبد العزيز كان يقود 
سـيارته في اتجـاه العاصمة ومعه أحد أفراد أسـرته عندما 

وقع حادث إطلاق النار مساء السبت.
وأمضى عبد العزيز شـأنه شـأن أغلب النخبـة في البلاد 
عطلة نهاية الأسـبوع خارج العاصمة في مقر إقامته بمنطقة 
انشـيري على بعـد 150 كيلومترا إلى الشـمال الشـرقي من 

نواكشوط.
وقالـت مصـادر إن الرئيـس الـذي كثيـرا ما يفضـل عدم 
اللجـوء إلى عدد كبير مـن الحراس أو عدم الاسـتعانة بأي 
حـراس على الإطـلاق خلال تلك الرحلات كان يقود سـيارة 

قوية ذات دفع رباعي في اتجاه العاصمة.
وذكر أحد المصادر طلب عدم نشر اسمه «مع اقتراب الليل 
لـم يبطـيء الرئيـس السـيارة عند نقطـة التفتيـش. تعقب 

ضابط في نقطة التفتيش السيارة».
ومضى يقول «عوملت سـيارة الرئيس باعتبارها سيارة 
مشـتبها بهـا لأنهـا لم تكـن تحمـل علامـات. ولم يكـن معها 
سـيارات أخـرى أو حـرس ورفضـت التوقف وكانت تسـير 

بسرعة كبيرة في اتجاه العاصمة».
وتابع المصدر «أطلق الضابط النار على السيارة وأصابت 

رصاصة الرئيس في ظهره وخرجت من بطنه».
وقـال  ان «تضامـن» الموريتانيين وكل الطبقة السياسـية 
مـع الرئيس محمـد ولد عبـد العزيز الذي جـرح بالرصاص 
المعارضـة تطـرح  ان  «امـر طبيعـي» مـع  السـبت  بالخطـأ 

تساؤلات عن ملابسات الحادث.
واضـاف  ولـد محجـوب ان «رئيـس الجمهوريـة هو رمز 
الدولـة والامة لذلـك من الطبيعي التعبير عـن هذا التضامن 
بحماسة معه».  وقال «انها اوقات تضامن ووحدة وتأمل». 

لكـن الوزير لم يعط اي اشـارة الى موعـد عودة الرئيس 
الى نواكشوط. 

وكانـت الطبقـة السياسـية بمـا فيهـا المعارضـة عبـرت 
السبت عن «تعاطفها» مع ولد عبد العزيز وتمنت له «الشفاء 

العاجل» و»العودة بالسلامة» الى البلاد. 
وقـررت تنسـيقية المعارضـة الديموقراطيـة التـي تضـم 
حوالـى عشـرة احـزاب «تعليـق» نشـاطاتها الاحتجاجيـة 
ضـد الرئيس الـذي تطالبه بالرحيل لتجنـب اي «تجاذبات 

سياسية مضرة باستقلال البلاد في هذه الظروف». 
الا انهـا طالبـت بالقـاء «كل الضوء» على ظـروف اصابة 
الرئيـس وعبرت عن «تحفظات» على الرواية الرسـمية عن 

«الحادث». 

وزير الاعلام: «التضامن» في البلاد «طبيعي» بعد اصابة ولد عبد العزيز

موريتانيا تقول إن الرئيس تجاوز 
«مرحلة الخطر» وما زال في منصبه

عمان ـ «القدس العربي» 
 من بسام البدارين:

الجديـد  الأردنـي  الـوزراء  رئيـس  حـاول 
الثلاثـاء  أمـس  ظهـر  النسـور  الدكتورعبدللـه 
تعويض مناورته المبكرة التي فشـلت سياسيا مع 
الإسـلاميين بلقاء خاص تحت عنوان البحث عن 
منفذ مع رئيس الجبهة الوطنية للإصلاح وحليف 

الإسلاميين الأقوى أحمد عبيدات.
هدف النسور من المناورة الطازجة مع معارض 
بحجـم ومسـتوى عبيـدات واضح ومحدد سـلفا 
فالحكومـة الوليـدة تريـد أن تقول ضمنيـا بأنها 
ليست معزولة عن السياق الإجتماعي والحراكي 
فـي الشـارع وتسـتطيع التواصل مع أبـرز رجال 
رمـزا  أصبـح  بعدمـا  النظـام  ومؤسسـة  الحكـم 

للمعارضة والحراك.
الحوار مع عبيدات رغم عدم بروز أي مؤشرات 
علـى نجاحه فـي تحقيـق إختراقات مـن أي نوع 
ذات قيمـة  للقضايـا الأساسـية يفيـد  مؤشـرات 

التنوع التي يحرص النسور على إبرازها.
لكنـه تكتيكيـا قـد يفيد فـي تأجيل مسـتويات 
الإسـلامية  الحركـة  بـين  والتنسـيق  التحالـف 
يترأسـها  التـي  للإصـلاح  الوطنيـة  والجبهـة 

عبيدات.
عمليـا غلـب الطابـع البروتوكولـي علـى لقاء 
القطبـين عبيـدات والنسـور وتم التركيز حسـب 
معلومـات القدس العربـي من قبـل  عبيدات على 
ضرورة إتخاذ وزارة النسـور لخطوات ملموسة 
لتخفيـف  سياسـيا  «الممكـن»  بـاب  فـي  تدخـل 

مستويات الإحتقان الشعبي العام.
هنا حصريـا تحدث عبيدات عن خطوات يمكن 
للحكومـة أن تتخذهـا فـي ضـوء الموقـف الملكـي 
الإيجابي الذي برز مؤخرا من الحراك السياسـي 
حيـث إعتبر الملك عبدلله الثاني عمليا الحراك من 

دعامات التنمية السياسية  والتطور في بلاده.
عبيدات تحدث مع النسـور عـن خطوة ممكنة 
مـن طراز الإفراج عن المعتقلين السياسـيين الذين 

الأمنـي  السـلطات فـي إطـار الخـط  تحتجزهـم 
للحكومة السابقة لتقليص  حريات التعبير.

إقتـراح عبيـدات هنـا كان ينصح بـان خطوة 
من هـذا الطراز تعزز الجوانب الإيجابية وتعكس 
روحيـة الموقـف الملكـي المعتـدل الـذي لا يعارض 
معـدلات  وتحقـق  عليـه  يعتـرض  ولا  الحـراك 
إسـترخاء إيجابية في الشارع والواقع السياسي 

والإجتماعي.
وكان النسـور قد عزل نفسه عن ملف المعتقلين 

مشيرا علنا الى انه يخص جلالة الملك.
بنفـس الوقـت ركزعبيدات بخبرتـه العريضة 
علـى ملـف الحريات العامـة وناقش ملـف قانون 
المطبوعـات المعـدل الـذي يقيـد حريـات التعبير 
وإعتـرض على أداء مؤسسـات الإعلام الرسـمي 

التحريضي البائس في الأسابيع الأخيرة.
النسـور من جانبه ألمح أثناء الإستعداد لمقابلة 
عبيـدات الـى انـه يفكـر فـي العمـل علـى تأجيل 
إسـتحقاق مثير ومهم في لعبة الشـارع يتمثل في 
المسـيرة الأضخم التي أعلنت الحركة الإسـلامية 
أنها بصدد تنظيمها تحت رئاسة وقيادة عبيدات.

عبيـدات  أن  علـى  مؤشـرات  عمليـا  توجـد  لا 
ومجموعته النشـطة بصدد «بيع» تأجيل المسيرة 
للرجل الجديد في رئاسـة الحكومة ولا مؤشـرات 
على العمل وفقا لبوصلة وتوقيت الإسـلاميين في 
نفـس الوقـت فالجبهة الوطنية للإصـلاح عنوان 
وطني عريـض لا يعمل وفقا لتوقيـات أي أحزاب 

سياسية دون غيرها.
 لكـن توجد مؤشـرات على أن عبيـدات قرر أن 
يمنـح الوزارة الجديدة «فرصـة التواصل» المنتج 
معـه ومـع مجموعته النشـطة بناء علـى عناصر 
اللقاء الذي إتخذ طابعا بروتوكوليا على أسـاس 
زيـارة من رئيس سـابق للـوزراء لرئيـس جديد 

للحكومة يتوسه فيه عبيدات الخبر والإيجابية.
هنا حصريا وافق الرجل على أن يحصل التلاقي 
بينه وبين النسور في مكتب الأخير  بصفة رسمية 
وإسـتبق نشـطاء من عشـيرة عبيدات فيما يبدو 
إحتمـالات «التأزيم» مـع الوزارة الجديـدة بدعم 
خلفي لفكرة تأجيـل فعالية ضخمة ومؤثرة كانت 
سـتقام الجمعة المقبلة في قرى عشـيرة العبيدات 

تحت عنوان «لبيك يا أقصى».

قبـل ذلـك كانـت عشـيرة عبيـدات قـد جهزت 
لفعاليـة ضخمـة ردا فيمـا يبدو على قرار إرسـال 
إبنها السـفير وليد عبيـدات لوظيفته سـفيرا في 
إسـرائيل وهي فعالية تكمن أهميتها في أنها كانت 
سـتعلن ولادة «حراك من طراز سياسي مختلف» 

في محافظات شمال المملكة.
وبرنامج هـذه الفعاليـة كان يتضمن خطابات 
لشـخصيات بارزة بينها المعارض ليث الشبيلات 
وعضـو البرلمـان الشـهير خليل عطيـة والرئيس 
عبيدات نفسـه لكن الخلية المنظمـة في العبيدات 
قـررت تأجيـل النشـاط اللافـت إلى فتـرة ما بعد 

عطلة عيد الأضحى المقبل.
لم تعلن أسـباب تأجيل هذا المهرجان الذي ترد 
فيه عشـيرة العبيـدات المهمة على تعيين السـفير 

في إسرائيل بوضوح.
عليه يمكن التحدث عـن «قناة إتصال» حيوية 
موجودة الآن بين مكتب النسـور ولاعب مهم ومن 
الـوزن الثقيل فـي الحـراك والمعارضـة اليوم من 

حجم أحمد عبيدات.
لكن ما لم يحسـم بعـد الإحتمـالات التي يمكن 
أن يصلها تنشـيط الإتصال بين النسور وعبيدات 
فالأخيـر يـرى بـالأول نموذجـا مختلفا لرؤسـاء 
الحكومات يمكن تشجيعه على مبادرات إختراقية 

تغير في الواقع السياسي.
 والأول يرى بالثاني مؤشرا على إختراق كبير 
لصالـح تجربتـه في الحكـم لو تمكن مـن التفاهم 
معـه على أي منجز تكتيكي ثقيـل من طراز تأجيل 

مسيرة ضخمة بالشراكة مع الإسلاميين.
والنسـور  عبيـدات  بـين  الإتصـالات  نتائـج  
لـم تتضح بعـد والثابـت الوحيد أنها لـم تناقش 
الملفـات الأساسـية فعبيـدات يعـرف بـأن وقـت 

حكومة النسور قصير جدا.
لكـن مؤشـرات هـذا التواصـل تبرز بعد فشـل 
النسـور العلنـي فـي إقامـة اي تواصل فعـال مع 
الأخـوان المسـلمين عندما تسـرع لسـبب غامض 
حتى الآن في الإعلان عن تمسكه بقانون الصوت 
الواحـد بإعتبـاره خيـارا للأغلبيـة رغـم موقفه 

الشخصي المعارض له.

بعد فشل جولتها الأولى مع مطبخ الأخوان المسلمين وتأجيل مهرجان «لبيك يا أقصى»

حكومة النسور تناور وتتواصل مع زعيم الوطنية للإصلاح: عبيدات نصح
 بخطوات تخفف من مستوى الاحتقان وإعترض على «تحريض» الإعلام الرسمي

احمد عبيدات عبد الله النسور
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لندن ـ «القدس العربي»:

يفهـم من تصريحـات وزيرة الخارجيـة الامريكية 
القنصليـة  الهجـوم علـى  هيـلاري كلينتـون حـول 
الامريكية فـي بنغازي في 11/9 الماضـي انها محاولة 
منهـا لتخفيـف الضغـط عـن الرئيـس بـاراك اوباما 
الذي يواجه الشـهر القادم معركة حاسـمة في سباق 
الرئاسـة، بعـد تعرضـه لانتقـاد حـول عـدم توفـر 
الحماية الامنية الكافية للسفير الذي قتل في الهجوم 
وعـدم اخـذ التحذيـرات الاوليـة حول قـرب حدوث 
هجـوم على المصالـح الامريكية في خطـر، وقد كانت 
كلينتـون واضحـة فـي تصريحاتهـا لمحطة «سـي ان 
ان» حيث قالت «انا المسـؤولة» عما حدث في بنغازي 
و»لـم يكن للرئيس او نائبه علاقة بالقرارات المتعلقة 
بأمـن القنصلية»،حيـث قالت انها مسـؤولة عن امن 
الدبلوماسيين وسلامتهم. وجاء الاعتراف الاخير بعد 
سلسـلة من التصريحات المتناقضة للـوزارة ولممثلة 
امريـكا في الامم المتحدة سـوزان رايس التي حاولت 
التقليـل مـن اهميـة الهجـوم ووصفـه بانـه تظاهرة 
عفوية احتجاجا على الفيلم المسيء للرسول تطورت 
الـى عنـف، لكن لجنة اسـتماع فـي الكونغـرس التي 
اسـتمعت لشـهادة عدد من المسـؤولين في الخارجية 
اكدوا فيها ان الهجوم كان عملا منفصلا عن التظاهرة 
ضد الفيلم. ووصفت كلينتون التصريحات المتناقضة 
التي صدرت عـن وزارتها بانها كانت تعبير عن حالة 

من التشوش وغيوم الحرب.

حماية الرئيس
وينظر لتوقيت الاعتراف وتحمل المسـؤولية على 
انهـا جاءت قبل يوم من المناظـرة الاخيرة بين اوباما 
والمرشـح الجمهـوري ميـت رومنـي، حيـث سـيجد 
اوباما من يلقي اللوم عليه وان ما حدث كان خللا في 
الاجراءات الامنية المسـؤولة عن ترتيبها الخارجية. 
لكن المعسـكر الجمهوري رفض تصريحـات كلينتون 
حيـث اشـار مسـؤولوه الـى ان الرئيـس كان يجـب 
عليـه ان يعـرف ان الوضـع الامنـي في ليبيا يشـكل 
خطـرا علـى الامريكيين هناك خاصة بعد سلسـلة من 

الهجمات التي تعرضت لها المصالح الاجنبية. 
وقالـوا انـه اذا لـم يكـن الرئيـس يعـرف بهـذه 
التطـورات فـلا احـد منهم يثـق باسـتراتيجية الامن 
القومـي لادارتـه. وفـي اعترافهـا بالمسـؤولية تضع 
كلينتـون سـمعتها علـى المحـك وتشـوهها خاصة ان 
المراقبين يعتبرونها من انجح واكثر وزراء الخارجية 
قدرة على الاقناع والذين قادوا السياسـة الخارجية 
الامريكية في العقود الاخيرة، وسيلاحقها الفشل هذا 

ان ارادت الترشح للسباق الرئاسي في عام 2016.

الضحية الثانية
 امـا الضحية الثانية لهجوم بنغازي فهي سـوزان 
رايـس التي طافت بعـد الحادث على قنـوات التلفزة 
الامريكيـة وحاولـت التبريـر او التخفيـف من حجم 
الهجوم، حيث تلاحقها هذه التصريحات الان، وتتهم 
بانها حاولت وعن قصـد التقليل من العامل الارهابي 
فـي الهجوم. وسـتؤثر هـذه التصريحـات واعتراف 
كلينتون بمسؤوليتها على حظوظ رايس حيث كانت 
نجمـا صاعدا ومقربا من الرئيس، وهـي التي اقنعته 
بالتدخل فـي ليبيا، وكانت مرشـحة قوية لان تخلف 

كلينتون كوزيرة للخارجية. 
ولا يعـرف السـبب الـذي جعـل رايس تقـدم هذه 
التصريحـات وان كانت قائمة علـى تقييمها الخاص 
للوضـع ام انهـا كانـت تلتـزم بروايـة الادارة التـي 
تحـاول الدفـاع عن سـجل الرئيـس في مجـال الامن 
القومي وهو الذي يواجه انتخابات حاسـمة. وتقول 
رايـس في تصريحات لصحيفة «واشـنطن بوسـت» 
انهـا اعتمدت فـي تصريحاتها علـى التقارير اليومية 
التي اعدتها الوكالات الامنية وعلى النقاط المعدة من 
هـذه الوكالات للمسـؤولين كي يتحدثـوا عنها او في 
نطاقهـا، واكدت انها لم تختر ما يناسـبها منها، حيث 
اكـدت انها قامـت بتوضيح ما قدم اليهـا ولفريقها من 

معلومات. 
وتشـير الصحيفة ان مسـؤولين في الادارة برزوا 
للدفاع عنهـا وقالوا ان كلماتها اخرجت عن السـياق 
حيث اكدت فيها ان محققي مكتب التحقيقات الفدرالية 
لا يزالـون يرصـدون الوضع. وايـا كان الدفاع عنها، 
فالحملة التي شـنها الجمهوريون عليها وعلى طريقة 
ادارتهـا للازمة تحبط كل الخطط التي اعدتها الادارة 
كي تعطيها دورا اكثر بروزا حيث ارسلتها الى اديس 
ابابـا كـي تمثلها في جنـازة ميليس زينـاوي، رئيس 
الحكومة الاثيوبية وحليف واشـنطن المهم في القرن 
الافريقي، كما ارسـلتها للهند حيـث اجتمعت مع كبار 
المسـؤولين الهنود وشـوهدت وهي تـزور تاج محل. 
وبعيـدا عـن تعقيدات السياسـة الامريكية وتشـابك 
الحـادث واثاره بمصيـر اوبامـا واركان اداراته، فقد 
دفـع الهجوم الولايـات المتحـدة لاتخاذ سلسـلة من 
الاجـراءات المتعلقة بأمن السـفارات فـي العالم وفي 

ليبيا خاصة. 

قوات خاصة
كمـا اصبحـت الادارة تتعامـل مـع تهديـد القاعدة 
فـي منطقـة شـمال افريقيا والسـاحل بشـكل جدي، 

حيـث اصبـح تنظيم قاعـدة بـلاد المغرب الاسـلامي 
على اجندة النقاش. وناقشـت الادارة امكانية القيام 
بملاحقـة مـن يشـتبه بعلاقتـه بالعمليـة بالطائرات 
الموجهة ـ درونز- وارسـلت فرقا من المحققين وعملاء 
سـي اي ايه للبحـث وملاحقـة المنفذين. وفـي تطور 
جديد كشـفت صحيفـة «نيويورك تايمـز» عن جهود 
جديـدة تقـوم بهـا كل مـن زارة الخارجيـة ووزارة 
الدفـاع الامريكيـة ( البنتاغـون) لانشـاء فرقة نخبة 
ليبيـة «كومانـدوز» قادرة علـى مواجهـة الجماعات 

الاسلامية المتطرفة. 
وقالت الصحيفة ان الادارة حصلت الشهر الماضي 
وبهـدوء على موافقة الكونغرس لنقل 8 ملايين دولار 
مـن ميزانية العمليـات ومكافحـة الارهاب المخصصة 
لباكستان كي تسـتخدم في بناء وحدات نخبة ليبية 

حيث يصل عددها الى 500.
وقد تقوم قوات العمليـات الخاصة بتدريب قوات 
النخبـة الليبية هـذه كما فعلوا في باكسـتان واليمن 
حسـبما نقلـت عـن مسـؤولين امريكيـين، مضيفة ان 
عملية انشـاء الوحدات الخاصة هـذه كانت قد بدأت 
قبل اغتيال السـفير كريستوفر سـتيفنز، لكن الخطة 
اتخـذت طابعـا جديدا وملحا حيث تحـاول الحكومة 
الليبيـة المنتخبة فرض سـيطرتها علـى البلاد التي لا 

تزال الميليشيات تتحكم بأمنها. 
وبحسـب وثيقـة سـرية ارسـلتها الخارجيـة الى 
الكونغـرس في الرابع مـن ايلول (سـبتمبر) الماضي 
فهدف انشاء الوحدة هو تعزيز «قدرات ليبيا لمواجهة 
تهديـد القاعدة وتلك المرتبطة بها والدفاع عن ليبيا»، 
ومع الوثيقة هناك اخرى من البنتاغون التي ترى ان 
قوات الكوماندوز هذه سـتكون قادرة على «مواجهة 
وهزيمة الجماعـات الارهابيـة والمتطرفة»،حيث قال 
مسـؤولون امريكيـون ان ليبيـا ليسـت لديهـا القوة 

هذه في الوقت الحالي. 
ومع ان قـرارا نهائيا لم يتخذ، اضافة الى ان هناك 
الكثيـر مـن التفاصيل التـي تحتاج للنقـاش من مثل 
حجمهـا وشـكلها ومهمتهـا الا ان الامريكيين ناقشـوا 
الخطوة مع المسؤولين الامنيين والعسكريين الليبيين 

كجزء من حزمة المساعدات الامنية الامريكية لليبيا.
فـي  اهميـة  الليبيـون  يـرى  الـذي  الوقـت  وفـي 
مسـاعدة امريكا الامنية الا ان هناك مشكلة في عملية 
دمج الميليشـيات في النظام التي ستخسر الكثير من 
تأثيرهـا، والاهـم من ذلك هـو التدقيق فـي هوياتها، 
حتـى لا يتحول النظـام الى عربة لدخـول الجماعات 
المتطرفـة. ويقـول محلـل نقلـت عنـه الصحيفـة ان 
البرنامج يحتاج لتعليـم العناصر الليبية الانكليزية 
حتى يفهموا التعليمات وكتب الارشـاد، كما يجب ان 

يتسم البرنامج بالشـفافية حتى لا تنتشر الشائعات 
بين الليبيين عن خطط الامريكيين لانشاء فرق خاصة.  
وتتضمن ايضا حديثا عن ميزانية 4 ملايين لمسـاعدة 
الليبيـين علـى حمايـة حدودهـم خاصة بعد تسـرب 
كميـات كبيـرة من الاسـلحة التـي نهبت مـن مخازن 
الاسـلحة للنظـام السـابق لجماعـات المتمرديـن في 

منطقة الساحل والقاعدة وتجار ومهربي الاسلحة. 
الفحـص  عمليـات  ان  امريكـي  مسـؤول  ويقـول 
والتدقيـق للمرشـحين للبرنامج سـيقوم بها ليبيون 
وامريكيـون ولـن تقتصـر علـى المهـارات الجسـدية 
المرشـحين  علاقـات  وعلـى  بـل  العقليـة  والقـدرات 

بالجماعات المتطرفة.

صعود للجهاديين
 وتعتبـر الجهـود الامريكيـة فـي ليبيـا جـزءا من 
محـاولات التصـدي للعامل الجهادي الـذي ظهر بعد 
مـا يعرف بالربيـع العربي، في تونـس وليبيا ومصر 
وسـورية التي تخشـى الولايات المتحدة ان يختطف 

الجهاديون والسلفيون الانتفاضة فيها. 
وتنظـر واشـنطن الـى انتشـار وتولـد الجماعات 
هذه كعامل تهديد للاسـتقرار وسـتؤثر على عمليات 

التحول خاصة في سورية حالة انهيار النظام. 
ويربط بين صعود الجماعات المتطرفة من صحراء 
سـيناء الى اسـواق تونـس مـرورا بليبيا علـى انها 
نتـاج للحرية التي يسـتخدمها الجهاديـون للتجنيد 
والتدريـب وتنفيـذ هجمـات. وهناك ارتبـاط واضح 

بين رفض القوى الغربية تسـليح المعارضة السورية 
وصعـود القـوى الجهادية. ومـع ان هـذه الجماعات 
ظهـرت كرد فعـل علـى مظالم محليـة كما في سـيناء 
وتونس ولم تقم روابط ذات معنى مع تنظيم القاعدة 
الدولي الا ان الكثير منها يتبنى ايديولوجيات شبيهة 

بالقاعدة. 
وتنقل صحيفة «واشنطن بوست» عن ارون زيلين 
مـن معهـد واشـنطن قولـه ان هنـاك احتمـالا لعولمة 
هـذه الجماعات نظـرا للتشـابه الايديولوجي بينها. 
ويضيـف ان الاحتمـال يصبـح كبيـرا حالـة وصـف 
الجماعات هذه بكونها قاعدة مما سـيؤدي الى دفعها 
للهامـش والعمل السـري. وكانت كلينتـون واضحة 
يوم الجمعة في تصريحاتها حـول اهمية دعم امريكا 
للربيـع العربي وعـدم تراجعها من المنطقـة. فمظاهر 
بروز حركات من مثل «جبهة النصرة» السورية التي 
اعلنت مسـؤوليتها عـن عمليات ضد النظـام، وتقوم 
بعملهـا العلنـي فـي المسـاجد ولديها مركـز في حلب 
ويثنـي علـى شـجاعة افرادهـا المقاتلون السـوريين 
تجعـل من واشـنطن تنظر بعين القلق لاثـار الثورات 
العربية علـى صعود الفكر الجهـادي. وهذا يعبر عن 
نفسـه ليـس بالحركات بـل بالمواقـع علـى الانترنت 
وانتشار شـاراته واعلامه حيث تظهر اعلام القاعدة 

السود في اماكن متعددة من سورية. 
ويخشـى انه كلما طال امد النزاع في سـورية كلما 
حصل الجهاديون على شـرعية ويزداد عددهم مع ان 
المعارضـة تؤكـد ان وجودهم قليـل ولا يتعدى المئات 

خلافـا للتقاريـر التـي تؤكـد علـى اعـداد كبيـرة من 
مختلف انحاء العالم الاسلامي. 

تحذيرات راف الله السحاتي
ويشـير تقريـر «واشـنطن بوسـت» الـى الوضـع 
الليبـي المعقد حيث تحـول عدد من عناصـر الجماعة 
الاسـلامية المقاتلة الى السياسـة فيمـا التزم اخرون 

بالخط الجهادي وهناك من يقع بينهما. 
وتشـير الى ان برقية ارسـلت للخارجية من ليبيا 
جـاء فيها ان قائـد سـرايا راف الله السـحاتي اخبر 
دبلوماسيين امريكيين انه لن يضمن الامن في بنغازي 

حالة انتخب محمود جبريل رئيسا للحكومة. 
ويعتقـد المسـؤولون الامريكيـون ان هنـاك صلـة 
بين الجماعات المتشـددة الليبية وتنظيم بلاد المغرب 
الاسـلامي على الرغم من ان جماعة انصار الشـريعة 
نفت مسؤوليتها عن العملية. ويكتمل المشهد الجهادي 
في شـمال افريقيا بانصار الشـريعة فـي تونس التي 
بنـت لها حضـورا تحت قيادة سـيف الله بن حسـين 
والذي يسـتخدم اسـم ابو اياد التونسي، وقام افراد 
الجماعة بالهجوم على السـفارة التونسـية، ولم تقم 
الحركة بهجمات منسـقة وكبيرة مثل هجوم بنغازي 
ولـم تقـم ببناء تحالفات مـع جماعـات جهادية اكبر. 
واصبح اسـم انصار الشـريعة علامة تجارية جديدة 
حيـث بدأ افراد تنظيـم بلاد الجزيـرة العربية التابع 
للقاعدة باستخدام الاسم، وقد ضمت الخارجية اسم 

«انصار الشريعة « للجماعات الارهابية.

برقية دبلوماسية تحذر من تراجع الأمن في حال انتخاب جبريل رئيسا للحكومة

من تونس الى ليبيا واليمن انصار الشريعة الوجه الجديد للجهادية وواشنطن تخشى من تعزيز قوتها
امريكا تعد قوات كوماندوز ليبية تواجه «القاعدة»... وبنغازي ستشوه تاريخ كلينتون وقد تحرم رايس من خلافتها

سوزان رايسباراك اوباماهيلاري كلينتون

■ عواصـم ـ وكالات: اعلنت وزيرة الخارجية الامريكية هيلاري 
كلينتـون انهـا «تتحمل مسـؤولية» عواقب الهجوم علـى القنصلية 
الامريكيـة فـي بنغـازي الذي بـات في صلـب عاصفة سياسـية في 

الولايات المتحدة مع اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية.
وسـعت كلينتـون بصورة خاصة خـلال مقابلتـين اجرتهما معها 
شـبكتا «سـي ان ان» و»فوكس نيوز» الامريكيتان مساء الاثنين من 
ليما عاصمة البيرو، الـى حماية الرئيس الديموقراطي باراك اوباما 
ونائبـه جـو بايدن مـن هجمات الجمهوريين وعلى رأسـهم المرشـح 
للبيت الابيض ميت رومني بشأن الظروف الامنية التي كانت تحيط 

بالقنصلية في بنغازي قبل وقوع الاعتداء. 
وقالـت كلينتون «انني اتحمل المسـؤولية» عن تولـي ادارة ملف 
هذا الهجوم الذي وقع في 11 ايلول/سـبتمبر واسفر عن مقتل اربعة 
امريكيين بينهم السـفير كريسـتوفر ستيفنز، بحسـب مقتطفات من 

المقابلتين بثتها الشبكتان التلفزيونيتان. 
واضافت «انني اتولى وزارة الخارجية التي (توظف) ستين الف 
شـخص في العالم باسـره يتوزعون علـى 275 مركزا» دبلوماسـيا 
وقنصليـا مؤكدة ان «الرئيـس ونائب الرئيس لا يمكـن بالتأكيد ان 

يكونا على علم بقرارات يتخذها اختصاصيو الامن». 
واكدت انها تريد قبل اي شيء «تفادي ما يشبه الفخ السياسي».  
وباتت «قضية بنغازي» تهز الساحة السياسية الامريكية مع اقتراب 

انتخابات السادس من تشرين الثاني/نوفمبر. 
وينتقـد الجمهوريـون ادارة اوبامـا اخذين عليهـا وجود ثغرات 
في المجـال الامني والاسـتخباراتي قبـل تعرض القنصليـة للهجوم 
ويتهمون خصومهم الديموقراطيين بالتأخر في الاقرار بانه «اعتداء 

ارهابي» تقف القاعدة خلفه. 
واصدر السـناتور الجمهوري جون ماكين الذي كان مرشـحا ضد 

اوبامـا فـي انتخابـات 2008، بيانا وصف فيه موقـف كلينتون بأنه 
«بـادرة حميدة .. خصوصا عندما يحاول البيت الابيض التهرب من 

اي شكل من اشكال المسؤولية». 
ووجـه انتقاداته الى الرئيس اوباما مذكـرا بان «امن الامريكيين 
العاملـين فـي الخـارج هـو فـي نهاية المطـاف مـن مسـؤولية القائد 

الاعلى» للبلاد. 
وكان البيـت الابيـض الجمعـة الماضـي فـي موقـع الدفـاع بعدما 
اكـد نائب الرئيس بايـدن في مناظرته مع خصمه بول راين مرشـح 
رومنـي لمنصب نائب الرئيس ان الحكومة لـم تكن على علم بطلبات 
لتعزيز الامن حول السـفارة الامريكية في طرابلـس والقنصلية في 

بنغازي قبل 11 ايلول/سبتمبر. 
الا ان مسؤولين امريكيين عن الامن في ليبيا كانوا اكدوا الاربعاء 
امـام لجنة فـي الكونغرس يشـرف عليها الجمهوريون ان مسـتوى 
التدابيـر الامنية في بنغازي لم يكن كافيا قبل الهجوم وانهم طالبوا 

باجراءات اضافية رفضتها وزارة الخارجية. 
وسـارع رومني الـى التعليق على هـذه التصريحـات المتناقضة 

متهما بايدن بـ»الاستمرار في الانكار». 
ويجـري مكتـب التحقيقـات الفدرالـي (اف بي اي) والسـلطات 
الليبية تحقيقا في هجوم بنغازي فيما شـكلت كلينتون لجنة تتولى 
اسـتعراض الاجـراءات الامنيـة المعتمدة فـي بنغـازي والمعلومات 

المتعلقة بوضع الخطر الارهابي. 
وقالت كلينتون لفوكس نيـوز «ان القرارات على الصعيد الامني 
يتخذها خبراء لكننا سنستعرضها كلها للتثبت من اننا نقوم بكل ما 

ينبغي في بيئة تزداد خطورة». 
وسـبق لكلينتـون التي تديـر اكبر شـبكة دبلوماسـية وقنصلية 
فـي العالم ان اكـدت مـرارا ان اعتداء بنغـازي واعمـال العنف ضد 

الامريكيين التي شهدها العالم العربي والاسلامي في ايلول/سبتمبر 
لن تؤثر علـى دعم الولايات المتحدة لعملية نشـر الديموقراطية في 
هذه الدول.  وقالت مشددة «لا يسعنا الا ان نكون ملتزمين، لا يمكننا 

الانسحاب». 
وأظهـرت رسـائل إلكترونيـة رسـمية اطلعـت عليهـا رويترز أن 
مسـؤولين بـوزارة الخارجية الأمريكية يشـتبهون في أن حارسـين 
ليبيـين اسـتأجرتهما شـركة الأمن المتعاقـدة مع الوزارة مسـؤولان 
عـن حادث وقع في نيسـان (أبريل) الماضي ألقيـت فيه قنبلة محلية 

الصنع على سور مقر البعثة الأمريكية في بنغازي.
وتشـير رسـائل وزارة الخارجية إلى أن الرجلـين اللذين اعتقلا 
يـوم الهجوم أفـرج عنهما بعـد أن اسـتجوبهما مسـؤولون ليبيون 

لعدم وجود «أدلة قاطعة» يمكن الاستناد إليها لمقاضاتهما.
وفي إحدى الرسـائل وصف إريك نوردستروم - الذي كان يعمل 
مسـؤولا عـن الأمـن الإقليمي بالسـفارة الأمريكيـة في ليبيـا آنذاك 
- حجـم العراقيل التي تحـول دون مقاضاة المشـتبه بهما قائلا إنه 

أمر»مذهل».
وكان حادث السـادس من نيسان (أبريل) الذي تم بقنبلة بدائية 
الصنـع نذيرا مثيـرا للقلق لهجوم الحادي عشـر من سـبتمبر الذي 
اسـتهدف مقريـن تابعين للحكومـة الأمريكية في بنغازي أسـفر عن 

مقتل أربعة أمريكيين بينهم السفير كريستوفر ستيفنز.
وقالت السلطات الأمريكية في بادئ الأمر إن هجوم الشهر الماضي 
وقع بشكل عفوي بعد احتجاجات في المنطقة ضد فيلم اعتبر مسيئا 
للنبي محمد ولكنها تقول الآن إنه هجوم دبره متشددون إسلاميون 

يحتمل أن يكونوا على صلة بتنظيم القاعدة.
وأدلى نوردستروم الأسبوع الماضي بشهادته أمام جلسة استماع 
للكونغرس الأمريكي وقال فيها إن مجموعة من المخاوف الأمنية قبل 

سبتمبر دفعت المسـؤولين في ليبيا إلى المطالبة مرارا بتشديد الأمن 
ولكن المسؤولين في واشنطن رفضوا هذه الطلبات.

وأوضـح هجـوم نيسـان (أبريـل) مخـاوف بعـض المسـؤولين 
الأمريكيين في ليبيا من أن يتسبب استئجار سكان محليين لحراسة 

السفارة في حدوث مشكلات أمنية.
وعرفت الرسـائل الإلكترونية أحد المشـتبه بهما في الحادث على 
أنه موظف سـابق فـي مجموعة بلو ماونتن فصل مـن عمله قبل ذلك 
بأربعة أيام بسـبب تخريب متعمـد وقالت إن الآخر لا يزال يعمل في 
الشـركة. وكان الحارسـان غير مسـلحين وكانا مكلفين بتأدية مهام 

أمنية روتينية مثل تفتيش الزائرين.
وأبرمت شركة بلو ماونتن التي تتخذ من كارمارثين في ويلز مقرا 
لها عقدا مع وزارة الخارجيـة الأمريكية تتولى بموجبه بعض المهام 
الأمنيـة الروتينية فـي مقر البعثـة الأمريكية ببنغازي شـرق ليبيا. 
وعملت الشـركة بالتنسـيق مع شـريك محلي لحماية المقر الأمريكي 

في المدينة الليبية واستئجار حراس له.
ولـم يتسـن الحصـول على تعليـق فـوري مـن وزارة الخارجية 
بشـأن الرسـائل الإلكترونية التي حصلت عليهـا رويترز من مصدر 

حكومي. ورفضت شركة بلو ماونتن التعليق أيضا.
وخضـع أمن البعثة للتدقيق من جانـب الكونغرس وصار إحدى 
القضايـا التـي اسـتغلت فـي الحملـة الانتخابيـة الأمريكيـة حيـث 
أشـار الجمهوريون إلى أن حكومة أوباما فشـلت في توفير الحماية 

المناسبة للبعثة.
ووصفـت رسـالة إلكترونية بعـث بها نوردسـتروم يـوم 21 من 
نيسـان (أبريل) الماضي مدى الصعوبات التي يواجهها التحقيق في 

حادث القنبلة بدائية الصنع الذي لم يسفر عن وقوع أي إصابات.
وقال نوردسـتروم في رسـالته «منـذ بداية التحقيـق كان هناك 

تأكيد قوي على عدم وجود أدلة قاطعة وصعوبة في مقاضاة أحد».
وأشـار نوردستروم إلى قول مسـؤولين محليين «إنهم لم يعثروا 
على أي قنبلة بدائية الصنع مع المشـتبه بهما يمكن أن يسـتخدموها 

لمحاكمتهما».
وذكـرت رسـالة إلكترونية أخـرى مـن أنتونيو زاموديـو القائم 
بأعمـال مسـؤول الأمن الإقليمي لـدى البعثة الأمريكيـة في بنغازي 
أسماء ثلاثة أشخاص مشتبه بهم وهم الحارس السابق الذي فصل 
من العمل بسـبب التخريب المتعمد وحارس خفضت رتبته من «قائد 
حـرس إلى حارس عـادي» وآخر يملك المركبة التـي قادها الآخرون 

ليلة الهجوم بينما كان يمارس عمله في تلك الليلة.
وأشـارت الرسـالة إلى أنه تم اسـتجواب المشـتبه بـه الثالث ثم 

أطلق سراحه.
واحتجـزت كتيبـة 17 فبراير - وهي ميليشـيا محليـة كانت قوة 
تابعـة للحكومة الليبية تعمـل على حماية البعثة الدبلوماسـية في 

بنغازي - المشتبه بهما الأول والثاني.
وذكـرت الرسـالة أن الكتيبـة افتقـرت إلـى المهـارات الأساسـية 
للتحقيـق ولم تكـن هنـاك أي محـاولات للحصول على إفـادات من 
المشـتبه بهم في غضون الساعات الست عشرة الأولى من اعتقالهم. 
وأضافـت أنه لم يتم الفصل بين المشـتبه بهم وسـمح لهـم بالتحدث 

بعضهم مع بعض.
وقالت الرسـالة إن القنبلـة البدائية التي اسـتخدمت في هجوم 
نيسـان من نوع «متاح بالفعل في بنغازي وتستخدم عادة في صيد 

الأسماك» وأحيانا للاحتفال.
وقـال زاموديـو فـي الرسـالة الإلكترونيـة إن مسـؤولي الأمـن 
المحليـين والسـكان المحليـين لا يعتبـرون اسـتخدام هـذا النوع من 

المتفجرات شيئا في غاية الخطورة. 

مسؤولون أمريكيون مستاؤون من طريقة التعامل مع مشتبه بهم في هجوم بنغازي 

هيلاري كلينتون «تتحمل مسؤولية» تبعات الهجوم على القنصلية الامريكية في ليبيا
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من حسين مجدوبي:

 تعيـش فرنسـا علـى إيقاع جـدل قوي 
حول تقنين اسـتعمال مخدر القنب الهندي 
بعدمـا فجر وزيـر التعليم هـذا الملف ودعا 
مدافعـون  عليـه  ويترتـب  التقنـين  الـى 
ومناهضون، وتؤكـد جريدة «لوموند» في 
افتتاحيتهـا أنه لا يجب تفادي هذا النقاش 
وتدعو الى ضرورة إلغاء معاقبة مستهلكي 

هذه المادة المخدرة.
وصـرح وزير التعليم الفرنسـي فيسـو 
بويـون هذه الأيام أنه «يجب طرح مسـألة 
تقنـين القنب الهندي بكل شـجاعة»، داعيا 
التفكيـر  الـى  التصريـح  هـذا  خـلال  مـن 
الجماعي في تقنين المخدرات حتى لا تصبح 
جريمـة يعاقـب علـى اسـتهلاكها، كمـا أن 
عملية التقنين ستعمل على تراجع الجريمة 
المرتبطـة بهـا خاصـة وأن القنـب الهنـدي 
يعتبـر من مصـادر الإجـرام المنظـم ما بين 

شمال إفريقيا والاتحاد الأوروبي.
ونظرا لأن المقترح أو الدعوة صدرت من 
وزيـر التعليم الذي مـن المفترض انه يجب 
أن يبتعـد عـن مثل هـذه الملفات الشـائكة، 
فهو قد تسبب في زوبعة وجدل سياسي قد 
لن يهدأ لأسـابيع.  وتمس الزوبعة أساسـا 

الحكومـة الفرنسـية، حيـث اعتبـر وزيـر 
الداخليـة مانويـل فالـس المقتـرح بمثابـة 
لعـب بالنار في حـين أيدت وزيرة السـكن 
سسـيل ديفلو هذا المقترح واعتبرته جديا 
وجديـرا بالنقاش السياسـي فـي البرلمان 

ووسط المجتمع.
ويشن اليمين المحافظ المتزعم للمعارضة 
حملـة قويـة ضـد الحكومة بسـبب موقفها 
غيـر الصارم من المخـدرات، ويعتبر اليمين 
أن مثل هذه المقترحات هي عملية تشـجيع 
فرنسـا  أن  علمـا  الجريمـة،  علـى  واضـح 
تعتبـر من الدول الأكثر صرامة في مواجهة 

مخدرات القنب الهندي. 
ويلتـزم الرئيـس الفرنسـي، فرانسـوا 
هولانـد الصمت فـي انتظار معرفة الشـكل 

الذي ستؤول إليه الأمور.
فـي  «لومونـد»  جريـدة  وتسـاءلت 
افتتاحيتهـا الصـادرة اليـوم الأربعاء هل 
سـتخرج فرنسـا مـن المواجهـة الشـبيهة 
بالحرب الأهلية التي تعيشها البلاد بسبب 
ملفـات مثـل الهويـة الوطنيـة والعمـل 35 
سـاعة والآن تقنين المخـدرات، وهي ملفات 
يتـم معالجتهـا إيديولوجيا بـين تصورات 
اليمـين واليسـار وبين ما هو أمنـي وحرية 

الفرد. 
وتعتبـر الجريدة أن فرنسـا تتوفر على 
ترسانة قانونية الأكثر صرامة في مواجهة 

الأرقـام  لكـن  الهنـدي  القنـب  اسـتهلاك 
متناقضـة إذ تتوفـر علـى أعلـى نسـبة من 
السـكان مقارنـة مـع أوروبا في اسـتهلاك 
المخـدرات. وتدعـو الجريـدة الى نـوع من 

المسؤولية في النقاش. 
إلغـاء  يجـب  أنـه  الجريـدة  وتـرى 
العقوبات الخاصة بالإسـتهلاك، وهي بهذا 
تنضـم الـى الأطروحـة القائلة بـأن إلغاء 
منع اسـتهلاك القنب الهندي سيسـاعد في 

تراجع الجريمة.
ويشـهد المجتع الفرنسي انقساما بشأن 
هذا الملف بـين مؤيد ومعارض، خاصة وأن 
استطلاعات الرأي تبرز أن قرابة 14 مليون 
فرنسـي اسـتهلك القنب الهندي على الأقل 

مرة واحدة.
ويرتبـط القنـب الهنـدي بشـكل كبيـر 
بالفرنسيين من أصل مغاربي أو المهاجرين 
المغاربيين وخاصة المغاربة منهم، بحكم أن 

مصدر القنب الهندي هو المغرب. 
ونظـرا لهـذا الوضع، فنسـبة كبيرة من 
عصابـات التهريـب وكذلـك مروجـي هذه 
المخـدرات فـي المـدن الفرنسـية مـن أصـل 

مغاربي. 
وتؤكد الإحصائيات الفرنسية الخاصة 
بالسـجون أن ما يفوق 25٪ من المعتقلين 
من أصل مغاربي يكون عادة بسبب تجارة 

القنب الهندي.

تقنين استهلاك القنب الهندي يفرق المجتمع الفرنسي
 بين مؤيد ومعارض والجالية المغاربية معنية أكثر

الجزائر ـ «القدس العربي» 

من كمال زايت:
بـدأ أمس اللواء أحمد بوسـطيلة قائد الدرك 
الوطنـي في الجزائـر زيـارة تفقد إلـى ولايات 
العقيـد  بتنصيـب  الجزائري،وقـام   الجنـوب 
مبارك بلوريسي قائدا جديدا للقيادة الإقليمية 
 2000) تمنراسـت  بولايـة  للـدرك  السادسـة 

كيلومتر جنوب العاصمة).
وعايـن قائـد الدرك خـلال اليـوم الأولى من 
و  أداء  مسـتوى  الجنوبيـة  للولايـات  زيارتـه 
المنتشـرة  الوطنـي  الـدرك  وحـدات  جاهزيـة 
بالمنطقة عبر الشـريط الحدودي، سـواء تعلق 
وحـدات  أو  الحـدود  حـرس  بوحـدات  الأمـر 

التدخل، و كذا جميع الوحدات الإقليمية.
الترتيبـات  علـى  بوسـطيلة  ووقـف 
والإجـراءات الأمنية المتخـذة ميدانيا في مجال 
حماية الحدود، وكذا الحفاظ على أمن المواطنين 
بالمناطق الحدودية، خاصـة في ظل التهديدات 
المتزايـدة التي تتعـرض لها الحـدود الجنوبية 
الجماعـات  نشـاط  تزايـد  بسـبب  للجزائـر، 

الإرهابية.
إجتماعـا  بوسـطيلة  أحمـد  اللـواء  وعقـد 
لكوادر الـدرك بالمنطقـة، وذلك لتقييـم الوضع 
الأمنـي في المنطقـة، وأعطى توجيهـات صارمة 
بشـأن الحفـاظ علـى أمـن الحـدود، ومراقبـة 
كل التحـركات التـي تقـع بالقـرب منهـا، وكـذا  

المحافظة على أمن المواطنين وممتلكاتهم وتأمين 
المؤسسات والشركات العاملة بالجنوب.

ودعـا قيـادات الجهـاز الأمني الذي يشـرف 
عليه إلى مواصلة تكثيف الانتشـار في الميدان، 
ولحركـة  للإقليـم،  المسـتمرة  المراقبـة  وكـذا 
الأشـخاص و الممتلكات، مشـددا علـى ضرورة 
الاسـتمرار في تضييق الخنـاق على الجماعات 
الحدوديـة،  بالمناطـق  الناشـطة  الإجراميـة 

والمتحالفة مع التنظيمات الإرهابية.
وتأتـي زيـارة اللـواء أحمد بوسـطلية على 
خلفيـة الأوضـاع المتفجرة التي تعيشـها مالي، 
وكـذا النشـاط المتزايـد للجماعـات الإرهابيـة 
والتنظيمـات الإجراميـة فـي منطقة السـاحل، 
علما أن المناطق الجنوبية، شـهدت اختراقا من 
طـرف مسـلحين، سـبق وأن نفـذوا اعتـداءات 
إرهابية في منطقة تمنراست ضد قوات الدرك. 

الجزائر: قائد الدرك يؤكد ضرورة
تشديد الرقابة على الحدود مع منطقة الساحل

اللواء أحمد بوسطيلة قائد الدرك الوطني الجزائري

الجيش الجزائري يدمر 
5687 لغما تعود لفترة 

الاستعمار الفرنسي
■ الجزائـر ـ يـو بـي اي: كشـف مصـدر أمنـي 
جزائري اليوم الإثنين أن قوات الجيش الجزائري 
اكتشـفت ودمرت خلال الشـهر الماضـي 5687 لغما 
تعود لفترة الاسـتعمار الفرنسـي على الحدود مع 

المغرب وتونس.
وقـال المصـدر إن قـوات الجيـش اكتشـفت في 
الفتـرة المذكـورة 4721 لغمـا مضـادا للأشـخاص 

و964 لغما مضادا للجماعات ولغمين مضيئين.
يذكـر أن جيـش الإسـتعمار الفرنسـي زرع في 
الفتـرة مـا بـين 1956 و 1959 نحـو 11 مليـون لغم 
مضـاد للأفـراد والجماعات على طـول الحدود مع 
المغرب وتونس أو ما يعرف بخطي شارل وموريس 
لوقف تهريب الأسلحة للثورة الجزائرية. وكشف 
لضحايـا  الجزائريـة  الوطنيـة  الجمعيـة  رئيـس 
الألغام محمد جـوادي أن الجيش الجزائري تمكن 
من تدمير 9 ملايين مـن الألغام التي زرعها الجيش 

الفرنسي.
وقال جوادي في ندوة دولية حول حقوق الطفل 
الصحراوي عقدت بمدينة تندوف الجزائرية على 
الحـدود مـع الصحـراء الغربيـة، عـرض خلالهـا 
تجربـة الجزائـر في مكافحـة الألغـام «إن الجيش 
الوطني الشـعبي اسـتطاع تدمير 9 ملايين لغم من 
جملـة 11 مليـون لغـم التـي اعترفت فرنسـا بأنها 

زرعتها على الحدود الشرقية والغربية».
وأضـاف أن «التطهيـر لا يزال مسـتمرا» منوها 
بالـدور الكبيـر الـذي يقوم بـه الجيش مـن خلال 
تدميـر هـذه الألغـام المحـددة مواقعهـا بدقـة فـي 

خرائط توجد حتى الساعة بحوزة فرنسا.
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تحذيرات من معارك عنيفة
 في كل بقعة من مصر

 ان مـا حدث يـوم الجمعة الماضـي من اشـتباكات دموية في ميـدان التحرير بين 
الإخـوان وبـين القـوى والأحـزاب السياسـية وما ظهـر مـن تصميم علـى مواجهة 
الإخـوان بنفـس أسـلوبهم فـي العنـف، خاصـة وأن انتخابـات مجلـس الشـعب 
قادمـة، وقـد تتحـول الى معارك عنيفـة في كل بقعة مـن مصر، ما لم يتـم ايجاد حل 
لهـذا الاحتقـان وتعريفه من الآن، ومـن مقدمات العاصفة ايضـا وأخطرها ما يدبره 
الإخوان ضد قيادة الجيش، بعد أن تكررت الإشـارات التي يبعث بها مكتب ارشـاد 
الجماعـة، وحزبهـا - الحرية والعدالة، الى هذه القيادة، وهي إشـارات تحمل روح 
العداء والتحدي، وتعكسـها جريدتهـم «الحرية والعدالـة» وتتضامن معها الى حد 
مـا «الأهرام» التي اصبح واضحا فيهـا نفوذ الجماعة والحزب، لدرجة إهمال رئيس 
الجمهوريـة فقد واصلت الحرية والعدالة عدم الإشـارة في عناوين صفحتها الأولى 
لحضـور الرئيس البيـان العملي لعبور وحدات من الجيش الثالث قناة السـويس، 
وفي صفحتها الثالثة نشـرت على يسـارها صورة للرئيس وحده، مع خبر متوسط 
حتى لا تنشـر صورة وزير الدفاع الفريق أول عبدالفتاح السيسي والفريق صبحي 

رئيس الأركان، وتكرمت مشكورة بأن ذكرت اسم السيسي، فقط.

موقف «الاهرام» الغريب
 بانحيازها للرئيس ضد الجيش

 أما «الأهرام» فكان موقفها أشد غرابة فلم أرى خبر في صفحتها الأولى، ولا إشارة 
لـه فـي عمودها - فـي «الأهرام» اليـوم - عـن موضوعاتها مقالاتها فـي الصفحات 
الداخليـة، وفـي الصفحـة الثالثة قامت بنشـر مختصـر لكلمة الرئيـس في تحقيق 
زميلينـا علي شـام وعمرو غنيمة دون إشـارة لاسـم وزيـر الدفاع ورئيـس الأركان 
حتـى لا يعرف بهـا ضباط وجنود الجيش فيمـا يبدو، مع صورة لمرسـي وهو ينظر 
من نظارة مكبرة للمناورة وبجواره وزير الدفاع ورئيس الأركان وكانت من الصغر 
بحيـث تحتاج الـى ميكروسـكوب لفحصها وبجـواره الموضوع موضـوع آخر أكبر 
عنوانـه - صورتان لمصر والفرق 150 سـنة - لزميلتنا سـهير هدايت وكانتا لجدنا 
الكبير أبو الهول، الصورة الأولى التقطها وفد علمي ياباني منذ مائة وخمسين سنة 
والثانيـة التقطها وفد ياباني ايضا، هذا العام، ولا يمكـن ان تفعل «الأهرام» ذلك إلا 
بعـد توبيخ تلقته من مكتب الارشـاد بسـبب نشـرها أول امس فـي صفحتها الأولى 
صورة للسيسـي وتغطية لحضوره مناورة للجيش الثالث، والسؤال المهم، هو أين 
الرئيس من كل ذلك، خاصة انه اشـاد في كلمته بأداء الجيش في تسـليم السـلطة، 
هـذه المعركـة التـي تخوضها الجماعـة ضد قيـادة الجيش تثيـر علامات اسـتفهام 

شديدة الخطورة.

استعراض سيارات الرئيس يثير حنق المواطنين
والـى المعـارك المتواصلـة حـول الرئيـس، معـه أو ضـده، وبسـبب سياسـاته 
وتصريحاته، ونبدأها من يوم السـبت في «الأهرام» مع زميلنا المتعاطف بشـدة مع 
الإخوان إسماعيل الفخراني الذي أكد أن ضميره الديني لم يحتمل الصمت عما يراه 

أخطاء، فقال وهو يبكي وقد سمعته بأذني اليمني لأنها أقوى من اليسرى:
«انتظرنـا طويـلا وصول السـيد الرئيس وسـط مشـاهد لا تزيدنا إلا اسـتفزازاً 
سيارات فارهة وكثيرة «تدهمنا» بين الحين والآخر بأنوارها الشديدة التي «تزغلل» 

العيون وتثير حسد المحرومين وغيظ الفقراء والمحتاجين.
أكثـر من سـاعة ونحن على هـذه الحال وتلك الصـورة وغيرها حتـى أطل علينا 
ركـب الرئيـس الذي تفـوق على  سـابقيه من الركاب عـدد وفخامـة و»زغللة» وفي 
حركات استعراضية قفز أربعة من الحراس «الشداد» يفتحون الأبواب، ويجلسون 
في الهواء ويمسـكون بالمقابض بينما السـيارة ما زالت تمشي في صورة لا يمكن إلا 
أن تكون اسـتعراضية، ولا يمكن أن تتفق وهوى السيد الرئيس الذي عرفناه زاهداً 
بسيطاً، تقياً، ان سـلوكيات بعض الإخوان من الزهو والطغيان تجعلني أؤكد انني 
أحب الرئيس مرسـي، ولكن حبي لله ولرسـوله صلى الله عليه وسلم أشد، وأحب 

الإخوان، ولكن حبي لمصر وللمصريين أشد، ولولا الحب ما كانت هذه الكلمة».

هل سيبقى المصريون
 يلعبون دور الكومبرس؟

أما زميلـه وصديقنا وأحـد مديري تحرير «الأهـرام» عبدالعظيـم درويش، وهو 
متعاطـف مـع الجماعـة والرئيـس فقـال: «حـان الوقـت لنريح مؤسسـة الرئاسـة 
وجماعتهـا ومريديهـا وتابعيهـا مـن مشـكلاتنا لنصبـح جميعاً مواطنـين صالحين 
علـى الأقـل من وجهة نظر الجماعة وسـنكتفي بـدور المتلقي لكن مـا تقوله الجماعة 
وقصرها الرئاسي وجماعتها، ولن نناقشها أبداً، ولن نساوم على دور آخر غير دور 
«الكومبارس» الذي اختارته لنا الجماعة وقصرها الرئاسي وحكومتها في سيناريو 
تكتبـه هـي لنـا دوماً بصـرف النظر عـن قناعتنا بـه ومصداقيتـه، وبكامـل إرادتنا 
سـنعترف بأن إصلاحاً اقتصادياً حقيقياً قد جـرى وأن مرتباتنا قد أصبحت بالفعل 
كافيـة تماما وتفي باحتياجاتنا «الترفيه ايضا» بل وتفيض بعد أن كبلت سياسـات 
حكومتنا غول الأسـعار ونزعت أنيابه «ويكفيك هنا سـعر المانجة»! ولن نصدق تلك 
الشـكاوى التي تلوكها ألسـنة بعضنا بسـبب ارتفاع الأسـعار وغيره من هذا اللغو 
والهراء! مئات المليارات مـن الدولارات والجنيهات من أموال الفقراء والتي خرجت 
بليـل قد عادت مرة أخرى ويكفي هنا ما بشـرتنا به مسـاعدة الرئيس من أن ضربة 
جديدة قاصمة سـتوجه قريباً إلى بقايا الفسـاد الذي انهار في مشهد ينافس مشهد 
انهيار برجي التجارة العالمية في نيويورك قبل أحد عشر عاماً!! في النهاية علينا أن 
نصـدق جميعاً أن كل ذلك قد تحقق خلال «المئوية» وأن لم نصدق فعلينا أن نشـرب 

من البحر ولدينا فرصة الاختيار الأبيض وان لم يعجبه اللون فهناك الأحمر».

مرسي يواصل ثرثراته العقيمة
 ويخرج من خطاب لخطاب

ونتحـول إلـى «صوت الأمـة» ورئيـس تحريرهـا زميلنـا وصديقنـا عبدالحليم 
قنديـل الـذي غمز وهو يضحك من خلـف زجاج نظارته وقـال: «أتعجب أن الرئيس 
الإخوانـي يواصـل ثرثراته العقيمة ويخرج من خطاب إلى خطاب، ولا ينجز شـيئاً 
سـوى كثـرة الـكلام التي تميـت القلب، وقد تحـدث في المائـة يوم الأولـى لأكثر من 
اثنين وثلاثين سـاعة، ويواصل السيرة ذاتها في مئويته الثانية، ويتصور بسذاجة 
مرئية، أن الاسـتفتاح باسم الله وذكر نبيه الكريم يغفر له الخطايا السياسية، وهو 
مـا يعد نوعـاً من الاسـتخفاف المزري بعقـول الناس، فلـن يقبل الله صـلاة المرائي 
ولا الصلـوات الأمنية المحمية بعشـرات الألوف من قوات الأمـن والتي ترهق خزانة 
الدولـة المنهكة، والأغرب أن مرسـي نفسـه يـدرك ما يفعلـه، ففي كلمتـه بعد صلاة 
الجمعـة الأخيـرة بجامع سـيدي جابر بالإسـكندرية، كانـت قوات الأمـن قد أغلقت 
الشـوارع في أحياء بكاملها، وحظرت المرور فيها تماماً وكان رد مرسي على ما جرى 
لافتـاً للنظـر، فقد عقب علـى عنت وكثافة قـوات الأمن بقوله، ده شـغلهم، ثم اعتذر 
في سـماجة لأهل الإسكندرية، ثم فضح حقيقة الذين معه بقوله، فين الإسكندرانية، 
همـا مـش هيفرمونا ولا إيه، الرجل يتصرف كأنه لابس مزيـكا، ويكاد لا يصدق بعد 
أكثـر مـن مائة يوم على حكمه انه صار رئيسـاً، ويكاد لا يملك نفسـه من الانبسـاط 
والانشـكاح، ويطالب الناس بالصبر عليه، فهو يعتبر نفسـه علـى ما يبدو كرئيس 

تحت التمرين».

الرئيس والنائب العام: 
ضربة تفوت ولا إخواني يموت

وإلى اشـتعال المعارك، بسـبب قرار الرئيس إقالة النائب العام وتعيينه سـفيراً 
لـدى دولـة الفاتيـكان، ثـم تراجعه عنـه، وهو ما شـكل صدمـة للإخوان المسـلمين 
وجعلهـم يتخبطون كما يتخبط المصاب بالمس والعيـاذ بالله، وبدلا من أن يوجهوا 
النقـد للرئيـس ليثبتوا علـى مواقفهم التـي اتخذوها منـذ دقائق فقـط، أو يصمتوا 
ويبتلعوا الضربة عملا بالحكمة، ضربة تفوت ولا إخواني يموت، فانهم كتبوا كلاماً 
غيـر مفهوم، فمثلا زميلنا عادل الأنصاري رئيس تحرير «الحرية والعدالة» قال يوم 
الاثنين: «المرحلة الجديدة في تاريخ مصر تحتاج إلى رجال دولة بمواصفات خاصة 
ومقاييـس محددة ومعاييـر واضحة حتى ننجح في اجتيازهـا والخروج منها بأقل 
قدر من الخسـائر، لا يصلح بعد أن يثور شـعب على الطغيان والاسـتبداد أن تعود 
لتحكمه برموز مرحلة الاسـتبداد والفساد حتى وان كان من بين العاملين في النظام 
السـابق المشـاركين في منظومته من حفظ لنفسه مسافة مع هذا النظام ولكنه عاش 
فيـه وتكيـف معه وكان حريصـاً على بقائه واسـتمراره، وما أظن أن بقـاء كثير من 
هذه الرموز في الصورة يمارسـون مهام ومسؤوليات جساماً خلال المرحلة الماضية 

سوى خلل كان بحاجة إلى تغيير، وخطأ كان بحاجة إلى تصويب.
والغريـب أن يسـعى بعض ممن ينتسـبون للثورة لإبقاء هذه الرمـوز بل الدفاع 
عن بقائها تحت مسميات عديدة ومبررات كثيرة، جميعها تفتقد المسؤولية وتغليب 

مصلحة الوطن على ما سواها».
والغريـب فـي الأمر، أن هـذا الكلام ينطبـق أول ما ينطبـق على رئيـس الوزراء 
الدكتـور هشـام قنديـل الـذي اختـاره الرئيس، لأنـه كان مديـرا لمكتب وزيـر الري 
الاسـبق في عهـد مبارك الدكتور محمـود أبو زيد، كما أن مسـاعد الرئيـس الدكتور 
كمال الجنزوري كان رئيسـاً للوزراء في عهد مبارك ايضا، وهو ما ينطبق على وزير 

المالية الدكتور ممتاز السعيد.

الرئيس لا يملك إقالة النائب العام
أمـا زميلـه وأحد مديـري التحريـر، زميلنا محمد مصطفـى فقد فقد مـا لا يقل عن 
خمسة وثلاثين في المائة من أعصابه، وهي النسبة التي لم تتحقق من برنامج المائة 
يـوم كما أعلنها الرئيس فقال الممسـوس مسـتخدما ألفاظا حادة: «القصة ببسـاطة 
كالآتـي: الرئيس لا يملك إقالة النائـب العام، لكن يجوز له عرض منصب آخر عليه، 
وللنائـب العام حق الموافقة أو الرفض، مرسـي عرض منصب سـفير الفاتيكان على 
عبدالمجيد، الأخير وافق بعد إلحاح مكي والغرياني، مرسي اصدر القرار الجمهوري 
بتعيين عبدالمجيد سـفيرا في الفاتيكان «القرار لـم ترد فيه كلمة إقالة»، ما حدث بعد 
ذلك أن عبدالمجيد تراجع تحت ضغط الزند وأشـباهه، وهنا لا يملك الرئيس إجباره 

على القرار، فظل عبدالمجيد نائباً عاماً، السؤال: أين خطأ مرسي؟
- الشـماتة التي يبديها بعض معارضي مرسـي في فشـل محاولـة إبعاد النائب 
العام تثبت أنهم لا ثوار ولا نيلة، وتثبت أنهم يحبون كراهية الإخوان أكثر من حبهم 

للحق والثورة والوطن، موقف حقير بكل معاني الكلمة».

ثوار أصليون وثوار تايواني!
وأيضـاً، فوجئـت بأن المـس والتخبط أصـاب زميلنا محمد جمال عرفة مسـؤول 
القسـم الخارجي، فقال في نفس العدد وهو يبحث عـن أي صلاح أبيض أو ناري أو 
زجاجـة مولوتوف ليقتل أو يصيب المخرج الكبير خالد يوسـف، بأن قال: إذ نسـمع 
عن سلع أصلية وأخرى مضروبة، تايواني وصيني يعني، ولكن هذه أول مرة أعرف 
ان هنـاك ثوارا أصليين وثـوارا تايواني، إلـى المتاجرين بدماء الشـهداء من الثوار 

التايواني أقول، مبروك عليكم النائب العام.
مبروك عليكم هزيمة الرئيس مرسـي أمام فلول الوطن كما يقول السـفهاء منكم، 
انسـوا دمـاء الشـهداء يـا منافقـين، النائـب العام اتهـم بالتسـتر علـى جرائم قتل 
متظاهـري الثورة وقـدم أدلة ناقصـة للمحاكم، فكان المسـؤول الأول عـن مهرجان 
البراءة للجميع، دعاة الثورية التايوانيين - لا الأصليين - الذين صدعوا رؤوسـنا 
بحكايـة الشـرعية الثورية اعترضوا عندما سـعي الرئيس لإعادة مجلس الشـعب 
المنتخـب بدعـوى الشـرعية الدسـتورية، واعترضوا ايضـا عندما حـاول الرئيس 
أن يزيـح النائـب العام الـذي يعطل أكواما من قضايا فسـاد أعوان النظام السـابق 
فـي مكتبه بالدعاوي نفسـها، وقالـوا أن الرئيس تراجـع مع انه كما قال المستشـار 
محمـود مكي نائبه، كان يمكنه أن يسـتعمل حقه في إصدار مرسـوم دسـتوري بأن 
يذهـب النائب العام لبيتـه، ولكنه احترم القانون، ومرة أخرى لم يشـكروه، ولكن 
هاجمـوه، الآن أصبـح الفرز واضحا بـين الثائر الأصلـي والثائر التايواني انسـوا 
الـورد اللـي فتح في جناين مصـر، واكتبوا علـى قبورهم الورد اللـي ذبل في مكتب 

النائب العام بسفاهة الثوار التايواني».

النائب العام أحد أعمدة
 النظام السابق وعصاه الغليظة

وبعـد ترك عرفة القبور، بكي بحرقة وأخرج منديله ومسـح دموعه، وبكيت معه 
خصوصا بسـبب النوع الجديد من الثوار الصينـي والتايواني، وحكاية المس الذي 
أصـاب الإخواني وجعلهم يتخبطون منه، أمر مفهوم، لكن الذي لا أفهمه ان يشـتعل 
غيظ قوم آخرين، من خارج الإخوان، مثل الدكتور حسـن نافعة الذي قال في نفس 
اليوم في «المصري اليوم»: «انتقدت بشدة قرار الدكتور مرسي تنحية النائب العام 
الحالي لأنه قرار غير قانوني ويشكل اعتداء سافرا على السلطة القضائية لكن ذلك 
لا يعنـي أبدا أن الدكتـور عبدالمجيد أحد أعمدة النظام السـابق وعصاه الغليظة هو 
الرجل المناسـب لشغل هذا المنصب الرفيع الآن، ولو أن مصر الثورة كانت قد أخذت 
بفكـرة العدالـة الانتقالية لـكان الدكتور عبدالمجيـد أحد الرموز التـي تعين تقديمها 
للمحاكمة لاستجلاء حقيقة موقفها ودورها في المظالم التي حاقت بالشعب المصري 
خلال السـنوات العشـر الأخيرة التي قضاها نائباً عاماً في ظل النظام السـابق لذا 
أؤيد بشـدة فكـرة تخلي الدكتـور عبدالمجيد طواعيـة عن منصبه وأرجـو ألا يتأخر 
كثيرا في تقديمها، لقد سجل الدكتور عبدالمجيد موقفاً يحسب له في مواجهة الدكتور 

مرسي لكن استمراره في منصبه الآن لم يعد مقبولاً بأي معنى».

تهديدات مبطنة للنائب العام
يا سـبحان الله - يعارض قرار الرئيس لأنه غيـر قانوني ويطالب النائب العام 
بـأن ينفذ القـرار بأن يعلن اسـتقالته أي لا يرضي الرئيس فقط، وانما يدين نفسـه 
بنفسـه، ويدين كل القضاة والسياسـيين الذين رفضوا إقالته، ولم أفهم بالضبط ما 
الـذي يقصده الدكتور نافعة بالتخلي طواعية، فهـذا تهديد غير مقبول، ولا يختلف 
عـن تهديدات بعـض الإخوان، وغيرهم خاصة المستشـار حسـام الغرياني، رئيس 
اللجنة التأسيسـية للدسـتور ورئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان الذي اتصل 
بعبدالمجيـد محمـود وطلب منه قبول المنصـب حتى لا يواجه مصيـر رئيس مجلس 
الدولة الأسبق المرحوم عبدالرزاق السنهوري، الذي تعرض للاعتداء عليه في أزمة 

مارس سنة 1954.
والغريـب ان هـذا المطلـب المصحـوب بالتهديد تخلـى الإخوان عن اسـتخدامه، 
ولا أعـرف ان كان الدكتور حسـن يريـد مجاملة الجماعة والرئيس بـأن يحقق لهما 
فشـلا فيه على أسـاس انه كان من مؤيديهم، قبل أن ينقلب عليهم، ولا أعرف ان كان 
شـعوري بأن الدكتور نافعة أحس أن هزيمة الرئيس والإخوان خاصة ما حدث لهم 
في ميدان التحرير، هزيمة له، هو شـعور في محلـه، أم انني أبالغ وأخرف وأتخبط 

من المس.

إقالة النائب العام
 مطلب شعبي مشروع

ومن الذين كانوا يؤيدون مرسي والإخوان زميلنا الناصري وأحد مديري تحرير 
«الشـروق» وائـل قنديـل ثم انقلـب عليهـم، وأحسـوا أن الهزيمة لحقتهـم، لأنني لا 
أجد سـببا لأن يصرخ في نفس اليـوم قائلا: «وللتذكير فقط فـإن مصر كلها في ذلك 
الوقـت وقفت على قدم واحدة تهتـف بإقالة النائب العام وفـي المقدمة أولئك الذين 
يتمترسون دفاعا عن بقاء النائب العام الآن ولم يعبأ أي منهم بالقواعد الدستورية 
التي تمنع إقالته بمعرفة السلطة، ستظل الصورة مدهشة والسؤال قائماً، لماذا كانت 
إقالة النائب العام مطلبا مشروعا قبل مرسي وصارت رجساً من عمل الشيطان بعد 
مجيئه؟ لماذا تحول النائب العام الى شـهيد تخرج مـن أجله المليونيات؟ لماذا انفتح 

التحرير على منصة مدينة نصر بهذا الشكل المخيف؟».

على مؤسسة الرئاسة
 الاعتذار من النائب العام

لكـن الضربـة الموجعة لنافعـة ووائل جاءتهما فـي نفس اللحظة، من المستشـار 
هشـام البسطويسي، أحد قادة تيار الاسـتقلال في القضاء، والمرشح في انتخابات 
الرئاسـة، إذ نشـرت له جريـدة «الوطـن» حديثاً أجـراه معه بالهاتف مـن الكويت 
زميلنـا مجدي أبو الليـل، قال فيه عن النائـب العام: «الموقف انتهـى وقلت رأيي أن 
على مؤسسـة الرئاسـة الاعتذار عما حدث تجـاه النائب العام ومحـاولات إزاحته 
من منصبه دون سـند قانوني أو دسـتوري ولا أريد الدخول في تفصيلات ليس لها 
داع وعلـى الجميـع أن يعرف حدود مسـؤولياته التي يحددها الدسـتور بالقانون، 
المستشار عبدالمجيد محمود هو الأكثر كفاءة وصلاحية من النواب العموميين الذين 
كانـوا موجوديـن فترة حكـم مبارك، ولـن يغادر منصبـه وليس من مسـؤوليته أو 
مسـؤولية النيابة العامة أن أية قضية تأخذ بـراءة أو إدانة فالنيابة لا تجمع الدليل 
بل تحقق فيما يأتي إليها من الجهات المختصة والنيابة تحيل القضية للمحكمة عقب 

التحقيق».
فـإذا أضفنا الى شـهادة البسطويسـي شـهادة صديقنا طارق البشـري الذي إذا 
سـار في طريق سـبقته النزاهة والأمانة لتعلن عن مقدمه، بأن المستشار عبدالمجيد 

محمود هو أكفأ من تولى المنصب منذ أكثر من أربعين سنة.
وعلـى العمـوم فـان القضيـة انتهـت ومـرت على خيـر، وهو مـا عكسـته الكثير 
مـن الرسـوم الكاريكاتيرية التي أسـرع أصحابهـا بتذكر الفنان الكوميـدي الراحل 
عبدالفتاح القصري في فيلم ابن حميدو، ومنهم زميلنا في الوفد عمرو عكاشة الذي 
كان رسـمه يوم الاثنين عن الرئيس مرسـي في هيئة القصري وهو واقف في مركب 

ويقول:
أنـا كلمتي ما تنزلش الأرض أبداً، بس خلاص المـرة دي هتنزل، لكن المرة الجاية 

لا ممكن أبداً».

الدفاع عن الرئيس باعتباره لا يخطئ
وفـي اليـوم التالي - الأربعـاء - شـاهدت زميلنـا وصديقنا بـ»الأهـرام» أحمد 
موسى - يفعل مثلما فعل منازع، أي وضع منديلا على فتحتي أنفه، وسمعته يقول: 
«بعض من تأخونوا حديثاً بدفاعهم لما يقوله الرئيس وكأنه لا يخطىء فهناك الكثير 
مـن إخواننا إياهم يصفقون لكل ما يفعله الرئيس ولا يعلمون أنه يصيب ويخطىء 
بدليل تكريمه للرئيس الراحل أنور السـادات والفريق سعد الشاذلي وهذا يحسب 
له بلا جدال لكن عدم دعوته لأبطال حرب أكتوبر والمشـير طنطاوي والفريق سامي 
عنـان خطأ فمن شـاركوا فـي الاحتفال لا علاقة لهـم بالنصر ولم يكـن منهم الأبطال 
أو أسـر القادة الذين ضحوا بأرواحهم وأعـادوا المجد والعزة والكرامة لهذا الوطن، 
الرئيس مرسـي هو قائد لمصـر وليس زعيم ثورة فهتافه فـي بداية الاحتفال يذكرنا 
بصفـوت حجـازي عندما كان يخطب خلال جولاته مع المرشـح محمد مرسـي «ثوار 
أحرار هنكمل المشوار»، سيادة الرئيس أنت الآن تتحكم في مصائر 90 مليون وتعلم 
أن فـوزك فـي الانتخابات كان بفـارق 700 ألف صوت وليس عـدة ملايين فلا تندفع 
خلـف رغبـات من يريـدون الانتقام وتصفية الحسـابات مـن معارضيـك فهناك من 
ينظـرون لقراراتك المتتالية بأنها تصب فقط في مصلحة فصيل واحد وليس المجتمع 

فالإحساس لديهم الآن روح اكتوبر وثورة يناير تحولنا إلى شيء آخر».

متحولون يرتمون 
بأحضان جماعة الإخوان

وإلـى المعارك والـردود المتنوعـة التي يضـرب أصحابها في كل اتجـاه لا يلوون 
على شـيء، فمثلا كانت معركـة زميلنـا بـ»الجمهورية» محمد منازع يـوم الثلاثاء، 
ضـد صنـف من الناس قـال عنهم وقـد وضع منديلا علـى فتحتي أنفه حتى لا يشـم 
رائحتهم ليلقي نظرة عطف على مبارك: «وجه التحول لم تتوقف ووجدنا متحولين 
جددا في الشهور الأخيرة ارتموا في أحضان جماعة الإخوان المسلمين بعد أن تولت 
مقاليد الحكم فـي البلاد وهرولوا إلى الحصول على عضوية حزب الحرية والعدالة 
عساهم أن يحصلوا على نصيب من «الكعكة» في الحياة السياسية وبعضهم أصبح 

ملكيـاً أكثـر من الملك يدافعون عن سياسـات الإخـوان ليثبتوا أنهـم منهم ومعهم مع 
أن الإخـوان لديهم أنظمـة ولوائح وترتيبات معروفة ولن يسـمح لأحد من الدخلاء 
بالاختراق وسيظلون على الهامش وأتوقع بعد فترة أن يعود هؤلاء على حيث أتوا 
لأنهم لن يجدوا شيئاً مما سعوا إليه، هناك متحولون جدد ايضا ربما كل يوم نفاجأ 
بهـم فبعد خطاب الرئيس محمد مرسـي فـي احتفالات اكتوبر باسـتاد القاهرة ظهر 
علينا في الفضائيات الذين كانوا يسـبون ويلعنون ويشعلون النار في الوطن بعد 
الثـورة وينتقدون كل شـيء ولا يعجبهـم العجب فأحدهم يصـف الخطاب بأنه في 
منتهـى الشـفافية وذلك فقط لأنه حصل علـى منصب ويريد أن يحافـظ ولا مانع أن 
يطمع ويطمح ويقول هل من مزيد، إذا كان عهد مبارك قد اتسم بالفساد والمحسوبية 
وتكميـم الأفـواه وأخطـاء سياسـية واقتصاديـة واجتماعية ومعانـاة لكن لا يمكن 
لأحـد أن يمحـو دوره في حرب أكتوبر وكما قال هو في أواخر خطاباته أثناء الثورة 
«أن التاريخ سـيحكم عليَّ وعلى غيري فلا أعتقد أن التاريخ سـيذكر نصف الحقيقة 
ويتـرك النصـف الآخر صحيـح أن الجوقـة الذين كانوا مـن حوله نسـبوا إليها في 
السـنوات الماضية كل الانجـاز لكن هذا لا ذنب له فيه غير أنـه وافق ضمنا على ذلك 
بالسكوت أو استمتع به فهل هذا «كما تدين تدان»؟ ليس ذلك دفاعاً عن مبارك وإنما 

كلمة حق يجب أن تقال في وقتها».

مسلمو مصر الحقيقيون
أمـا الدكتـور طبيـب أحمـد عبدالرحمن الشـرقاوي ابـن زميلنا والأديـب الكبير 
الراحل عبدالرحمن الشـرقاوي، صاحب رواية الأرض ومسـرحية الحسين شهيدا، 
والفتـى مهـران التـي هاجـم فيها اشـتراك مصر فـي حـرب اليمـن وتم عرضها على 
مسـرح الدولة - المسـرح القومي - بحديقة الأزبكية في عهد خالد الذكر، وتعرضت 
للهجـوم، لكـن عبدالناصر أمر باسـتمرار عرضها، أحمد قال: «قبـل مجيء الإخوان 
المسـلمين والجماعات الدينية والسـلفية كان في مصر إسلام، كان في مصر أئمة من 
أمثال الإمام الشـافعي والليث بن سـعد مـروراً بالأفغاني ومحمد عبـده، منذ القرن 
السـابع الميلادي كان دين مصر هو الإسـلام، استطاعت مصر أن تتصدى تحت راية 
الإسـلام لاجتياح التتار وهزمتهم في «عين جالوت» استطاع مسلمو مصر بسلوكهم 
ومعاملاتهـم وقيمهـم الفاضلة أن يشـيعوا الألفة فـي قلوب التتار بعـد ذلك فدخلوا 
فـي الإسـلام ورأى الإمـام «ابـن تيميـة» ان يرخص لهم تنـاول الخمـور حتى يأمن 
وحشـيتهم مؤقتاً لفلم تنصب له المشـانق ولا أبيح إهدار دمه! مصر حمت الحضارة 
الإسـلامية كلها من الغزو الصليبي وحررت بيت المقدس وانتصرت انتصارا حاسما 
علـى الصليبيين في «حطين» زعماء الأزهر الشـريف من علمـاء الدين الأجلاء كانوا 
أول من تصدى للحملة الفرنسـية على مصر وتمت على أيديهم بعد ذلك نهضة مصر 
الحديثـة بقيـادة محمـد علي، لـم يكن من يتحـدث في شـئون الدين ويدعـو للعلم 
والمدنية ويجادل علماء الدين أنفسـهم هم في النهاية بشر يأكلون الطعام ويمشون 

في الأسواق ولابد أن يكون التحاور معهم أمراً ممكنا والخلاف معهم ليس كفراً».

اسباب اقالة الأمين العام
 للمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية

وبمناسـبة الإخـوان ومجيئهـم، فقد قام الدكتور الشـيخ محمـد نجيب عوضين، 
الأمين العام السـابق للمجلس الأعلى للشـؤون الإسـلامية بمهاجمة وزير الأوقاف 
الدكتور الشيخ طلعت عفيفي وقوله عن أسباب إقالته من منصبه في المجلس: «سر 
الخـلاف هو اعتراضي على قراراته غير القانوننيـة التي كان يتخذها وانبهه عليها 
فيغضب، وفي اسـتكمال حلقة الأخونة سعي إلى تعيين الدكتور عبده مقلد الاستاذ 
بأصـول الديـن والدكتور ماجد عبدالسـلام بكليـة الدعـوة وكلاء وزارة بالانتداب 
رغـم عـدم الخبرة بمثـل هذه الشـئون، أما القشـة التي قسـمت ظهر البعيـر عندما 
سألته ان كان سيحصل على مكافأة لمقالاته بمجلة منبر الإسلام، أم لا، مثل الدكتور 
«عبدالفضيـل القوصـي» فقال مادام هذا مـن حقي فلا حرج وتصور أنني أسـبب له 
حرجا وفوجئت به يتصل بكلية دار العلوم ليستأذن في الاستعانة بالدكتور صلاح 
سـلطان فانقطعت عن الذهاب للمجلس ووجدته يسـألني عن سبب الانقطاع فقلت 
له لأنك لا تلتزم الشفافية وذكرت له ما علمته فقال اننا نجدد الدماء فقلت ان تجديد 
الدمـاء تكون للفاسـدين وليس لمن وفـر للوزارة 6 ملايين جنيه في شـهور معدودة 

كانت تهدر بسبب الفساد».

اديني منصب لله!
والدكتـور صلاح عز اسـتاذ بجامعة القاهـرة كلية دار العلوم وهـو من الإخوان 
المسـلمين، ويكتب مقالا اسـبوعيا كل خميس في «الحريـة والعدالة»، كان يخصص 
معظم مقالاته لرفع الرئيس مرسـي الى درجات عليا لا نهاية لها، على طريقة الفنان 
الراحـل محمد فوزي في أغنية شـحات الغرام، على طريقة ادينـي منصب لله، وأنا 
وأنا باسـتمرار حوالين حوالين الباب وبالفعل جاءه المنصب، على يد وزير الأوقاف 
الشـيخ طلعـت، الذي هو فـي نفس الوقـت نائب رئيـس الهيئة الشـرعية للحقوق 
والإصـلاح، ونائـب الرئيـس العـام للجمعية الشـرعية للعاملـين بتعـاون الكتاب 
والسـنة التي يرأسـها الدكتور الشـيخ محمد المختـار المهدي، والاثنـان عضوان في 
مجمـع البحوث الإسـلامية، وأظهرا انحيـازا واضحا للإخوان بينما أكـدا في بداية 

انتخابات مجلس الشعب ان الجمعية بعيدة عنها.
الشيخ طلعت تأثر بغناء سلطان ففتح له باب المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، 
وما ان دخله حتى كتب يوم الخميس تحت اسـمه على مقاله في الحرية والعدالة - 

الأمين العام للمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية.

هجوم ضد المتحولين.. وإشادة بدور مبارك بحرب أكتوبر.. الشيخ نجيب يكشف انحياز وزير الأوقاف للإخوان وتنفيذ خطتهم للسيطرة على الوزارة.. واتهام مرسي بالثرثرة

النائب العام يطلب التحقيق بالبلاغات ضد قادة الاخوان.. ونادي القضاة يبحث رفع قضية ضد ابنة الرئيس
القاهرة - «القدس العربي» - من حسنين كروم: 

كل شــيء فــي هذا البلد لا يدعو للاطمئنان، ذلك انني ألمح عاصفة عاتية في الطريق إليه متجليــة ببداية صراع مرير بين الاخوان وباقي الاحزاب 
والجيش، ومقدماتها بدأت تبرق في سمائها منذرة الجميع أما لمنعها او الاستعداد للمشاركة فيها.

ونشرت الصحف عن اتساع دائرة الاعتصامات والاحتجاجات لدرجة ان موظفي مجلس الوزراء حاصروا رئيسهم الدكتور هشام قنديل وطالبه 
بصرف المستشارين الذين أحضرهم.

وأراد تهدأتهــم بأن دعاهم لصلاة الظهر خلفه ففعلــوا وما أن انتهى منها حتى عادوا للهتافات ايضا لا تزال ردود الأفعال تتوالى على قرار إقالة 
النائــب العــام والرجوع عنه، وأطرف الحكايات هي قول النائب العام المستشــار عبدالمجيــد محمود أن رئيس الوزراء دعــاه لمقابلته في مكتبه على 
فنجــان قهــوة فرد عليه طالبا منه أن يأتي إليه في منزله ليشــربها، أما رواية هشــام فهي انه دعاه على فنجان شــاي، وهكذا أصبحنا امام شــكلة 

خطيرة، قهوة ولا شاي؟
وإلى بعض مما عندنا:
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يتوجب على الغرب مساعدة جهات المعارضة المعتدلة في سورية لتصبح اقوى من المعارضة الاسلامية المتطرفة التي تتلقى اكبر الدعم

قتال السايبر يعد في نظر ايران اداة فاعلة توقع الاضرار بعدو يملك التفوق العسكري والتكنولوجي

عكيفا الدار

■ بـين سـطور خبـر اقتصـادي جاف 
نشـرته «ذي ماركر» أول أمـس يختبىء 
بيـان – اعتراف رسـمي هـام لا مثيل له: 
حكومـة اسـرائيل تؤكـد، أن بـين البحر 
والنهـر لـم تعد أغلبيـة يهوديـة. بتعبير 
آخـر، فـي الارض الاقليميـة التي تفرض 
إمـرة اسـرائيل عليهـا، يوجـد واقـع من 
الابرتهايـد. أقليـة يهوديـة تسـيطر على 

أغلبية عربية. 
فـي خبـر هيـلا رايـز يـرد أن سـلطة 
علـى  تعديـل  اقـرار  تحـاول  الضرائـب 
مسـتوى  تحديـث  يسـتهدف  القانـون 
غايتـه  ضريبـي  لامتيـاز  الاسـتحقاق 

تشجيع التصدير.
وحسـب قانـون التشـجيع الـذي أقر 
فـي 2005، فان المصنع يسـتحق الامتياز 
الضريبـي اذا مـا نبـع 25 فـي المائـة على 
الاقل من مداخيله من المبيعات في السنة 
الضريبية من البيع في سوق لا يقل عدده 

عن 12 مليون نسمة. 
التـي  للقانـون  التعديـل  مذكـرة 
 2011 فـي  بانـه  تبشـر  الماليـة  رفعتهـا 
تجـاوز عدد السـكان فـي اسـرائيل وفي 
 12 الــ  مسـتوى  الفلسـطينية  السـلطة 
مليون نسـمة – الامر الذي يسـمح أيضا 
لارباب الصناعة الذين يسـوقون لهؤلاء 
المسـتهلكين التمتـع بالامتيـاز الضريبي. 
والموظفون النشطاء في سلطة الضرائب 
معنيـون برفـع المسـتوى الـذي يسـمح 
بالاسـتحقاق للامتيـاز بمليونـي نسـمة 
كـي لا يتعين عليهم ان يمنحـوا امتيازات 

للمصدريـن الذين يبيعون في اسـرائيل 
وفي المناطق. 

المركـزي  الاحصـاء  مكتـب  حسـب 
(التابـع لديـوان رئيس الـوزراء)، فانه 
يعيشـون  نسـمة  مليـون   12 أصـل  مـن 
تحـت سـقف الحكـم الاسـرائيلي، يصل 
عدد اليهود الـى أقل بقليل من 5.9 مليون 
(بيـان مكتب الاحصاء المركـزي عن عدد 
اليهود في اسـرائيل في 2012/4/25). 12 
مليون ناقص 5.9 مليون يهودي يساوي 
6.1 مليون غير يهود. وبتعبير آخر، فانه 
بـين البحـر والنهر توجـد دولـة يهودية 
بمـا يكفـي حسـب قوانينهـا وزعمائهـا، 
ولكن يوجد واقع ليس ديمقراطيا بالقدر 

الكافي. 
وحسـب مصـادر أجنبيـة، فقد تحول 
بـلاد  اراضـي  فـي  أقليـة  الـى  اليهـود 
اسرائيل الكاملة منذ قبل بضعة سنوات. 
مـن الان فصاعـدا، هـذا معطـى رسـمي. 
وسـيكون هنـاك بالتأكيد مـن يدعي بان 
الــ 12 مليـون يتضمنـون سـكان قطـاع 
غـزة، التـي أخلتهـا اسـرائيل، وانه كان 
ينبغـي لـي أن اقتطـع 1.5 مليون نسـمة 
من عدد السـكان غيـر اليهـود. ولكن الـ 
12 مليونـا، يتضمنـون بالاحرى سـكان 
القطـاع، هو المعطى الرسـمي الذي يظهر 
على ورقة وزارة الماليـة. فاذا كان هؤلاء 
موضـوع  فـي  يحتسـبون»  «لا  السـكان 
الماليـة  فلتتفضـل  الديمغرافـي،  الميـزان 
وتقتطع ذلك أيضا من المستوى للحصول 
علـى الامتيـازات الضريبية ومـن ميزان 

مداخيلها. 
دور  يلعـب  «ابرتهايـد»  تعبيـر 
النجـم في تقريـر كتبتـه مجلـة «فورين 

بوليسـي جورنـال»، عـن «تقرير سـري 
جديـد» وضعته ليـس أقل مـن 16 وكالة 
اسـتخبارات أمريكيـة. فرنكلين لامب هو 
الـذي بلغ من بيـروت «فورين بوليسـي 

جورنـال» عـن «التقرير السـري»، الذي 
بادعائه يشبه اسرائيل بنظام الابرتهايد 
فـي جنـوب افريقيـا. وعلـى حـد قولـه، 
تحـذر الوثيقـة مـن أن الربيـع العربـي 

واليقظة الاسلامية سيشجعان 1.2 مليار 
مسـلم على الكفاح ضد ما يسـمى عندهم 
الاخلاقـي  غيـر  الاوروبـي  «الاحتـلال 
لفلسـطين». كما يدعي لامـب بان التقرير 

يتهـم اسـرائيل بالتدخـل فـي الشـؤون 
الداخليـة الامريكية من خـلال 60 منظمة 
ونحـو 7.500 موظـف حكومـة. ويوصي 
التقرير، على حد قوله، الولايات المتحدة 

لان  وذلـك  لحالهـا،  اسـرائيل  تـدع  ان 
وجودها يخرب علـى المصلحة الامريكية 
في التقرب مـن العالم العربي والشـعب 

الايراني. 
بحث سـريع في غوغل يظهر تفاصيل 
مثيرة للاهتمام عن لامب؛ يمكن للمرء أن 
يجـد هناك صورته فـي وضعية ودية مع 

المخرب الكبير سمير قنطار. 
فـي بروفيلـه قيـل انه عضـو مجلس 
إدارة «منظمـة صبرا وشـاتيلا»، نشـيط 
في «حملة حقوق الانسان في فلسطين»، 
ضيـف دائم فـي برامـج الاسـتضافة في 
محطة «المنار» لحزب الله ويتبرع من ثمار 
قلمـه لموقع «الانتفاضة الالكترونية». من 
الصعب التصديق بان عضو الكونغرس 
الجمهورية ايلانا روس – لتينن اجتهدت 
السـبق  «صاحـب  قصـة  مـن  للعجـب 
مؤيـدة  حتـى  فانـه  والا  الصحافـي». 
مـا  نتنياهـو  لحكومـة  مثلهـا  متحمسـة 
كانـت لتلوح بالتقرير آنـف الذكر للامب 
في اللقـاءات التي تجريها فـي الجاليات 
اليهوديـة في فلوريدا – كدليل قاطع على 

أن حسين اوباما هو مقتلع لاسرائيل. 
لان  يحتـاج  لا  نتنياهـو  أن  صحيـح 
تقـول  التـي  الاخبـار  مـن  قلقـا  يكـون 
سيسـلم  الاسـتخباري  «التقريـر  ان 
الـى الرئيـس اوبامـا». بالمقابـل، قبيـل 
الانتخابـات للرئاسـة الامريكيـة ينبغي 
يرفـع  أن  بالتأكيـد  الـوزراء  لرئيـس 
مسـتوى قلقه في كل ما يتعلق بالعلاقات 
الامريكيـة  - الاسـرائيلية. ومـع حسـم 
المبالغـات التي نثرت على طـول التقرير 
الصحفـي عـن «التقريـر»، فـان الاقـوال 
المنسـوبة لـه تعكس المـزاج السـائد في 

البيـت الابيض تجـاه نتنياهـو. التأكيد 
الرسـمي علـى ان اليهود اصبحـوا أقلية 
في بـلاد اسـرائيل يمكنـه فقـط أن يعزز 
الادعـاءات ضـد سـيطرة اسـرائيل على 
الفلسـطينيين والتأييـد الدولـي، بما في 
ذلك الامريكي لاقامة دولة فلسـطينية في 
حدود 67. غني عن البيان القول ما الذي 
ينتظـر رئيس الوزراء اذا مـا بقي اوباما 
في البيت الابيض لاربع سـنوات اخرى. 
ولكـن حتى لـو قضى ميـت رومني هناك 
السـنوات التالية، سـيبقى اوباما يحمل 
كامـل الصلاحيـات الرئاسـية حتـى 20 

كانون الثاني 2013. 
تذكيـر: قرار الرئيس ريغان الشـروع 
في حـوار مع م.ت.ف (فـي اعقاب اعلان 
المنظمة للاستقلال على أساس قرار الامم 
المتحدة 242) اتخذ في الفترة الانتقالية، 
بعـد انتخابـات 1988. وكان هذا انتقامه 
من اسـحق شـمير على افشـال مشـروع 

السلام واتفاق لندن. 
هذه المـرة الفتـرة الانتقاليـة تحاذي 
موسـم الانتخابـات فـي اسـرائيل. فأي 
ضرر سـيلحق بالرئيس المنصرف اوباما 
اذا مـا أمر في غـداة الانتخابات السـفير 
الامريكي في الامم المتحدة بتأييد انضمام 
فلسـطين في حـدود 67 الـى المنظمة رغم 

أنف اسرائيل؟
 مـن جهـة اخـرى، لـن تكـون لبيبـي 
مشـكلة في تحول هذه الخطوة الى دليل 
آخـر علـى أن كل العالم ضدنـا وعلى ان 
الشعب بالتالي يحتاج بشكل خاص الى 

زعيم قوي. 

هآرتس 2012/10/16

اليهود باتوا اقلية بين البحر والنهر مما سيعزز الاصوات المطالبة باقامة دولة مستقلة لهم

لم تعد أغلبية يهودية

أدار بريمور

هـو  ومـن  هنـا؛  الفوضـوي  هـو  مـن   ■
المسؤول عن الفوضى العالمية وما هو اعتقاد 

العالم المضطرب في ذلك؟.
تصـور  اوبامـا  بـاراك  هاجـم   2008 فـي 
جـورج بوش الـذي قسـم العالم الـى أخيار 
وأشـرار، والـى محـور شـر وأبنـاء النـور، 
و»مـن هو معنا» و»من هـو ضدنا». وقد وعد 
اوبامـا بانهـاء المواجهـات الشـديدة حـول 
محاربـة الارهـاب، والتآمـر علـى مبـاديء 
التعاون العام، والاستخفاف بالامم المتحدة 
والمؤسسات الدولية ومحاولة قِسمة اوروبا 
بسـبب حـرب العـراق، والاختلافـات حول 
مكافحـة ارتفـاع درجـة الحـرارة الكونيـة. 
والتـزم ان يُدخـل نظامـا في الفوضـى التي 
أحدثهـا راعـي البقر من تكسـاس، وان يعيد 
بنـاء مكانـة الولايات المتحدة، وان ينشـىء 

عالما متصالحا وأفضل.
قلـب ميـت رومني فـي 2012 الامور رأسـا 
على عقب: فقد وعد اوباما بأشـياء سـاحرة 
وبعدم اختلافات وبأمريـكا المقدرة المحبوبة 
والتهديـدات  الكراهيـة  سياسـته  وزادت 
الموجهـة إلينـا وعـززت الاسـلاميين. ووعـد 
بالنظـام لكن العالم أصبـح مضطربا وظلاما 

فوق الماء.
ان رومني هو الذي يعد الآن بصنع النظام 
وباعـادة مجـد القـوة الامريكية الى سـابق 
عهده، وبأن يصوغ التاريخ مرة اخرى بهدي 
من ذلك و»ضمان السلام بالقوة» ووضع حد 
لعصر امريكا الضعيفة المنسـاقة «التي تقود 

من الخلف»، امريكا التي رفعت شعارا أجوف 
– وجعلته استراتيجية فاشلة. – «الأمل» 

ان المواجهـة الكلاميـة التـي سـتتم اليوم 
بـين مرشـحي الرئاسـة وتتناول السياسـة 
الخارجيـة قـد تحـدد الفـروق بينهمـا. لكـن 
التصريحـات التـي بثهـا رومني فـي حملته 
الانتخابية، والبرنامج الحزبي الذي عرضه 
في فيرجينيا وكتابـه «لا صفح» تُمكّن من ان 
نعرض أساس نظريته وهي ان ثلاثة عوامل 
تهـدد القوة الامريكيـة (والعالم كله بسـبب 

ذلك): الروسي والصيني والاسلامي.
روسيا – هي العدو الجغرافية السياسية 
المتحدة.والرئيـس  للولايـات  الاولـى 
الاسـتعماري يتحفـظ من سياسـة البدء من 
جديد لاوباما ويلويها مـرة بعد اخرى – كما 
حـدث في السـاحة السـورية وحينما أحبط 
خطـة نصب منظومـة حماية مـن الصواريخ 

في اوروبا.
الصين – يحكمها زعران يخالفون قوانين 
تكنولوجيـا  ولصـوص  الحـرة،  التجـارة 
وحقوق ملكية امريكيـة. وينبغي اعلان أنها 
«محتالة مالية» وان تُسـتعمل عليها سياسة 

تجارة عنيفة.
العامل الاسـلامي هو الأشـد تعقيدا – فقد 
أفضت السلبية والضعف في ليبيا الى هجوم 
على السفارة الامريكية؛ وفي سوريا – تُركت 
المعارضـة لرحمـة طائرات الاسـد ودباباته؛ 
وينبغـي رسـم خط احمـر لايـران تعبر عنه 
القـدرة علـى انتـاج قنبلة ذريـة لا الحصول 
عليها فقط؛ وينبغي تشـديد العقوبات حتى 
بالالتفـاف علـى مجلس الامـن، والايماء الى 
أن اسـتعمال القوة اختيـار حقيقي؛ وينبغي 

تقليـل المسـاعدة للفلسـطينيين اذا حاولـوا 
تكـرار حيلة الاعتراف بهم فـي الامم المتحدة 
أو اذا ضمـوا حماس الى حكومة وحدة. وفي 
مقابلة ذلك ينبغي تخليص اسرائيل بسرعة 
مـن تحت اطـارات الحافلـة – حيـث طرحها 
اوباما هنـاك – وان تُمنح دعمـا كاملا حيثما 

اتجهت.
على حسب أحد التقديرات اليوم لا توجد 
فـروق جوهرية بين المرشـحين في الشـؤون 
الخارجيـة سـوى النغمـة والاسـلوب. فقـد 
اسـتطاع رومني ان يتراجع عن بعض آرائه 
المتشـددة التـي عرضناها هنا. فمستشـاراه 
الواقعيـان، روبرت زليك وكوندوليزا رايس 
يعيدانـه الـى ارض الواقع، كما زُعـم. وماذا 
عـن العالم؟ انـه يرفض هـذا التقديـر. وهو 
فـي الحقيقة بعيد عن «اوبمانيـا» 2008، فان 
اسـتطلاعا للرأي عن معهـد «بي.إي.دبليو» 
فـي عشـرين دولـة مختـارة يُبـين ان تأييـد 
سياسـة اوبامـا الدولية انخفـض منذ 2009 
بــ 15 في المائة في اوروبـا، و19 في المائة في 
العالـم الاسـلامي و18 فـي المائة في روسـيا 
و30 فـي المائـة في الصـين. بيـد ان رومني لا 
يسـتطيع الابتهـاج لأن الجمهـور فـي أكثـر 
الدول المسـتطلعة ما يـزال يأمل بولاية ثانية 
لاوبامـا. والصحوة عنه تقـوم على مجالات 
سياسـة أصبح يُـرى انـه تبنى فيهـا أجندة 
الجمهوريين. وان علاج الصراع الاسـرائيلي 
هنـا.  كبيـر  دور  ذو  الفاشـل  الفلسـطيني 
وبعبـارة اخـرى فـان العالـم مـا زال يفضل 

اوباما على رومنياهو، برغم مساوئه.

هآرتس 2012/10/16

العالم في مواجهة رومنياهو
يوسي بيلين

■ كلما مر الزمن زاد الخوف مما سيتكشـف 
اذا وحينمـا يصبـح «جيش سـوريا الحر» هو 

جيش سوريا بعد بشار الاسد.
فـي  العامـل  إغناتسـيوس،  ديفيـد  ان 
فـي  مكتبـه  تـرك  الـذي  بوسـت»  «واشـنطن 
الولايـات المتحـدة وانضـم الـى قـوى جيـش 
المعارضـة في سـوريا، يصف عصابة مسـلحة 
يعمـل فيهـا الجميـع مختلطـين: ضبـاط كبـار 
انشـقوا عن الجيش النظامي ويـؤدون أدوارا 
رفيعـة في المنظمة الجديدة؛ وشـباب يقاتلون 
مـن اجل ديمقراطيـة علمانية ويرون أنفسـهم 
في هوية مع الغرب، ويتوقعون مسـاعدة أكبر 
منه؛ واشخاص اسلاميون متطرفون يريدون 
تحويل سوريا الى جزء من الخلافة الاسلامية 
التـي يحلمـون بهـا وتعيـد المجـد الى مـا كان 
عليه في الماضي؛ وناس «القاعدة» وأشـباههم 
الذيـن يزرعـون الدمار والخراب فـي كل مكان 
يسـتطيعون فيه الاتصال بمحاربي المؤسسة. 
وهـم الذيـن يرسـلون المنتحرين والسـيارات 
المفخخة الى مراكز السـلطة الحالية في سوريا 
وهم الذين سـيعارضون – كمـا يبدو – كل من 
يحكـم سـوريا اذا تم القضـاء علـى السـلطة 

الحالية كما يفعلون في ليبيا حقا.
واحـد  طـرف  يحتكرهـا  لا  الوحشـية  ان 
فقط، ولا المس بالأبرياء كذلك. فالغاية تسـوغ 
الوسيلة عند الطرفين، بيد ان الجيش النظامي 
ما يزال نظاميا، والعصابات المسلحة بطبيعتها 
غير منظمة وغير منضبطة، والمال الكثير يصل 
الى الوحدات الاسلامية. ويقول أحد المحاربين، 
بين الجد والهزل، ان أسـهل طريقـة وأرخصها 

للحصـول علـى السـلاح والمعدات العسـكرية 
هي اطالة اللحية ببسـاطة. فالذين لا يُطيلون 
لحاهم يحظون بمسـاعدة أقل كثيرا والنتيجة 
هـي ان غيـر قليل مـن المحاربين ينضمـون الى 
القوى الدينية المتطرفة للحصول على السلاح 
ان  المنطقـي  ومـن  القتـال.  فـي  والاسـتمرار 
نفتـرض ان جـزءا منهم على الأقل سـيؤيدون 

في نهاية الامر عقيدة هذه القوى.
تقريـر  يصورهـا  التـي  الصـورة  ان 
إغناتسـيوس وتقاريـر اخرى، يجـب ان تقلق 
كل مـن يخشـون مـن زوال السـلطة القوميـة 
عقـب  سـوريا  فـي  – العلمانيـة  – المسـتبدة 
الاضطرابات وحلول سـلطة اسلامية متطرفة 
محلها. ان احدى الطـرق الأقل تعقيدا لمنع ذلك 
هي ان يُنقل الى القوى المحاربة المؤيدة للغرب 
الوسـائل التي تحتاج اليها فهـذا هو أدنى قدر 

مطلوب.
يجري جـدل في تحديد ممرات حظر طيران 
فـي سـماء سـوريا، لأن التقدير هو ان سـلاح 
الجو السـوري لن يستسـلم لهـذا التحديد من 
طرف واحد، ومعنى ذلك انشـاء «سلك عرقلة» 
يفضي في غضون زمن قصير جدا الى مواجهة 
عسكرية مباشـرة بين الجهات التي تعلن هذه 
الممـرات وبـين الجيش السـوري. ومـن المؤكد 
انه يوجـد ايضا جدل يتعلق بصراع عسـكري 
للغرب في سـوريا، لكن حينما تحظى الجهات 
الأكثر تطرفا في المعارضة السـورية بمساعدة 
سـخية جدا مـن جهـات اسـلامية متطرفة في 
العالـم العربي، فهـذه هي اللحظـة التي يجب 
الولايـات  بقيـادة  الديمقراطيـات  علـى  فيهـا 
المتحـدة ان تسـاعد جهـات أكثـر ايجابيـة في 

المعارضة وان تمنع نشوء غول.

اسرائيل اليوم 2012/10/16

ينبغي منع نشوء غول في سورية
بوعز بسموت

■ لا يسـتطيع بـاراك اوبامـا ان يُبيـح لنفسـه 
ظهورا فاشلا آخر هذه الليلة في ولاية نيويورك. لم 
يمنح ظهور الرئيس السيىء في الثالث من تشرين 
الاول في دنفر رومني تفوقا في اسـتطلاعات الرأي 
وفي التأثير فقط بل منحه ايضا وربما في الأساس 
الانطبـاع عنـد الناخبـين انـه هو الـذي يرمـز الى 
التغيير، أما اوباما فهـو الوضع الراهن. ولا مناص 
لاوبامـا هذه المرة سـوى ان يأتي الـى المواجهة مع 
الكثيـر من الطاقـة والاهتمـام والشـهوة. وقد فهم 
اوبامـا فجـأة ان الرئيـس ايضا يجب ان يسـتثير 
الناخـب. تعدنـا اسـتطلاعات الـرأي المتقاربة بأن 
المتنافسين سيصعدان الى الحلبة بلا قفازات. وهم 
في مقر عمل رومني يعلمون جيدا ان اوباما قد يغير 
اسـلوبه. وهـم يـرون ان تغيير الاسـلوب وتغيير 
التكتيك لا يهددانهم لأن اوباما لا يسـتطيع ان يغير 

التوازن ولا السياسة ايضا.
سـيتواجه المرشـحان هذا المسـاء في الأسـاس 
في شؤون السياسـة الخارجية للولايات المتحدة. 
وسـيُعرض علـى الناخـب الامريكي في هـذه المرة 
ايضـا كمـا كان فـي المواجهـة فـي دنفـر بالضبـط 
تصوران عامـان مختلفان. وسيسـتعرض رومني 
عجز الادارة في افغانستان وايران وسوريا وليبيا 
(وينتظرنـا هنـا فصل طويل)، وفـي مصر والصين 
ويمس بالعلاقات بين اسـرائيل والولايات المتحدة 
مسـاً. وسـيتحدث الجمهـوري عـن الاخطـار التي 
سـتتعرض لها امريكا لاربع سـنين اخـرى لاوباما. 
وقـد يذكـر اوبامـا الميـراث القاسـي الـذي تلقـاه 
وسيتحدث خصوصا عن الطاقة الكامنة الموجودة 

في استمرار ولايته.
يتوقـع ان تكـون المواجهـة هـذه المـرة بعكـس 

السـابقة على هيئة «مجلس البلدية»، ولهذا أهمية 
ايضـا. ويجـب علـى المرشـحين ان يُظهـرا تواصلا 
حسـنا مع الجمهور. واوباما يتميز بذلك لكنه يعلم 
انـه كي ينجح يجب عليه ان يكون عنيفا إن لم نقل 
عنيفا جـدا. ولاوباما في المواجهـة القريبة ميزتان 
لأن الحديث عن مواجهة مع جمهور ولا يستطيع ان 

يكون اسوأ مما كان في دنفر.
سـيجلس ثمانون شـخصا فـي موقـع الجمهور 
ويطرح بعضهم اسـئلة. ويستطيع اوباما ورومني 
ان يُبيحـا لأنفسـهما تجاهـل اسـئلة الصحفيـين لا 
اسـئلة المواطنين. ان مقري العمل يخشيان الشيء 
نفسـه ومـن كان يصـدق ذلك: فهمـا لا يريـدان ان 
تعـرض مديرة المواجهـة الصحفية السياسـية من 
الــ «سـي.ان.ان» كانـدي كراولـي الاسـئلة التـي 
تأتـي بعد ذلـك. وفي الاثنـاء ما تزال اسـتطلاعات 
الـرأي تعدنـا بتنافـس متقـارب الى خـط النهاية. 
واسـتطلاع بوليتكو الذي نشر أمس يمنح الرئيس 
 (49 – اوبامـا تفوقـا بدرجـة مئويـة واحـدة (48 
في اسـتطلاع قطري، أمـا رومني فمتقدم في عشـر 
عندنـا  وكانـت   .(50  –  48) متأرجحـة  ولايـات 
اسـتطلاعات معاكسة قبل اسبوع وهو شيء يثبت 

مبلغ كون الامر كله مهتزا.
أصبحـت انتخابـات 2012 آسـرة لأنـه يوجـد 
باستثناء اسـتطلاعات الرأي توجهان متعاكسان: 
فرومنـي من جهة يحسـن صورته، وبـدأ الامريكي 
المتوسـط من جهة اخرى يجدد ايمانـه بالاقتصاد. 
والسـؤال ما الذي سيغلب في السادس من تشرين 

الثاني.
كان 61 فـي المائـة مـن المصوتين حتـى المواجهة 
الاولـى يُقدرون ان اوباما سـيفوز ومـا يزال 53 في 
المائة فقـط يعتقدون هذا اليوم. ومن المثير ان نعلم 

ماذا ستكون المعطيات بعد المواجهة الثانية.
اسرائيل اليوم 2012/10/16

واجب البرهان على اوباما

يوفال بنزيمان

■ منذ أُعلن عن تقديم موعد الانتخابات، ولا 
سـيما في ضوء اسـتطلاعات الرأي التي جاءت 
بعد ذلك، انحصر النقاش العام في مسألة الكتل 
السياسية في انه كم من النواب ستحصل عليهم 
كتلـة الليكـود – اليمين – المتدينـين؟ وهل تتحد 
احـزاب اليسـار – المركز في حـزب واحد؟ وهل 

تنافس الاحزاب العربية مثل حزب واحد؟.
يبـدو النقـاش غريبـا شـيئا مـا فـي واقعنا 
لسـببين: الاول هو ان الطريقـة الائتلافية تُمكّن 
نظريـا وفعليا مـن انشـاء حكومـات مؤلفة من 
احـزاب مختلفـة لا تسـتجيب بالضـرورة الـى 
بـين  الفـروق  ان  والثانـي  «الكتـل».  امـلاءات 
مصوتـي كتلة واخرى منذ عقـد إن لم نقل أكثر، 

ليست واضحة جدا.
يبـدو بنظـرة تاريخيـة ايضـا ان التقسـيم 
في كتل ربمـا لم يكن صحيحا قـط لأن الاحزاب 
كل  فـي  مشـاركة  كانـت  والحريديـة  المتدينـة 
كل  الـى  الانضمـام  وعرفـت  تقريبـا  ائتـلاف 
«كتلة»؛ ولـم تكن الاحـزاب العربية قط اعضاء 
حقيقية في أي ائتـلاف لا لكتلة اليمين ولا لكتلة 
اليسـار؛ وعرفـت الاحـزاب التي شـكلت قاعدة 
الكتـل الحزبية – الليكـود والعمل – كيف تتحد 
وتنشـىء حكومـات وحـدة؛ وعملـت احـزاب 
«اليمـين» احيانا بطرق «كتلة اليسـار» في حين 
تلتزم احـزاب اليسـار بمواقف كمواقـف «كتلة 
اليمـين»؛ وتوجـد أمثلـة اخـرى تدحـض فكرة 

الكتل الحزبية.
يبـدو تقسـيم الكتـل غريبـا بصـورة خاصة 
حينمـا نفحص عمن سـينافس فـي الانتخابات 
الصعيـد  فـي  فـرق  يوجـد  يـكاد  لا  القريبـة. 
السياسـي الامنـي بـين مـن سـتكون الاحـزاب 
الكبرى: فلا تكاد شـيلي يحيموفيتش تتكلم في 
هـذه الامور، وحينمـا تفعل ذلك يُخيـل الينا ان 
تأييدهـا لسياسـة نتنياهو أكبر مـن معارضتها 
لهـا. ويفعـل يئيـر لبيـد الامـر نفسـه بالضبط. 

المسـتوى  رفيعـا  عضـوان  وبـاراك  وليبرمـان 
فـي حكومة هـذه هـي سياسـتها. من بقـي اذا؟ 
ان اعضـاء الكنيسـت مـن ميرتـس يقللـون من 
الاشـتغال بالشـأن السياسـي برغم انـه يُخيل 
الينا أنهم يعارضون بيقين نتنيناهو، والاحزاب 
التـي عن يمـين الليكود ربمـا يختلـف اعتقادها 

لكنها تعتمد على سياسة نتنياهو.
وليسـت الفـروق كبيـرة جـدا فـي القضايـا 
الاقتصاديـة – الاجتماعيـة التـي توجـد فروق 
بين الاحزاب فيها، في ظاهر الامر. فاذا اضطرت 
يحيموفيتش ونتنياهو فسينجحان في الاتفاق 
علـى خطـوط أساسـية مشـتركة تُمكّـن رئيس 
الـوزراء القـادم – نتنياهـو كما يبـدو – من ان 
يُعـين يحيموفيتش وزيـرة للماليـة. ويمكن ان 
يصبـح لبيد وزيـر التربية في كل حكومة تنشـأ 
وفي كل تشـكيل مـع كل برنامج عمـل اجتماعي 
وكل رئيس وزراء. ويسـتطيع يشـاي أو درعي 
أو اتياس ان يكونوا وزراء الاسـكان والداخلية 
والصحـة حتـى لو كانت شـيلي «الاشـتراكية» 
أو بيبي «الرأسـمالي» أو اولمـرت «البراغماتي» 

رؤساء الحكومة.
ويسـتطيع المرشـحون المختلفون ان يجدوا 
اماكنهـم في احـزاب مختلفـة ترتبط فـي ظاهر 
الامـر بكتـل حزبيـة مختلفـة. فقـد ينافـس آفي 
ديختـر مثلا الـذي كان فـي الماضـي ينافس في 
رئاسـة كديمـا الذي هو في ظاهـر الامر جزء من 
كتلة اليسـار – المركـز، يسـتطيع ان ينافس في 
الليكـود. أولا يسـتطيع موشـيه كحلـون الذي 
اعتـزل السياسـة، نظريـا علـى الأقـل، ان يجد 
مكانه فـي حزب العمل؟ أولا يسـتطيع موشـيه 
كابلنسـكي الـذي يُذكر اسـمه في المـكان الثاني 

بعد لبيد ان يندمج في كل حزب آخر تقريبا؟.
ان الفروق الرئيسـة التي بقيت بين الاحزاب 
هي فـي تكوينهـا البشـري وثقة الناخبـين بها. 
ويجـدر في هـذا الوضع ان نتخلـى عن النقاش 

الذي يدور حول «الكتل».

اسرائيل اليوم 2012/10/16

من يميز حقا بين الكتل الحزبية؟
أور كاشتي

■ كانت نسبة التصويت في انتخابات 2009 في ألفيه 
منشـه 74 في المائة، وكانت في كوخاف يئير 75 في المائة. 
وفـي مسـتوطنات تُعد أكثـر عقائدية مثل عوفـره، كانت 
نسـبة التصويت 84 في المائة، وارتفعت في بيت ايل وفي 
موديعـين العليا الحريدية الى نحو مـن 86 في المائة و87 
في المائة على الترتيب، أي أكثر كثيرا من نسبة التصويت 
العامة التـي بلغت 65 في المائة، وسُـجلت في جميع هذه 
البلدات كثرة كثيفة لاحزاب اليمين والحريديين، وما كان 

هو ما سيكون.
ان نسـب التصويت في كثير مـن البلدات العربية هي 
صورة معاكسـة: 48 في المائة فـي الناصرة و40 في المائة 
فـي الفريديـس ورهط و22 فـي المائة في جسـر الزرقاء، 
وهـي البلـدة التـي تقـع فـي أدنـى كل تدريـج اجتماعي 
اقتصادي. ولا سبيل لانشـاء كتلة تصد بنيامين نتنياهو 
فـي الانتخابـات القريبـة بغير وقـوف للبلـدات العربية 

ومحاولة تجنيد مصوتيها.
على حسب بحث أجراه الدكتور داني غاره، عن نتائج 
الانتخابـات في البلدات العربيـة والمدن المختلطة، وقفت 
نسبة تصويت الوسط العربي (وفيه الدرزي والبدوي) 
فـي الانتخابات السـابقة على 52 في المائة فقط. وتشـير 
معطيات نشـرت في الماضي ايضا الى انخفاض متواصل 
لنسـبة التصويـت في الوسـط العربي منـذ 1996 حينما 

كانت تقف على 77 في المائة.
والـى هبـوط نسـبة التصويـت، كانـت الانتخابـات 
الاخيرة شـاذة ايضا في كل ما يتعلق بالتصويت العربي 
وبالقيـاس  البحـث،  حسـب  فعلـى  يهوديـة.  لاحـزاب 
للانتخابات التي تمت في 2006 خسـر كديما 35 في المائة 
من مصوتيه العرب وخسـرت ميرتـس 41 في المائة. لكن 
الرقم القياسـي محفوظ لحزب العمل الذي خسـر 63 في 
المائة من مصوتيه العرب. فقد اختار 17 في المائة فقط من 
المصوتـين العرب فـي 2009 ان يعطـوا اصواتهم لاحزاب 
يهوديـة. وتقلصـت هـذه النسـبة بأكثـر مـن الثلـث بين 

المعركتين الانتخابيتين الاخيرتين.

ان احتياطـي الاصـوات غيـر المسـتغل فـي الوسـط 
العربـي – مـا يقـرب مـن نصـف ذوي حـق الانتخـاب – 
كان يفترض ان يجعل كل سياسـي راغـب في الحياة من 
اليسـار والمركز ينقض على هذا الكنز. فلو ارتفعت نسبة 
تصويـت المواطنـين العـرب واقتربت من النسـبة العامة 
فالحديـث عن زيادة أكثر من 100 ألـف مصوت، أي ثلاثة 
نـواب أو اربعـة، بحسـب تقديـرات مختلفـة. ويمكن ان 

تتغير خريطة الكتل المعروفة.
لكـن قبـل ان يتهموا في اليسـار (مرة اخـرى) العرب 
بالامتنـاع عـن التصويت الذي يسـاعد علـى ضمان فوز 
نتنياهو، يحسـن ان نسـأل كيف تمكن زيادة مشاركتهم 
وتجنيدهـم لأنفسـهم مـن اجـل ائتـلاف لا يقـوده زعيم 

الليكود. 
تبرهن نسب التصويت العالية في الوسط العربي في 
انتخابات السـلطات المحلية طوال سنين على ان الوضع 
قد يكون مختلفا: فحينما يشعر المصوتون بأنهم قادرون 
علـى التأثيـر وبـأن هناك احتمـالا لأن تُسـمع اصواتهم، 

يشاركون ويصوتون في رضى.
لن يكون سـهلا على احـزاب يهودية كميرتس والعمل 
وحـزب مركز مهما يكـن ان تجلب العـرب للتصويت لها. 
فقد أحدثت سـنين مـن الوعـود التي لم تتحقـق وتاريخ 
غني من الكلام الفارغ من المضمون في المسـاواة والعدل، 
أسـوارا مـن الاغتراب والشـك بالساسـة اليهـود وغذّت 

توجهات تمايز في الوسط العربي.
ليـس هذا قضـاءا وقدرا بـل يمكن تغيير ذلـك بميثاق 
معلن مثـلا توقع عليه الاحزاب المعنيـة بذلك وتلتزم فيه 
بمضاءلة الفروق ومنح مساواة حقيقية في الحقوق على 
أسـاس خطة مفصلة في مجالات يُشعر فيها بالتمييز في 
المسـتوى اليومي – في التربية والرفاه والصحة والعمل 

والسكن.
يجب على هذه الاحزاب وعلى رأسـها حزب العمل ان 
تختار الآن بين محاولة اصطياد عدد من خائبي الأمل من 
الليكـود، وبين تمثيل أصدق مما كان في الماضي للسـكان 

جميعا، من اليهود والعرب على السواء.

هآرتس 2012/10/16

حان الوقت ليُحسب لهم حساب
د. غابي سيبوني وسامي كروننفلد

■ تصريحـات وزيـر الدفـاع الامريكـي ليـون بانيتا، في 
الاونـة الاخيـرة بالنسـبة للحاجـة لمواجهة ضربة السـايبر 
الايرانيـة ضد أهـداف امريكية، رفعت الى السـطح ما يجري 
في ايران في الزمن الاخير – نشاط متفرع لبناء قدرة دفاعية 
وهجوميـة في مجـال السـايبر. ووجد هذا النشـاط تعبيره 
حتـى الان في عدد من الهجمات التـي وقعت مؤخرا. ويخيل 
أننـا نوجد في ذروة معركة سـايبر واسـعة النطـاق تحاول 
فيهـا ايران ضرب أهـداف مختلفة، كرد علـى العقوبات التي 

تفرض عليها وهجمات السايبر التي تتعرض لها. 
في الجانب الدفاعي تعمل ايران لتحقيق هدفين مركزيين: 
الاول، الدفاع عن الشـبكات الحيوية والمعلومات الحساسـة 
ضـد هجمـات سـايبر مثـل هجمـة (Stuxnet) التـي ضربت 
برنامـج تخصيب اليورانيوم الايراني. الثاني، صد واحباط 
نشـاطات فـي مجال السـايبر مـن جانـب محافـل المعارضة 
للنظـام، يشـكل بالنسـبة لهم رافعـة مركزية للاعلام، نشـر 
المعلومـات وتنظيم النشـاطات ضد النظام. في هذا السـياق 
ينبغي أيضا تناول البرنامج الايراني لانتاج شبكة اتصالات 

مستقلة ومنعزلة. 
وينخـرط العنصـر الهجومـي ضمـن عقيـدة القتـال غير 
المتماثل، الذي يشـكل مبدأ مركزيا في مفهوم استخدام القوة 
الايرانـي. فقتـال السـايبر يعد في نظـر ايـران كأداة ناجعة 
وفاعلـة تتيـح الاضـرار بشـكل ذي مغـزى بعـدو ذي تفوق 
عسـكري وتكنولوجـي. ولتحقيـق الاهداف الاسـتراتيجية 
وشـراء  تطويـر  فـي  دولار  مليـون  نحـو  ايـران  تسـتثمر 
التكنولوجيا وتجنيـد وتأهيل الخبراء. ويتعلق الاسـتثمار 
الاول بتأهيـل وتطويـر القـوة البشـرية. فـي الدولـة توجد 
شـبكة متفرعة مـن مؤسسـات التعليـم والبحـث الاكاديمي 
تعنى في مجالات تكنولوجيا المعلومات، هندسة الحواسيب 
والاتصالات، ولا شك أنه توجد في ايران قوة بشرية خبيرة 

للعمل في هذا المجال. 
عـدد الاحداث التي انكشـفت في السـنوات الاخيرة وفي 
هـذه الايـام يبـين ان ايـران تعمـل منـذ الان هجوميـا. ففي 
اثناء العـام 2011 نفذ هجومان على شـركات موردة لبرامج 
حمايـة. وكانـت أبرزهـا شـركة   DigiNotar)) مـن هولندا. 

فمخزونات الشـركة، التي كانت السلطة المركزية في هولندا 
لبرامج الحماية فـي الانترنت، تعرضت للهجوم في منتصف 
2011. وفي الهجوم سـرقت شـهادات توثيق المواقع بما فيها 
في مجال (google.com) الذي يسـمح باعادة توجيه خدمة 
البريـد (gmail). واضـر الهجوم بنحو 300 ألف حسـاب في 
ايران وكان يسـتهدف أغلب الظن احتياجات المتابعة والامن 
الداخلي في الدولة. ومؤخرا، انكشف هجومان آخران: على 
مؤسسات مالية كبيرة في الولايات المتحدة وعلى حواسيب 
شركة النفط السعودية أرامكو والذي كان هجوما فتاكا على 
نحو خـاص، حيث تضررت المعلومات التي كانت في 30 ألف 

حاسوب.
ينبغـي لتطويـر قـدرات السـايبر الايرانيـة والهجمـات 
الاخيرة أن تقلق الولايات المتحدة وبالتطبع اسرائيل ايضا. 
فنجاح الهجوم على حواسـيب أرامكو يجـب أن يكون باعثا 
على القلـق، لان منظومات الدفاع العادية لا توفر حماية ضد 
التهديـدات المركـزة وغيـر المعروفـة. وعليه، فيجـب تطوير 
أدوات يمكنها أن توفر الحماية في وجه مثل هذه التهديدات. 
وكان الهجـوم يسـتهدف اساسـا تدميـر المعلومـات بشـكل 
جارف، ودون تمييز في عشرات الاف حواسيب شركة النفط 
السـعودية، وبقدر أقـل (اذا كان على الاطلاق) من أجل جمع 
المعلومات. واذا كان بوسـع النشـاط الاستخباري في مجال 
السايبر أن يعتبر شرعيا، فان هجوما واسع النطاق كهذا من 
جانب ايران على هدف مدني يشـكل انتقالا لايران الى أعمال 

الرد. 
زخم النشاط الايراني في مجال السايبر يستدعي تنظيما 
دفاعي مناسـبا. فالـى جانب الدفاعـات العموميـة، مطلوب 
ايضـا نشـاط دفاعـي يسـتند الـى الاسـتخبارات. ومطالبة 
اسـرائيل بان تضع مجال السايبر الايراني في مكان عال في 
اهتمامها الاسـتخباري ونشـاطها الاحباطي وذلـك من أجل 
الاكتشـاف المسـبق لشـبكات تعمل على الهجمات واحباطها 
فـي الوقـت المناسـب. وعلى نحـو يشـبه البرنامـج النووي 
الايراني، فان التحدي ليس فقط لدولة اسـرائيل، بل ولدول 
عديدة اخرى في الغرب، وكذا في دول الخليج. وعليه فيجب 
المبادرة الى التعاون الدولي الواسـع قـدر الامكان في مجال 

الاستخبارات واحباط أعمال السايبر الايرانية. 

معاريف 2012/10/16

ايران انتقلت الى الهجوم

سيطرة اليهود على الفلسطينيين تعني ابرتهايد
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أحمد المديني 

مع صدور عمل باتريك موديانو:

الرواية الفرنسية تكتب الشاهدة الأخيرة للمهدي بن بركة 
■ في الإصدار الثاني للشـاعر ابراهيم سـعيد (سحر الكلام) 
عن منشورات مجلة نزوى الفصلية، نقف أمام تتبع وفيّ لأحوال 
الشـعر ومنابته وخلجاته والشـعور به والسـفر منـه والركون 
بقربـه، حديـث عـن ورشـه وخيالـه وقلبـه ومطـره وطقوسـه 

وقيثارته الشريدة وأعياده. 
لماذا لا أتحدث عن التخوم الذهبية للقرى الرملية لولاية بدية، 
حيث البذخ الحقيقي للطبيعة، وسـخاء المتعة اللامحدود، وفيها 
يمكنـك أن ترى تشـكل القمـر وسـطوع الكواكب وتشـعر وكأنك 
تلامـس السـماء، وخفقان الرمل الذي يشـبه خفقـان قلب فرح، 
لتقـف أمام بذخ وكرم حقيقي للطبيعة يصعب إغفاله ونسـيانه، 
فأجمـل ليل في العالم يمـر من هناك، وحين تكـون في بدية فإنك 
تتمنـى ألا تعود إلـى المدن،حيث البيوت المنزوعـة الروح، والتي 
ليسـت بأكثـر من سـجون فرديـة باذحة، وصـور مجمّلـة لعزلة 
الفـرد، حيث يحدث أن لا ترى من يكلمك عبر ثقوب الهاتف سـنة 

كاملة أو لا تراه إلى الأبد. 
في جـو بدية الجميـل يعيش ويقرأ الشـاعر ابراهيم سـعيد، 
غير بعيد عن مكتبة الإمام نور الدين السـالمي، بسـتان كتب على 

تخوم الصحراء. 
 يعكـس كتـاب (سـحرالكلام) - ضمن مـا يعكـس - قراءات 
كثيرة تاه في عوالمها الكاتب، تأملها واسـتقرأها وتتبع واستكنه 
دلالاتها واحتمالاتها التأويلية ومقاصدها وسر خلودها، وهو ما 
تدلل عليه استشهاداته التصديرية التي جعلها مفتتحا للتأويل، 
وجلها استشـهادات تدور حول الشـعر والأسـاطير وتفضي إلى 
تأويلات تنم عن فراسـة وتأمل استنباطي ينطلق من عين المعنى 
ويتمدد جارا القارىء معه في نشوة التأويل واستكناه الممكنات 

واحتمالات الدلالة وقوتها. 
تتـوزع الكتـاب عناويـن تم اختيارهـا بعنايـة وهـي في حدا 
ذاتهـا إبداع يضاف إلى الإبداع الأصلي الذي تتفرع منه ابداعات 
صغـرى ـ إن صح التعبير- فبداية من إبـداع اختيار العنوان ثم 
الاستشـهادات الذكيـة ثم تأويل هذه الـدلالات وخدمتها للمعنى 
العـام. ومـن أهـم هـذه العناويـن (شـعر في ثيـاب الأسـاطير، 
الطقـوس، عيد الشـعر، قيثارة شـريدة، الأضحية الإلهة، شـعر 
الدموع، ورشة شعرية، طعم الأعشاب الشعرية، خيال الشعراء 
إبر الشـياطين،ليلة صيف مسحورة بالشـعر، الشاعر والحجر، 

قلب الشعر البدوي، على هيئة الخاتمة). 
الكتـاب ملـيء بسـحر المعانـي والجمـل الأنيقـة بالإضافـة 
إلـى الاستشـهادات السـردية الحكائيـة التي اختيـرت من كتب 
الأسـاطير، و مـن أمثلـة ذلـك الحكايـة التالية التـي تتحدث عن 
الفيلسوف والشـاعر الصيني كونفوشيوس، وهي حكاية تكتنز 
معنـى جماليا بالإضافـة إلى معناهـا الواقعي الصـادم: (يحكي 
كتـاب أعمـال كونفوشـيوس أنـه كان مـع تلميذه يـن هوي حين 
سـمعا صراخا وعويلا من بعيد، فتسـاءل كونفوشيوس عما إذا 
كان الصوت عويلا على ميت، فأجاب التلميذ بأنه سـمع مثل هذا 
الصـوت في فم طيور جبل مان شـان حين تفقـد صغارها، وحين 
عادوا للقرية وسـألوا عن الخبر اتضح ان العائلة لا تملك نفقات 
دفـن رب الأسـرة الميـت واضطـرت لبيع أحـد ابنائها في سـوق 

العبيد وهم يصرخون لفراقه إلى الأبد). 
كما أن الكتاب يعكس مجهودا ليس على مسـتوى التأويل كما 
هو ظاهـر في تفاصيل المتن، إنما كذلك يسـجل خلاصـات قرائية 
لأهـم رمـوز الأدب العربـي فـي تاريخـه التليد، وهـي خلاصات 
تعريفية بعيدة عن الهجائية المباشـرة لسـيرة الذوات الخالدة، 
بقدر مـا تحاول أن تخـرج بجديدها الخاص في سـياق الحديث 
عن تجـارب معروفة لها وزنهـا التاريخي الكبير كشـخصية أبي 
الطيب المتنبي، الذي لخص الكاتب في عدة أسـطر مسبريه، أهم 
دوافع القلق لـدى أبي الطيب، وهي الدوافع نفسـها التي حركت 
وحفزت السـحابة الكبرى لشـاعرية هذا الرمـز العربي الخالد: 
«هكـذا كان أبـو الطيب ولايـزال يسـحرنا بمجرد الـكلام، ولكن 
الشاعر يجد نفسه في واقع يابس وجاف، ووسط أحداث متقلبة 
تهين وجوده، ولاتقدر أهميته، يجد الشـاعر نفسـه في السـوق، 
مدفوعـا كـي يبيـع مالديه، كـي يعـرض بضاعته مهمـا كانت في 
سوق يحدد سـلفا أسعار الأشـياء لا بأهميتها وندرتها ودورها، 
بـل يحددهـا بالعـرض والسـعر والترويـج والدعم، والشـاعر 
مضطـر للوقوف في السـوق اضطرارا وفي بلاط السـلطان وفي 
مجلـس الأميـر، يتحرش به أهل السياسـة وسماسـرة السـوق 
كـي يخزوه ويسـخروا منه ويتهموه بالسـرقة والجبن والبخل، 
الشـاعر الذي يصـوغ من الكلام شـعورا لاشـيء شـبهه ولا أمر 

يعادله يجد نفسه ينافس الباعة كي يحيا، يسافر من بلد إلى بلد 
كي ينجو من الدسـائس، يهين نفسـه مع عقـول جدباء، ويضطر 
للاغتراب وللتعرض لسـيوف قطاع القوافـل ورماحهم الخائنة، 

ويموت شريدا في البرية». 
كما أن مقالات الكتاب، والتي صيغت بالأسـاس لتسـكب على 
آذان سـامعي إذاعة سـلطنة عمان كمـا ذكر الكاتب فـي مقدمته، 
ويتضـح ذلك من خلال النبرات الصوتيـة الواضحة التي تنضح 
من رنـين الجرس التوصيلي لبعض الجمل، ولكـن كاتبها لم يقع 
في فخ المباشـرة أو اسـتمالة القارىء بأي عبارة توصيلة كانت، 
انما كان في كل ذلك محافظا على انسجامه الداخلي ككاتب يشعر 
ويتحسس عميقا ما يقوله ثم يبثه بنفس حرارته للقارىء الذي 

يتوقع منه أن يكون مستقبلا ذكيا. 
يقول مثلا في معرض حديثه عن عنترة العبسي في مقال حمل 
عنوان (الوقوف الشـعري): (لأبي نواس الحسن بن هاني بيت 
يعترض فيه وينتقد عادة الشعراء في الوقوف على الأطلال وهو 
شـاعرينتمي للفترة المتأخرة في عصر الشعراء المحدثين الأوائل 
في العصر الأموي في قوله، قل لمن يبكي على رسم درس – واقفا 
ما ضر لوكان جلس. والسؤال يبطن السخرية من ذلك الوقوف، 
لكن أبا نواس ينسـى أن الشـعر هو الواقف على الرسـم المتبقي 
والطلـل المتردم والديـار الخالية وهو الذي يجعل الشـاعر يقف 
كما يظل الشـعر واقفا والشـعر لايمكنه الجلوس، إن استحضار 

الذكرى العزيزة لا يمكن دون الوقوف شعوريا في حضرتها). 
ونرى مثـل ذلك في مكان آخر من نفس المقال في تحليل جميل 
للبيـت الشـهير لعنترة العبسـي والذي يقول فيـه (ولقد ذكرتك 
والرمـاح نواهل مني وبيض الهند تقطـر من دمي /فوددت تقبيل 
السـيوف لأنهـا لمعت كبارق ثغرك المتبسـم)، البيـت الذي يتذكر 
فيه عنترة محبوبته في معمعة الحرب والسيوف والرماح تقطر 
من دمه. عبلة المعشـوقة الرائعة هي لها ابتسـامة فاتنة كالضوء 
وانعكاسـاته يتذكرها عنترة وسط الحرب المشتعلة ويود تقبيل 
السـيوف التي تلمع تحت ضوء الشـمس كالتماعة أسـنان عبلة 
فـي ثغرها المبتسـم...إنه النبع الشـعري الذي انبجـس لعنترة 
في قصيدة شـعرية، الصورة التي أسرت وخلبت، والكلام الذي 
سحر وغيّب، لمعة شعرية في السيف اللامع كبارق ثغر الحبيبة. 
ابراهيم سـعيد الذي لم يصدر من قبل سوى مجموعة شعرية 
يتيمـة صدرت له في القاهـرة عام 2006 وحملت عنـوان «معمار 

الماء».
كتابـه الجديـد هـذا يدلـل علـى اعتكافـه الطويل علـى متعة 
القراءة،علـى البحث عن أسـس الشـعر ومنابعـه الأصيلة ليس 
فقـط عبـر القصائـد الشـعرية إنمـا كذلـك عبـر حياة الشـعراء 
ومواقفهم وكذلك عبر نوع أدبي آخر مجايل للشعر ومشاكس له، 
وهو السـرد الذي يختطف هو الآخر من الشـعر صوره الآسـرة 
وذلك ليرصع بها المواقف التأملية، حيث أن الشعر هو من يضمن 
لها الخلود حين تمتح عميقا من ماء نسغه الأبدي. ومن أمثلة ذلك 
ما نقرأه في الفصل الذي يحمل عنوان (الأضحية الإلهية)، حيث 
القصة الآسرة التالية: «كان رجل الدين البراهمي فالميجي ذاهبا 
للاسـتحمام فـي نهر الغانج يرافقـه تلميذه (فـاراد واجا) وحين 
عبـرا فرع تاماسـا شـاهد النهر الصافـي، فقال فالميجـي  في بيت 
الماء الطاهـر: انظر كم نقي هذا الماء كصفـاء ذهن الرجل الطيب، 

سأستحم هنا اليوم. 
الطائـران  وبينمـا كان يسـتحم رأى طائـري غرنـوق، كان 
غارقـين في عسـل الحـب، ذاهلين بشـهوة الحـب عـن العالم من 
حولهمـا، فشـعر فالميجي بالبهجة لكن فجأة أصيب الذكر بسـهم 
قاتـل فخـر صريعا فـي مكانـه، فطـاش لـب الأنثى مـن الصدمة 
وسـقطت صريعـة هـي الأخرى، وفـي روايـة أخرى أنهـا هربت 
صارخـة وزاعقة، بعـد أن انقلبت فاكهة الحـب اللذيذة في لحظة 
إلى سـم موت مرير، وكان فالميجي يرى ماحدث مندهشا ومتأملا 
وغاضبـا وبحث عن الصياد وحين لمحه من بعيد تحرك فمه بهذه 
الأبيـات: لن تجـد الراحة طوال سـنين الأبدية/يامن قتلت الطير 

في اطمئنان حبه». 
 كتاب (سـحر الكلام) للشاعر ابراهيم سعيد، إضافة جديدة 
لحقـل التأويـل الدلالي للتـراث العربي،كما نجـد ذلك بوضوح 
لـدى الباحـث العميق عبدالفتـاح كيليطو في جـل كتبه، ولدى 
باحثـين عديديـن لايكتفـون بالرسـالة الظاهـرة للمعنـى إنما 
يعملون ذكاءهم وفراسـتهم لاكتشـاف المعانـي المدفونة والتي 
لـن يخلـو منها أي عمـل أدبي رفيـع، وهي المعانـي التي ضمنت 
لأعمالهم الخلود الزمني والبقاء الأبدي عبر الدلالات التوليدية 

للجمال.

٭ كاتب من عُمان

 1ـ يعتبر صدور رواية جديدة للكاتب الفرنسي 
لباتريـك موديانـو دائمـا حدثـا أدبيـا، خاصـة 
بعـد أن تكرس إسـمه لـدى فـوزه، المـرة الأولى 
 Les«:بجائزة الأكاديمية الفرنسـية عـن روايته
ثـم   (boulevards de ceinture (1972
 Rue des boutiques«بجائزة الغونكور، عن
معنـى  نـرى  لا  (ونحـن   .(obscures»(1978
لتعريـب عناوين روايـات، إما غيـر مترجمة، أو 
بفجاجة وركاكة). جـاء هذا التتويج، طبعا، بعد 
مسـيرة كتابة دشـنت رسميا سـنة 1967 برواية 
 La place de l’Etoile» غدت كلاسـيكية، هـي
1967)»)، ومنذئذ وهـي متواصلة بدأب الروائي 
المحتـرف، الـذي انتبه النقـاد والقـراء بالتوالي 
أن كتابة الرواية لديه مشـروع وجـودي، متواز 
مـع رؤية مجتمعية، في قلب مدنية اليوم، وحيث 
الكائن يبحث عن فرديته وموقع قدم، عن ارتكاز، 
وعنده هو بالذات، جعل الكتابة وسـيلة للبحث 
عـن هوية ضائعة، ولاسـتردادها مـا أمكن، وهي 
كذلـك بالنسـبة إليه، خلافـا لمن يولـدون بواقع 
مرتـب، وانتماءات عائلية ووجودية محسـومة. 
صـارت الرواية لديه شـكلا لرسـم وتدوين دفتر 
جديـد للحالـة المدنيـة، لا عجـب أن يحمـل هـذا 
 Livret» : البحث ذاته عنوان روايته الموسومة
de famille» (1979)، ويهبط إلى جذور بحثه 
حيث توجد، وأين في غير الطفولة، تنفيذا لوصية 
 Vestiaire de«:جـده فرويـد، كمـا تظهـر فـي
l’enfance» (1989). وكروائي فرنسي متشبع 
بتقاليـد هـذا الفن العريقة، في سلسـلة أنسـاب 
أعلامها مشـتهرون بين بلزاك وفلوبير وبروست 
تصنـع  بوتـور،  مشـيل  مـع  غرييـه  روب  وألان 
العالم في إطار مادي فيما هي تشخص الحيوات 
موديانـو  كذلـك  الـذوات،  وتسـتبطن  الفرديـة 
يصنع لها خريطة، بالأحرى يستعيرها، ولنفسه 
ضمنها، هي باريس يجوبها طولا وعرضا، ومعها 
وبواسـطتها يعيـد تأسـيس الـذات واكتشـاف 
مجهولها ومجهول كائنات اتصلت بها حسيا وفي 
الغالب كظلال متباعدة وأشـباح هاربة. من نافل 
القول، ان هذا الروائي الحفّار والصموت، العييّ 
تقريبـا لأنه أبعد الكتاب الفرنسـيين عن الثرثرة 
وضجيـج الإعـلام، سيسـلك الخط الـذي أصبح 
معلوما للرواية الفرنسـية منذ العقد السـبعيني 
وتنويعاتهـا،  الذاتيـة  السـيرة  خـط  الماضـي، 
ولكن ليقـدم فيه نموذجه الخصوصـي، المطبوع 
بموضوعيـة تبعيديـة، وحياديـة صارمـة، تنفر 
من كل نزعة اسـتعرائية، ومع التمسـك بالمنظور 
يشـخصها  الشـيء  وجعـل  للروايـة،  الواقعـي 
والإنسـان في مركزهـا، وليس كلمـات التباريح 
والبوح الغنائي لعواطف منثالة، شأن ما انساق 
إليه نسـاء ورجال من جيله، وأصابوا بالعدوى 

خارج محيط الأدب الفرنسي.
2ـ  اليـوم، فـإن ظهـور موديانـو، في الموسـم 
الأدبي الجديد بفرنسا، زيادة على ما اختص به، 
أخذ طابعا ونكهة مختلفتين، ولعل «دار غاليمار» 
 L’herbe des» :وهي تصـدر روايته الأخيـرة
nuits» تعمدت شيئا وهي تعلن الصدور بتاريخ 
الرابع مـن أكتوبر الجاري، خلافـا لأغلب الكتب 
التي تدفع بها دور النشـر الفرنسية إلى السوق 
في شـهر سـبتمبر، مدشـنة بذا الدخـول الأدبي 
لـكل عام. هذا «الشـيء» هـو ما حـاول موديانو 
التنقيب عنه، ونبـش أثره، والحفر في العارض 
غيّـب، وإعـادة بنائه، باسـترجاعه من عمق  والمُُ
نسـيان، أو تناس مقصودين، أو لأمر ما، وحيث 
يمكـن للذاكرة أن تلعب دورها بوعي، ـ (الذاكرة 
خزّانُه وخزانتـه دائما، تسـتعاد وُتبنى في آن، 
ومنهـا تتناسـل الأحـداث، تـرى العين وتمشـي 
القدمان، عند كاتب هو وذاكرته وكلماته تمشـي 
في الطرقات، كما كان بروسـت يمشي في الزمن، 
محققا بذا مبدأ الحركة)ـ وللأدب أن يقول كلمته 
بواسـطة السـرد، حقيقيـا ومتخيـلا، فيحـارب 
النسـيان بفعل التذكـر، ويجعلنا نعيش الماضي 
كأنـه  كذلـك،  ومأسـاويته  وحيويتـه،  بقوتـه 
حاضرنـا، بل هو الزمـن الحقيقي الـذي ما انفك 
أبرز روائي فرنسـي اليوم يسـتعيده ويشـتغل 

به، وهو المبدأ الثاني في منظومة الرواية.
3ـ في روايته الجديـدة يعمد موديانو بكيفية 
ملتويـة إلـى نفـض غبـار النسـيان عـن قضية 
تخـص تاريخنـا المعاصـر، نحـن العـرب، نحن 
فـي  الديموقراطيـة  الحركـة  وأبنـاء  المغاربـة، 
العالـم الثالث كافـة، التي ناضل واستشـهد من 
أجلها كثيـر بوجه خاص، وعَلَمُها الشـهيد الذي 
اغتالتـه الأيـادي القـذرة، المهدي بـن بركة (إثر 
اختطافـه في باريـس 29 تشـرين الأول/اكتوبر 
من سـنة 1965 على يد عصابة مغربية فرنسـية، 
وتدبير مباشـر من الجنرال أوفقيـر، واتهم فيها 
نظـام الملك الحسـن الثانـي في شـخص أوفقير 
والدليمي، والمخابرات الإسـرائيلية والأمريكية، 
من غيـر أن تظهـر الحقيقة جلية إلـى اليوم، ولا 
مصير الجثمـان)، وتقام ذكراه كل عام في اليوم 
ذاته مسـاء أمام مقهى ليب بشـارع سان جرمان 
بباريـس، تحضرهـا عائلة الشـهيد، وورثة ذلك 
النضـال البعيد، فرنسـيين وأجانب. وإذن، فهذا 
العمل يصدر في مطلع شـهر الاختطاف، مستبقا 
الذكـرى الأليمـة، ولأن كاتبه، بطريقتـه الفنية، 

مسـتوى  علـى  يطرحـه  أسـلوبه،  وخصائـص 
الواقـع المحتمـل، باسـتباقه، أي أنـه لا يعـرض 
لجريمة اختطاف بن بركة وتصفيته الجسـدية، 
وقـد نفـذت، ولن تقرأ عنـده أي نبرة مأسـاوية 
من هـذه الناحية، وإنما يقاربها من عين الإعداد 
والتآمر، كأنه أحد أفرادها المورطين فيها، وكذلك 
بوصفها بؤرة ـ بين بؤر أخريـ في دائرة البحث 
القصوى والأوسـع التي ينهجها (البطل) الذي 
سـعيُه زيارة ماضيه باسـتعادة زمن من خلال 
الأوبـة إلى مـكان، هنا حيث يمكـن للرواية أن 
تصنـع عالمها الخصوصي، وتبنـي حدثها هي، 
وتحـرك الشـخصيات الفاعلة، وكأن الشـيء 
الـذي نعرف أنـه حدث بالتحقـق، وهو موثّق 
تاريخيا في الأرشـيف الأمني الفرنسـي، إنما 
سـيحدث الآن، ويصدر «تقريره» الروائي (4 
أكتوبـر) قبيـل أن تنفذ جريمتـه (29 منه) ثم 
وفي العمل نفسه يختلط الفعلان، والزمنان، 
الماضـي والحاضـر، فـي صيغـة تحيـل إلـى 
القِـدم، التقـادم، كأنـه البُطلان، حـين يقول 
أحد المحققين مع البطل السـارد، وهو المؤلف 
عينـه، في خواتم الروايـة: «هذا ملف[ يعني 
جريمـة اغتيـال الشـهيد] يعـود إلـى قرابة 

نصـف قرن» وأنه قـدُ طوي نهائيـا «(154) فإنه 
يبقى، مع ذلك، «قنبلة موقوتة»(144).

4 ـ لننبـه أن هـذه الروايـة، وبعيـدا عـن أي 
شـطط فـي التأويـل، ليسـت مختصـة باغتيال 
عـن  يكتـب  لا  مؤلفهـا  لأن  بركـة،  بـن  المهـدي 
موضوع ولا عن حدث بعينـه، بالمعنى التقليدي 
للمصطلحـين، في أي من رواياتـه، إذ علاوة عن 
أن الحـذر والريبـة ديدنُـه، يتحرك فـي المناطق 
الملتبسـة، ويمشـي في مسـارات ضبابية قصدا، 
لا نـور ولا عتمـة، بينهمـا، وهو يسـعى ليتحقق 
مـن هوية مـا، هويته فـي قلبها، وعبـر الأماكن، 
مخترقـة بأزمنة تعيّنها، فموديانـو روائي مكان 
بامتياز، مشاّء، ومسّاح، ويمكن لمجموع رواياته 
أن تعـوض خريطـة باريـس، خرائطهـا (قديمـا 
وحديثـا) حتى إن مـن لا يعرف هـذه المدينة في 
المحترفـين،  المشّـائين  بمعرفـة  تفاصيلهـا،  أدق 
والموسوسـين بالزمن عبر الأمكنـة، وهي إحدى 
معضـلات تلقيه، لن ينال مـن كتابته حظا يُذكر، 
ـ (بما يؤكد ضمنا عنده أن الرواية فن الحاضرة 
بالدرجـة الأولـى)ـ وكذلك كان بلزاك، وسـلين، 
ونجيب محفوظ، وهو ما يجدر بكل روائي. وفي 
هذا العمل يقـدم موديانو برهانا إضافيا على أن 
المكان، يُصنع داخلـه الفضاء، هو عماد الرواية، 
حسـب أطروحته، وفيه تولد الحكايـة، ويتنقل 
المحكي، و»تترعرع» الجريمـة، هما جريمتان في 

هذه الرواية، بخريطة وحبكة واحدة.
أيـن يقـع بـن بركـة  5ـ لنسـأل الآن: وإذن، 
لأنـه   ، قلبهـا  فـي  يقـع  كهـذه؟  خريطـة  فـي 
اختطف(ليغتـال لاحقا)، أولا، فـي موقع ضمنها 
أصبـح معلوما للجميـع ويحمل شـاهدة ملصقة 
على جـدار، (لصق مقهـى ليب المذكور) شـاهدة 
لجثمـان لا أثـر له، والجريمـة نفذها فرنسـيون 
سـيتم تصفيتهم بدورهم تباعا في المغرب، مثلما 
سـيقتل مخططهـم المباشـر أوفقير، الـذي تزعم 
انقلابا ضد الحسـن الثاني سـنة1972، ولا يكاد 
يبقى شـاهد حي، ولا دليل ظاهـر على الجريمة، 
حتـى إنها قابلة لأن تصبـح افتراضية، رغم أنها 
ما تـزال مرفوعة قضائيا من قبل عائلة الشـهيد. 
هنـا تتدخـل الروايـة، لتجعـل من هـذا الوجود 
الذاهـب نحو الانمحاء، والذكرى، إلى التلاشـي 
التدريجي، وجودا شـبه حقيقي في حدود كتابة 
التخييـل التـي تنبنـي على مبـدأ المحتمل، ممكن 
غ  الوقـوع (Le vraisemblable) الذي يسـوِّ
للروائـي مـا يشـاء فـي اختـلاق سـرد، حكاية، 
تتماشى ورؤيته، فكيف إذا كان مؤلفها، في أغلب 
ما ينسج، يعمد إلى اصطناع حبكة بوليسية، من 
غير أن يصنف نتاجه ضمن الرواية البوليسية، 
احترافيـة  لعبـة  وهـي  المعلومـة،  بتفرعاتهـا 
مخادعـة غرضهـا التشـويق وجذب القـارئ في 
المتاهة الباريسـية التي يأخذهـا إليها موديانو، 
والأنفـاق  والزوايـا  والأزقـة  الشـوارع،  بـين 
الكابيـة.  شـبه  والمصابيـح  الشـبابيك  وخلـف 
جريمـة اختطاف بن بركة بـدت لديه تمثل حبكة 
بوليسـية، مادة وخطـة مناورات، فقـام بعملية 
التحويل، معتمدا طريقته في البناء، واسـتثمار 

المـكان، وهكـذا يعـود المّشـاء، كدأبه، ليكتشـف 
ماضيه، (السـتينات) فيجد نفسه يذهب إليحي 
مونبارنـاس، (في كل روايـة يحضر حي مركزي 
عنـد موديانو) وفي زقاق بالإسـم نفسـه، قبالة 
فنـدق حقيقي (Unic hôtel)، كان قد عرفه في 
ماضيه الستيني، وهنا يستعيد بالتذكر وإعادة 
البنـاء زمـن تعرّفـه علـى طالـب مغربـي، ومن 
خلاله على جماعة فرنسيين، موصوفين بالغلظة 
والطبـع الشـرير، يقيمون ويتعاشـرون في هذا 
الفنـدق، ونعلـم تدريجيا أنهـم يجتمعون حول 
شـأن غامض، ومغرض، يوحـي بالخطر. هؤلاء 
هـم النـواة المعلنـة المكلفـة باختطـاف الشـهيد 
كبيـر  قسـم  فـي  المشـترك  القاسـم  وتصفيتـه. 
مـن»L’herbe des nuits»هو حضور الطالب 
ى فـي الكتـاب غالـي أغامـوري،  المغربـي المسـمّ
يـدرس الأدب في جامعة سانسـيي، رغم أنه في 
الثلاثـين، ويقيـم موزعـا بين هـذا الفنـدق (وكر 
إعـداد الجريمـة) وغرفـة بـدار المغـرب بالمدينة 
الجامعيـة، وهـو مورط فـي علاقة مشـبوهة(لا 
يفصـح عنهـا لصاحبـه إلا متأخـرا، وكأنها أزمة 
ضميـر) مـع مصالـح الأمـن المغربـي باعتبـاره 
يعمل بالسـفارة المغربية، وهو مكلف مع آخرين 
المغاربـة  لطلبـة  السياسـي  النشـاط  بمراقبـة 
المعارضين(95) وهذا واقع حقيقي معلوم بزمانه 

عرفه طلبتنا جيدا، وعانوا منه الأمرّين.
6ـ تمثـل شـخصية دانـي، خليلـة أغاموري ـ 
وهـو المقابل الفعلي لشـخص حقيقـي (التهامي 
الأزمـوري)، طالـب مغربـي كان برفقة الشـهيد 
بن بركة في مقهـى ليب قبيل الاختطاف، وبرئت 
سـاحته فـي محاكمـة يونيـو 1967 بباريـس، ـ 
وفـي الوقـت ترتبط دانـي، (الطـرف الثاني في 
الرواية وحبكتها البوليسـيية)، بجان، السارد، 
وصديـق خليلها، ومن مسـار ارتباطهما تواصل 
الرواية مشـاهدها وحلقاتها بـين نمو ونكوص، 
ذهاب وإياب بين الماضـي والحاضر، وفي القلب 
جريمتـان غامضتـان، ارتُكبتا وقيـد الإعداد، ثم 
أخيـرا التحقيق حولهما: الأولـى، مقتل بن بركة 
على يـد الجماعـة المقيمة في فنـدق مونبرناس، 
بأسـماء أصحابهـا المحرّفة عن القتلـة المعروفين 
هـم جورج بوسشـيس الذي  في القضيـة، أَخصُّ
أُجْهِـز علـى الشـهيد في بيتـه بالضاحيـة، وهي 
الجماعة التي يقول عنها الكاتب «إنها تسـتخدم 
غالي لكي توقع في شـركها مغربيا كثيرا ما يحل 

بباريس[بن بركة]»(117). 
وما نقرأ هو خلفيات سـيناريو الجريمة قبيل 
تنفيذهـا، وجملـة إيحاءات، ولا تصريـح البتة، 
كما هي طريقة الروائي، حتى التراوح بين النفي 
والإثبـات. والجريمـة الثانيـة، هـي التي تحيط 
الأسـماء  ذات  لدانـي،  الغامضـة  بالشـخصية 
المتعـددة، الهاربـة من عدالة أو شـبهة ما، تحمل 
أوراقـا مزورة، وعلى صلة بأشـخاص غامضين، 
وتكذب وتراوغ طـول الوقت، بينما تتنقل برفقة 
جـان بثقة وتذهب بـه ومعه إلـى أماكن غامضة 
قطنـت بهـا ولم تعـد وتعـود إليها، وأخيـرا إلى 
عنـوان يبـدو أنها نفـذت فيه جريمـة قتل خارج 

إرادتها، ما يضطرها للتخفي والتنكر بهوية مزيفة 
يوفرهـا لهـا خليلهـا وعصابـة الفنـدق، وأخيرا 
الاختفـاء نهائيا من نظـر صاحبها موديانو، هذا 
المـورط بين جريمتين، من غير أن يكون مسـؤولا 
عـن أيهما، ولذلك لن يلاحق قضائيا رغم تحقيق 
الشـرطة معه، لأن ورطتـه بالأحـرى وجودية، 
فجان هو الكاتب نفسـه: جان باتريك موديانو، 
هو بـدوره عاش أزمة الهوية هاتـه، وكتب عنها 
فـي أعمـال سـابقة  (Un pedigree )خاصـة 
(2005)، وفـي هذه الروايـة، ومثيلاتها، يواصل 
الحفر فـي الذاكـرة وزيارة ماضيـه عبر باريس 
بة  بدراية ودقة مدهشتين، وبأداة التخييل المُنسِّ
تحيـل  بالطبـع،  التأويـل.  والحبلـى  ـدة  والمُبعِّ
هـذه النزعـة على نهـج النـوع الفرعي للسـيرة 
الذاتيـة، التخييل الذاتي، إنما بـدون رتوش أو 
حذلقة شـأن كثير كاتبات وكتاب فرنسـيين، لأن 
صاحبنـا هذا صانـع بالدرجة الأولى، ومسّـاح، 
كمـا في شـخصية كافـكا بروايتـه «القصر» مع 
فارق أسـاس وهو أن جان قاسَ باريس شِـبرا 
شبرا، ولا ينتظر إذنا من أحد لأخذ حق هويته، 
وإعـادة اسـتحقاق غيـره فـي وجـود اغتصب 
منـه، ومن هؤلاء الشـهيد المهدي بـن بركة، وإن 
بـدا موديانو في طريقـة تعاطيه مع هذا القضية 
مصطنِعـا، باحثـا عن تبئيـر روائي عبر مأسـاة 
عنـه،  المعـروف  وبالبـرود  الشـخصية،  هـذه 
ولحياده شـبه التام، الذي يلزمـه بأكبر قدر من 
التقشـف والبياض في الكلام، في الكتابة، وكأن 
مـا يكتبـه ويصفه ويحيـل إليه لا يعنيـه، أو هو 

وقَفَ عليه عرَضا واتفاقا.
7 ـ فمـا هـي، إذن هـذه الروايـة إن لـم يكـن 
مخصوصـة بـبن بركـة، وهـو بؤرتهـا فـي آن؟ 
عنوانهـا المقتبس من قصيدة للشـاعر الروسـي 
ماندلشـتام، يقول موديانو، هي «هذه الذكريات 
هـا إلى ما  التـي تنبـت مثل العشـب والتـي نقصُّ
ـي هـذا التأويلُ مسـوّغ «المفكرة»  لا نهايـة». يزكِّ
السـوداء التـي يسـجل فيهـا السـارد بعـض ما 
تقع عليـه عينه، ويحتـاج إليه للتذكـر، للحفر، 
وبواسـطتها عـاد يبني قطعة من السـتينات في 
«البوزل» الروائـي، ومنها يأخذ وينقح ويحذف 

ويزيد، أي يتخيل. 
هـي الورطـة التـي تجعـل منـه نبتة مـن هذا 
العشب، طرفا في قضية، كما يتصورها، خاضعا 
للتحقيـق مباشـرة لعلاقته مع طرفـين (الطالب 
الجاسوس المغربي) وداني (الفرنسية المتعددة، 
المتهمة فـي جريمة قتل) والطـرف الثالث، الرقم 
الأصعب (سـاكنة فندق مونبرناس الذين نفذوا 
قتل الشـهيد) ثم وهو يتسـلم أخيرا ومن محقق 
شرطة نفسـه، كان يسـتنطقه، بعد زمن، أوراقا 
سـرية مـن ملـف تلـك السـتينات، ويشـرع فـي 
تكليمها هي وما خطَّ في المفكرة السوداء، أوراق 
الرواية التي بين أيدينـا، ولا يجد بدا من القول: 
«مـذ بدأت كتابة هذه الصفحـات (177 من القطع 
المتوسـط) وأنا أقول بأن هناك، بالذات، وسيلة 
لمكافحـة النسـيان. أن أذهـب إلى بعـض مناطق 
باريس، التي لم أزرها منذ ثلاثين أو أربعين سنة، 
وأن أقضـي فيهـا مـا بعد الـزوال، كراصـد. ربما 
ينبثق اللواتـي واللائي تسـاءلت عن مصيرهم 

من زاوية زقاق، أو من عمارة...» (138).
8ـ هـل نحتـاج إلـى القـول، ورغم التسـخير 
ـ  بركـة،  بـن  ملـف  بحجـم  لقضيـة  البوليسـي 
وهـي فعـلا ذات بُعـد وخطـط بوليسـية، حتى 
وهـي جريمـة دولـة، نفذهـا شـرطة ومجرمون 
مسـخرون، ـ ورغـم «الـلا مبـالاة» المصطنعـة، 
وبعـدّة الفنيـة التشـريحية لروائـي محتـرف، 
عالـي الطـراز، ورغـم تعـدد «وجهـات النظـر» 
وخلـط الأوراق، وتداخـل الواقعـي بالإيحائي، 
الجهيـر بالضمنـي، وكذلـك علمـا بـأن موديانو 
معنـيٌّ أساسـا بمشـروع تركيـب زمـن مسـتقل 
بالأمكنة وفـي مطلق الأزمنة، لكي يحيا وينتصر 
على النسـيان، ويبقى قابضـا على حياة لا تكف 
تهرب من بين أصابع اليد الخمسة، بأقل كلفة من 
الكلمـات؛ نقول إن هذا الروائي الفرنسـي، كبير 
زمانـه، ليقـدم شـهادة جديـدة، ولمّاحـة، ذكية، 
مُدينة وإنسـانية، عن أخطر جريمة سياسية في 
سـتينات فرنسـا السياسية، وسـتينات المغرب 
المدلهمـة، وزيارته لها روائيا، وإيلاؤه لها الجهد 
التوثيقـي والتخييلـي، لهـو اعتبارٌ يشـرف هذا 
الكاتـب، والروايـة الفرنسـية، ويذكرنـا بقيمة 
إذا جـاءت  الشـهادة، فكيـف  الأدب فـي موقـع 
علـى محمـل فـن رفيع. فـي الوقـت الـذي تفتقر 
فيـه الروايـة الغـربيـة، والفـــرنسـية خاصة، 
إلى مادة حيوية نابضـة بالمجتمعي والوجودي 
معا، ونرى أغلب المحكيات والتخييلات سـجينة 
الأنوية الضيقة، واستنسـاخ سـير ذاتية بطرق 
ملتوية، بعـد أن انهارت قيم السـتينات وأحلام 
السـتينيين، وتهافتـت الشـعارات الطبقية، ولا 
تجد الكاتبات تحديدا غير عُقدهن وهلوسـاتهن 
الجنسية المفتوحة، سبيلا للتنفيس، والتعويض 
عن كتابـة خائبة، للاسـتهلاك السـريع؛ في ظل 
هذا التراجع يمثل نص موديانو اسـتعادة وعي 
فنـي ورؤيوي بقيمـة الرواية وضـرورة الأدب، 
كالتـزام إنسـاني عظيـم لا يعـدم القضايـا التي 
يمكـن أن يدافـع عنهـا . ومـن نحو آخـر، هو في 
قلـب هذه الضـرورة، يبقـى دم المهدي بـن بركة 
وكل الشهداء يستصرخنا، نحن الأدباء المغاربة 

والعرب جميعا، كي نلبي النداء. 

المهدي بن بركة

1
أعرف الآن ظلا 

يؤاخي سكوتي ويمشي معي 
حيث لا يصل الحلم بي 

يتحمل وِزْرَ فوضاي 
يدفع  عني ديون صباحي

 و فاتورة الأزمات 
كنتُ أحسبه 

ةِ  في هشيم المرايا عديم المهمَّ
يحذفني بالسراب 

ويسبقني قبلي بالضحكْ ؛ 
ليُغرقني في النّدمْ ..

كنت أحسبه في كاتدرائية الوهم 
أيقونة ليهوذا يُعِدُّ العشاء الأخير 

ين .. يُهيئ في الانتظار كراسي للمعزِّ
ه بي  كنتُ أحسبه يتشبَّ

أو يُعِدُّ القصيدة لي شركا 
وفمي كفنا 

وهتافي خلاءً
كعادة كل الظلال تدرِّ ب قاماتنا في الكلام 

على مقاس توابيت ليست يحجم مراثي التراب لنا 
فوق هذا الكلام صنعنا جغرافيا الأبدية 

قليل عليَّ الموت من أجلكِ ..
2

ةِ  في البيتِ على التلَّ
حديقةٌ مفتوحة الذراعين للأحلامِ  

بين ممراتها المرصوفة بالطوب الأحمر 
را ينهض الصباح مبكَّ

والهواء وان تقدّم في السن  لن يبلغ شيخوخته 
د أنوثته عند بداية كل فصل  كما  التراب يُجدِّ

ي الماءَ  في قاماتها  والأشجار تٌربِّ
وتصعد فكرة 

وتصعد بهجة 
في الجهة عند مطلع الشمس شجرة تين 

توقظ امرأة ظلالها كل عشية 
تهز جذعها المسنَ

ة  تشاكس طرابينها الطريَّ
تعراك كائناتها على سرير أوراقها الممدودة 

كغابة بكر كانت الثمرة تُسيل حليبها الحار 
لم أر البيت ولا الحديقة ولا المرأة 

 أحرقني الحليب؟؟
3

ق في  يدُكِ  الصغيرة وهي ترتق ما تمزَّ
العيابِ وهي تعتق زهرة محبوسة في 

الظلِّ 
أوتتفقد المعنى المغذَب 

وهي تقرأ فقرة ممنوعة في نشيد 
الإنشاد 

يدكِ التي عبثا يغازلها الهواء 
تنام مثل بحيرة عند الأعالي 

ها والمدى القزحي  كفُّ
ة بالتفاصيل الشهية  أناملُها الملمَّ

والسلامياتُ 
عائلة الأظافر تأخذ صورة ممزوجة الألوان 

يدك الصغيرة لم تقل شيئا 
كانت تنام قصيدة؟

٭ شاعر من تونس

«سحر الكلام» لإبراهيم سعيد:
ماء الشعر حين يسري مخفورا بالجمال 

 قليل عليّ الموت من اجلكِ 
عبد الوهاب الملوح ٭

 محمود الرحبي ٭

«الاستثناء السوري ـ بين الحداثة والمقاومة»
بيروت ـ «القدس العربي»:

صدر عن شـركة «ريـاض الريس للكتب والنشـر» ـ بيروت، 
كتـاب جديـد  للصحافيـة الفرنسـية 
فـي  المتخصصـة  دوناتـي  كارولـين 
بعنـوان  الاوسـط  الشـرق  شـؤون 
«الاسـتثناء السـوري ـ بين الحداثة 

والمقاومة».
الوضـع  الكتـاب  يتنـاول 
التـي  والتناقضـات  الاسـتثنائي 
تعيشـها سـورية منذ ولادتهـا دولة 
حديثة. فقد نشـأت سورية الحديثة 
اثر هزيمـة الامبراطورية العثمانية 
في الحرب العالميـة الثانية. وكانت 
بداية الاسـتثناءات او الوضع غير 
الطبيعـي بتـر لـواء الاسـكندرون 
السـوري وضمـه الـى تركيـا، ثـم 
جاءت الجـارة العـدوة اسـرائيل 
مواجهـة  دولـة  سـورية  لتكـون 
ثـم  وامنيـا،  وسياسـيا  عسـكريا 
دولـة صمود ثم ممانعـة ومقاومة 
والى مـا هنالـك. ويكفي النسـيج 
المتعـدد  الاجتماعـي  السـوري 

الاتنيات والطوائف ليزيد في الاستثناءات.
اما العجيبة او الاستثناء الاكبر بحسب دوناتي، فهو الحكم 
المسـتمر منـذ سـبعينيات القـرن الماضـي حتـى اللحظـة. حكم 
الحـزب الواحـد المتمثـل بحزب البعـث السـوري المختصر 
او المختزل بحافظ الاسـد ثم بابنه بشـار 
حتـى صـدور هذا الكتـاب، وكيـف ان هذا 
الحكـم ثبت واسـتمر طـوال هـذه العقود 
مواجها اعتى الدول ـ اسـرائيل ومتعايشا 
مع جيـران اقويـاء لهم مطامعهـم الدولية 
والاقليميـة يتمثلـون بتركيا وايـران، وقد 
اقام بشـار الاسد حلفا سياسـيا وعسكريا 
اسـتثنائيا ايضا مع الجمهورية الاسـلامية 
ارتبـاط سـورية  الايرانيـة متعارضـا مـع 
التقليـدي مـع الـدول العربيـة  التاريخـي 

وبخاصة دول الخليج.
لكن الاهم بالنسـبة للباحثة الفرنسـية، 
ان المجتمع السوري هو الذي يدفع ثمن بقاء 
هذا الحكم واسـتمراره الاسـتثنائي فسـادا 
ماليا واداريا، وهجرة قسرية لابنائه، وقمعا 
امنيـا، واخيرا معارك وحروبا ومئات القتلى 

والجرحى يوميا.
الكتـاب يقـع فـي 560 صفحـة مـن القطـع 

الوسط.
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روديغر سفرانسكي:
غوته وشيلر كانا صديقين حميمين بالفعل

ترجمه عن الألمانية: مؤنس مفتاح
تقـديم: لقـد كان لزامـا علـى « يوهـان فولفغانـغ فـون غوتـه» 
و»فريدريـش شـيلر» أن يقاتلا من أجل صداقتهمـا. وقد صارا بعد 
ذلك كثنائي لا يقهران. وهذا حوار مع «روديغر سفرانسـكي» الذي 
ألف كتابا عن الصداقة الشـهيرة بين الشـاعرين بمناسبة يوم عيد 

ميلاد شيلر ال250.
 جريدة الزايت: سـيد «سفرانسـكي»، لقد أهديت كتابك الجديد 
للصداقة بين «شـيلر وغوته» الشـاعرين الألمانيين.هل تقولون ان 

هذه الصداقة كانت بمحض الصدفة أو لأمر قاهر ألزمهما بذلك؟
روديغر سفرانسـكي:لقد كانت ثقافة الصداقـة جد مزدهرة في 
ذلـك الوقت وقـد تولد في القرن 18 بسـبب النهضة المدنية شـعور 
بأنـه مـن المفيد إبراز الأحاسـيس والمشـاعر. في يوم مـن الأيام تم 
اكتشـاف الهواجس الداخلية للإنسـان ولذلك كان من غير المرجح 
إمكانية لقاء «غوته وشـيلر» لبعضهما البعض. ولكن إذا نظر المرء 
بعد ذلك عن كثب في هذين النموذجين، فإنه لن يقبل بهذا الطرح.

جريـدة الزايـت: هـل لأنهمـا كانـا مختلفـين جـدا حتـى يكونا 
صداقة؟

سفرانسكي:تعتبر صداقتهما على أي حال في عصرهما مفاجئة، 
بل وإلـى يومنا هـذا لازال الكثير من الناس وحتـى المتعلمين منهم 
يسـتغربون كون الاثنـين كانا صديقين حقـا. إنهما بالنسـبة إلينا 
اليـوم أكثـر من تمثـال موجود في» فايمـار»، كما يقفـان هناك أمام 
المسـرح الوطنـي. وكأن أحـدا ما قام بجمع الشـخصين معا بشـكل 

متأخر.
جريدة الزايت: كيف ومتى كان أول لقاء بين «غوته وشيلر»؟

فـي  «كارل»  بمدرسـة   1779 سـنة  التقيـا  لقـد  سفرانسـكي: 
«شـتوتغارت» عندما كان «شـيلر» لا يـزال طالبا. ولكن بعد تسـع 
سـنوات من ذلك فقـط التقى كل منهمـا بالآخر في «فايمـار». حيث 
كان» غوته» يكبره بعشر سنوات، كان عمر «غوته» انذاك 39 عاما. 
كان «فيرتر» مجرد اسم بالنسبة للجميع ولكن ظهوره يعود بالفعل 
إلى 14 عاما خلت. ربما سـيكون من المغالاة القول بأن «غوته» كان 
على وشك أن ينسى، إذ بالفعل أصبح أثرا تذكاريا وهو حي. إلا أنه 
قام باسـتراحة أدبية عندما كان في إيطاليا.و لماعاد، كان «شـيلر» 
قد صار منافسـا وصاعدا في سـماء النجومية الأدبية مرة واحدة: 

إنه كاتب الحرية.
جريدة الزايت: هذا لم يكن ملائما ل «غوته» .

سفرانسـكي:أجل، بالرغـم مـن أنـه لم يكـن حسـودا. فقد كان 
ل»غوته» بالتأكيد بعض العادات السيئة لم يكن الحسد من بينها. 
إلا أنه كان يشـعر بطبيعة الحال بالمنافسـة والسبب في ذلك راجع 
بالأسـاس لتبجيل الجميع لـ «شيلر» وقد لامس غوته هذا الأمر في 

الوسط القريب منه مما كان يثير قلقه.
جريـدة الزايـت: وهـل كان هـذا الاحتـرام متبادلا من «شـيلر» 

لـ»غوته»؟
سفرانسـكي: نعم، بطبيعة الحال. لنأخذ مثـالا على ذلك اللقاء 
الأول بـين الاثنين في مدرسـة «كارل». لقد تم توزيع جوائز السـنة 
وقـد منحت للطالب»شـيلر» أيضا جائزة. فجثا علـى ركبتيه وقبل 
طـرف تنورة الـدوق «فوتمبـرغ كارل يوجين». ومـاذا عن «غوته» 
الـذي كان متواجـدا مـع دوق «فايمـار» «كارل أوغسـت» فـي الممر 
عندمـا تمـت دعوته للحضور كضيف؟ حسـنا، لقد كان يشـيح عن 
«شـيلر» بنظره وكذلك «شـيلر» الذي لم يجرؤ على النظر في وجه 
«غوته». وقتئد كان «شـيلر» قد أظهـر بطبيعة الحال طموحا هائلا 

في أنه سيصبح في يوم من الأيام على قدم المساواة مع غوته.
جريدة الزايت: كيف وجدا بعضهما البعض أخيرا ؟

سفرانسـكي: قامـت «شـارلوت فـون لانكنفلد» - زوجة شـيلر 
لاحقا -بترتيب اللقاء القادم في منزل عائلتها سنة 1788 وحضره 
العديـد مـن الضيـوف. أحـس «غوتـه» بارتيـاح وأضحـى محور 
الجلسـة فشـرع يحكي عن رحلتـه إلى إيطاليا. لم يقترب «شـيلر» 
مـرة أخرى من «غوتـه « صاحب المشـورة. وكان لــ «غوته» نفور 
منـه أيضا، فقد فطن أن «شـيلر» كاتب من عصر «العصف والدفع»، 
لا يعرف في الواقع إلا اللصوص فقط وهذا ما يذكر»شيلر» بمرحلة 
شـبابه التي نأى بنفسـه عنها لأنه وجد في صفة «دون كارلوس» 

الأمرالأفضل.
يتقلـب  حائـرا  شـيلر»   » «غوتـه»  تـرك  الزايت:هـل  جريـدة 

ويتخبط؟
سفرانسـكي: نعـم، وقد عانـى من ذلـك. حيث نقلـت جملة عن 
«شيلر» مفادها أن «غوته» يبدو له «متظاهرا بالحشمة مع إحساس 
بالتكبر» حيث أحس شـيلر أنه لا يقوم بهذا الفعل سوى طفل يريد 
إذلالـه أمـام الناس». وقـد قـال «كلاوس ديفيلايـت»: طبعا وعلى 
الفور بأن الاثنين شـخصان غير سعيدين، حاولا تقليد النساء في 

فعلهما ذاك ثم شرعا في خلق إبداعهما.
جريـدة الزايـت: هنـاك عبـارة جميلـة عبـر بهـا «شـيلر» عـن 
الصداقـة: «هـي أكثـر مـن ممتـازة» –»لا توجـد حريـة أفضـل من 

الحب»و كان يقصد بها صداقته مع «غوته». 
سفرانسـكي: نعـم، عبـارة مشـهورة. إن الحرية دائمـا مهددة 
بالأحقـاد والحسـد. ويمكنك تجـاوز الأحقـاد فقط بالقيام بشـكل 
هجومي باستحسـان ما هـو مثير للإعجاب. لقد قرر»شـيلر» ربط 
صداقـة مع «غوتـه» وكان عليـه الاجتهاد للوصول إليهـا. ذلك أنه 
كان يـرى بـأن «غوته» هو الشـخص المسـتفيد من الآلهـة والطفل 
المحظوظ والغنـي بالمواهب البديهية والصحة والموظف ذو الدخل 
العالـي بفضـل الـدوق. وعلى العكـس منـه، كان «شـيلر» مريضا 
بالرئتـين ومتعثـرا ماليـا ومجبـرا على العمـل بجد في كل شـيء. 
كان يجـب عليـه دائمـا أن يشـكل المـواد والأشـكال الطبيعية غير 
الموجودة. هذا مبدأ حياته. «إنها الروح التي تبني الجسـم»، هكذا 

جاء في «فالنشتاين».
جريـدة الزايت: هـل كان من الممكن أن ينجح قرار «شـيلر» عقد 

صداقة مع «غوته» ؟
سفرانسـكي: نعـم، «شـيلر» يمكنه ذلـك، فمن العـزم على ربط 
الصداقـة نتجت في الواقـع صداقة. وبطبيعة الحـال فإن ضرورة 
الحفاظ على الخلافات تعتبر جزءا من الصداقة. لقد أرادا أن يكونا 

قريبين مع إمكانية احتكاك أحدهما بالآخر.
 فعندمـا كتب «شـيلر» رسـائله الرائعة حول «فيلهلم مايسـتر» 
-بعدمـا كان قد كتبهـا «غوته» -. لـم يكن بإمكان «غوته» سـوى 
الاندهـاش والـرد: «امـض قدما، لكـي تجعلنـي مشـهورا بمؤلفي 
...» وتبقـى هـذه القضيـة كلهـا لا يسـبرغورها لأن «شـيلر» وجه 
نقـده لـ»المقرب مـن الطبيعة» وهي شـخصية روائية مـن «فيلهلم 

مايستر»، والتي اعتبرها شيلر أنثوية.
جريدة الزايت: كان يعني بذلك «غوته» أيضا.

سفرانسكي: يمكن أن يكون الأمر كذلك .
جريدة الزايت: ماذا كان في» شيلر» يسحر «غوته»؟ 

سفرانسـكي: لقـد كان لشـيلر علاقـات جيدة وقد أسـس مجلة 
«الهورن « «die Horne» والتي اشـترك «غوته» معه فيها. وكان 
يستفيد من» شيلر» مثل قاطرة إذ لم يكن يريد أن يكون أثرا تذكاريا 
لنفسـه فقط. وقد تكاملا بعـد ذلك بطبيعة الحال: فــ «غوته» كان 
قريبـا مـن الطبيعة حيث أثـرت من خلاله في الناس بشـكل خلاق 
أما «شـيلر» فهو مبدع الوعي ومشـكل الطبيعة. كان «غوته» خلال 
مسـار صداقتهما مع الذاتية مما أثر بعض الشـيء على مذهبه. أما 
شـيلرفكان يغـازل الموضوعيـة. ولنتأمل فقـط قصيدتـه الرثائية 
الرائعـة: «النزهة»، حيث يمكن أن يشـعر المرء فـي بعض الأحيان 

بأنها مقتبسة من «غوته».
جريـدة الزايـت: لقد كانا مصـدر إلهام لبعضهمـا البعض ولكن 

كانا يتشبثان بصفاتهما المميزة أيضا ؟
سفرانسكي: هل تسمحون لي بأخذ كتابي في يدي؟

جريدة الزايت: طبعا،تفضل!
سفرانسكي:حسـنا لقـد عبـر «غوتـه» عـن الصداقـة بصيغـة 
«القطبيـة والنهضة» ويمكننا القول بدقة أكثـر: النهضة عن طريق 
الاسـتقطاب. وقـد ذكر «غوتـه» ضمن ذلـك كلمة «الحـب»،» إلا أن 
الحـب لا يسـاعد دائمـا علـى ربـط صداقـة، فالصداقـة الحقيقيـة 
والفاعلة والمنتجة هي الالتزام بنفس الخطوات في الحياة والمضي 
معا بثبات واستحسان كل واحد لمقاصد الاخر والعكس صحيح. «

جريـدة الزايـت: ألا ترى أنه بذلـك يزحزح الصداقـة إلى جوار 
الاتفـاق المصلحـي. ألـم تكـن تلـك الصداقـة ربمـا ذات طبيعة جد 

استراتيجية ؟ 
سفرانسكي:نعم، هناك الاسـتراتيجي من جهة وهناك الواقعي 
من جهة أخرى وهذا أمر مجرد للغاية. ولا يمكن استبعاده إطلاقا .
جريدة الزايت: لقد قام كلاهما أيضا بنشـر النفحات المشهورة، 

هاجما بها منافسيهم من الأدباء والسياسيين. وتلك فضيحة.
سفرانسـكي: هذا شـيء مبتـذل وكثيرا مـا يكون صعـب الفهم 
ولكنـه عادي جدا. لقد تم تكـريم «فيلهلم هاينز» وهـو كاتب ناجح 
في ذلك الوقت بسبب إنشاده لبيت شعري متميز. ولازالت سلسلة 

النقاشات اليوم تدور حوله بشكل لا يصدق.
جريـدة الزايت: لابـد أن كليهما كان يشعربسـرور مؤكد عندما 

تخلصا من سوء المعاملة.
سفرانسـكي: نعـم، كان «غوتـه» يزور «شـيلر» باسـتمرار في 
«يينا». كانت «كريستيان»، زوجة «غوته» لاحقا، اشتكت من غياب 
زوجها أما « شـارلوت» زوجة «شيلر» فكانت لا تستطيع النوم ليلا 
لأن صوت ضحكهما كان مرتفعا. لقد التزما بجزء كبير من أفكارهما 
وتمازجت بينهما علاقة العمل بما هوعاطفي بسـرعة. وعلى الرغم 

مـن أن «غوتـه» كان لديـه ذلـك الخـوف الدائم من المـوت والمرض 
فإنه كان يزور «شـيلر» عند نوبات مرضه أو كان يأخذ أولاده معه 
للتخفيف عن الأسـرة. كان غوته يحضر معه عند زيارته لـ «شيلر 
فـي كثير مـن الأحيان هدايـا للمطبـخ كاللفت والأرانب والسـلطة 
وشـيئا للأطفال أيضا. وذات مـرة حمل معه لعبة الـورق المعروفة 

بـ»الكيوتين»، إلا أن هذه الصداقة عرفت حدا واحدا فقط. 
جريدة الزايت: هل تقصد السيدة «كريستيان فلبيوس»؟

سفرانسـكي: نعـم، بالضبط. لم يقم «شـيلر» بتحيتها ولو مرة 
واحـدة. إن عيشـة الأزواج غيـر القانونيـة لغوتـه هـي فضيحـة 
اجتماعيـة لـم يسـتطع «شـيلر» التخلـص منهـا أيضا. وقـد وجد 
أن حيـاة الحـب لـ»غوتـه» تعـرف القليـل مـن الفوضـى خاصـة 
وأن «شـيلر» كان علـى العكـس مـن «غوتـه»، إذ بعدما تـزوج من 
«شـارلوت» صعد نجمـه اجتماعيـا إلا أن ذلك لم يجعله مسـيطرا 
تمامـا فـي المجال الأدبـي. وقـد كان في كثيـر من الأحيان منشـغلا 
بالنسـاء رغم أن «كريستيان» كانت تعتني به أما هو فلم يقم بذلك 
سـوى مرة حين قام بالتجديف بها عبر بركة مائية ولعله يكون قد 

أحسن بعمله هذا. 
جريـدة الزايـت: إلـى أي حـد كان الاثنـان فعـلا واعيـين بـأن 
صداقتهما سـوف يكون لهـا تأثير بعد وفاتهما؟ علمـا بأن «غوته» 

كان يحافظ على ظهور تبادل الرسائل خلال حياته سنة 1829.
سفرانسكي: بطبيعة الحال، لقد كانا متفهمين لبعضهما البعض 
ويشـعران بأنهما يمثلان الثقافـة الألمانية. ويبدو جليـا لديهما أن 
صداقتهمـا لهـا معنـى رمـزي أو بمعنى اخر مـا وراء الشـهرة. لقد 
وحدا بـين نموذجين أصليين للفكر. فـالأول، «غوته» ، كان يتعيش 

من «الطبيعة» وتشبع كليا بالصداقة المثالية الروحانية. 
أما الآخر، شـيلر، فكان يتعيش من «الفكـر» ومع ذلك اندمج في 
واقعية غوته نفسـه. لقد أسـهم الأول باقتراحات جديدة في مجال 
الطبيعـة كما أسـهم الثاني في مجال الحرية ومـع ذلك فإن العلاقة 
المتوتـرة بين الاثنـين لازالت سـارية فينا إلـى يومنا هـذا: فكم من 
الحتميـة في العالم ومـن الطبيعة ومـن الحرية وما مقـدار الطاقة 
الإبداعيـة لدينـا؟ انظـروا فقـط إلـى المناقشـات التي تـدور حول 

أبحاث الدماغ.
جريـدة الزايت: كيـف واصلت الصداقة بين «غوته» و»شـيلر» 

تأثيرها؟
ثقافـة  الرومانسـية  عصـر  فـي  انتشـرت  لقـد  سفرانسـكي: 
«الصداقة» قوية جدا وظهر في وقت لاحق شـعراء دائرة «ستيفان 
جـورج». وفيهـا برزتأثيـر نموذج هـذه الصداقة الكلاسـيكية بين 
«غوته « و»شيلر» اللذين كانا ينظران من حين لآخر إلى صداقتهما 

كنوع من التحصين.
جريدة الزايت: هذا التحصين ضد ماذا ؟

سفرانسـكي: لقد كانـا ضد كل ما لـم يكن في زمنهما يناسـبهما 
كالـرداءة والتكاسـل العام فـي الأدب والحياة. لقد كانا يشـعران 
أنهمـا في القمة وما تحتهما السـهل، كما أن نهضة « نابليون» أذكت 
الرغبة في الوصول للأنا الأكبر. لقد ساعد الاثنان بعضهما البعض 

واستغلا صداقتهما لاحقا لتصل إلى درجة الرفقة العسكرية.
جريدة الزايت: على أن» شـيلر» في بادئ الأمر كانت له شـهرة 

أكبر.
سفرانسـكي: نعم. لقد احتفل بمناسـبة يوم عيـد الميلاد الـ100 
لـ «شـيلر» سـنة 1859 كيوم وطني تذكاري على جميع المستويات 
انطلاقا مـن المحافظين الوطنيين وصولا إلى الحركة العمالية وذلك 

بعد الثورة الفاشلة سنة 1848.
مفهوم»شـيلر»  مـع  مرتبطـا  الأمـر  هـذا  كان  الزايـت  جريـدة 

للحرية...
سفرانسـكي: نعم هذا التصور صحيح ومرتبط أيضا بسـيرته 
الذاتيـة كذلك والتي تحولت ببعض الخيال إلى بطولة أسـطورية، 
منها: شهرة الشـاعرالمبكرة ومعركته مع الدوق وهروبه وارتقاؤه 
الاجتماعـي وتمرده علـى عجزه البدني ومعاناتـه. يبدو هذا الأمر 
للذين ولدوا بعد ذلك وكأن «شـيلر» كان النسرالذي حمل «غوته» 

البدين.
جريدة الزايت: هل تعتبر ثقافة الصداقة شيئا خاصا بالألمان ؟

سفرانسـكي: نعـم، أظن ذلـك. انظر إلى فرنسـا مثـلا، حيث لم 
تكـن هناك صداقة بهـذا المفهوم. لقد كان الموسـوعيون على خلاف 
باسـتمرار وكان الوسـط الثقافي الفرنسـي متشـبعا أكثر بالقدرة 
على المنافسـة وتأكيد الذات. وهـذا مغايرلتعـدد المراكزوالولايات 
الألمانيـة. وقـد شـارك هـذان العبقريان معـا- غوته وشـيلر- في 
هذه المدن الصغيرة وسـاد توجه للتآخي والتآزر. وهذا في الواقع 
ليس سوى إشارة إلى التأخر الألماني حيث لم يكن يجد المرء مركزا 
ثقافيا ولا مدينة كبـرى حقيقية.وعندما تطورت الحداثة بعد ذلك، 
أصبـح الفنـان الألمانـي مسـتهدفا بذريعـة رجعية ثقافـة الصداقة 
وذلـك حوالي سـنة 1800 وقد كانـت هذه الثقافة في حـد ذاتها من 
الطرازالقـديم بالفعـل وهـي موجهـة بقـوة للعصور الكلاسـيكية 
القديمة. أما بالنسـبة لـ «بلوتارخ» فإنـه كان يرى أن الصداقة هي 

تقريبا عامل إنتاجي للثقافة الرومانية.
جريدة الزايـت: أنتم تبـدأون كتابكم بقول مأثور لـ»أرسـطو» 
مخيـب للآمال: «أيها الأصدقاء، ليس هناك صديق،» وقد تم حينئد 

تفنيد ذلك ..
سفرانسـكي: تم دحـض ذلـك وقـد كان دائما يدحـض. إن المرء 
يسـدي بلا شـك للصداقة خدمة كبيرة عندما ينظـر إليها على أنها 
نوعـا ما كلام فـارغ. إذ كلما كانت صورة الإنسـان مظلمة كلما كان 

لتجربة الصداقة المضيئة فرص أكثر.
جريـدة الزايـت: هـل لأن الصداقـة تنسـف العلاقـات العملية 

والهادفة لحياتنا ؟
سفرانسـكي: نعـم، تقريبا هـو ذاك. ربما نكون قـد أبرزنا قليلا 
فـي هذا الحديـث اللحظـات الاسـتراتيجية للصداقة بـين «غوته» 
و»شيلر». لقد كان الاثنان صديقين حميمين. فعندما توفي «شيلر»، 
انعـزل «غوته» في بيته وأضحـى لا يريد التحدث مع أي أحد وبعد 
ثلاثة أسابيع كتب معبرا: «أفقد الان صديقا وفي نفس الوقت كأني 

أفقد نصف وجودي.»
جريدة الزايت: لم يحضر «غوته» جنازة «شيلر».

سفرانسكي: نعم، لأنه كان لا يذهب أبدا إلى الجنازات.
جريـدة الزايت: ولكنه نجح فيما بعد في الحصول على جمجمة 

«شيلر» واحتفظ بها لفترة في منزله.
سفرانسكي: نحن نعلم اليوم من خلال تحليل الحمض النووي 
أنهـا لـم تكـن جمجمة «شـيلر». ولكـن النـاس كانوا يعتقـدون أن 
تلـك الجمجمة له وذلك منذ سـنة 1826 عندمـا تم نبش قبرجماعي 
بهـدف إعادة تصميم المقبرة وذلك بعد أكثر من عشـرين سـنة على 
وفاة «شـيلر» حينها تم اسـتخراج أكبر جمجمة اعتقـادا منهم أنها 

لا محالة لشيلر.
جريـدة الزايـت: مـاذا تعلمتـم شـخصيا مـن خلال انشـغالكم 

بصداقة «غوته» و»شيلر»؟
سفرانسـكي: لقد اسـتفدت أنه من الممكن إعادة تشكيل الحياة. 
وأن الاثنـين علـى الرغم مـن التباين والعـداء بينهما، فقـد اعتزما 
بفضل قـوة الإرادة ربط هـذه الصداقة التي صاغاهـا بعد ذلك في 

قالب أصبحت معه منتجة. 
جريدة الزايت: وماذا تعلمتم من الناحية العملية؟

سفرانسـكي: إن مثال «شـيلر» و»غوته» أظهرلـي بأن الصداقة 
تحتاج نقاطا قوية للتماس ولكن من الحكمة استبعاد بعض الأمور 

المثيرة للقلق كإقحام النساء في القضايا التي تهم الرجال.

عنوان الصفحة على الانترنت:
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فى ذكرى «اكتشاف» كريستوفر كولومبوس للعالم الجديد
لقاء الثقافات الثلاث: العربية والإسبانية و«الهنديّة» الأصليّة

غرناطة ـ من محمّد محمّد الخطّابي:
فـى 12 تشـرين الأوّل/اكتوبـر 1492  وصـل «كريسـتوفر 
القـارة  الجديـد(  العالـم  سـواحل  إلـى  كولومبـوس» 
الأمريكيـة) وهـو يحسـب أنّـه متّجـه إلـى آسـيا الشـرقية، 
رسـت مراكبـه الشـراعية الثلاثـة  «سـانتا ماريـا» (أكبرهـا) 
جزيـرة  فـي  و»لابينتا»(أصغرهـا)  (أوسـطها)   » و»لانينيـا 
غواناهاني(الباهاماس)، حصل ذلك عندما صاح أحد البحّارة 
« رودريغـو دي تريانـا» بأعلى صوته من على حيزوم سـفينة 

«لا بينتا»: (الأرض..الأرض تبدو في الأفق).
 12 تشـرين الأوّل/اكتوبـر مـن كلّ عـام هوالتاريخ 
(يـوم  أو  لهـا  وطنيـا  عيـدا  إسـبانيا  تعتبـره  الـذي 
الأسـبنة)، وهو اليوم الذي وصل فيه كولومبوس إلى 
العالـم الجديد، وطفقت فيه إسـبانيا في نشـر وذيوع 
وتأصيـل ثقافتهـا ولغتهـا في الشـقّ الآخر مـن العالم 
وراء بحر الظلمات، وفي يوم 12 تشرين الاوّل/اكتوبر 
2012 المنصـرم تكون قد مـرّت 520 عاما على ذكرى هذا 
الإكتشـاف الذي غيّر خريطة العالـم، وكلما حلّت هذه 
الذكرى التي اقترن إسـمها  بالبحّار المغامر كريسـتوفر 
بالبطـل  الأندلـس  فتـح  اقتـرن  مثلمـا  كولومبـوس، 
طـارق بن زيّـاد، يعبّرالعديد من السـكّان الأصليين في 
أمريـكا اللاتينيـة، والمهتمّـين بتاريخ القـارة الأمريكية  
مـن مختلف أنحـاء المعمورة مـن مؤرّخـين، وباحثين، 
وكتّاب، وشـعراء، وسياسـيّين، وعلمـاء البيئة إلخ..، 
يعبّرون عن اسـتيائهم من تكريس أيّام شـهر «أكتوبر» 
مـن كل عام كعلامات بـارزة، وصوى فارقـة في تاريخ 
البشرية، بقدر ما ينبغي اعتبارها - في نظرهم- نقاط 
تحوّل في صفحات تاريخ المهانة والتشتّت اللذين لحقا 
بأجنـاس شـعوب هذه القـارة مـن السـكّان الأصليين 
للأراضي التي اكتشـفها كولومبوس وبحّارته في مثل 

هذه الأيام قبل 520 سنة من تاريخنا المعاصر.

وصمة عار 

خلال الخمسـة قرون الماضية أبيـد الملايين من أبناء 
القبائل الهندية،واسـتبعد بعضهم في أفضل الأحوال، 
ونهبـت ثرواتهـم ورمـوز حضارتهـم في أكثـر ضروب 
ة باعتبارهـا عوائق تحول دون  حروب الإبادة وحشـيّ
انطـلاق جحافـل المسـتعمرين على أراضي وسـواحل 
بحار، وضفاف أنهار، وغابات وأدغال العالم الجديد..
واليوم وبعد انصرام هذه القرون تقف القارة الأمريكية 
محاولـة التئـام جراحهـا الغائـرة، وتضميد جسـدها 
الواهن المكلوم مسـتحضرة أبشـع علامات الوحشـيّة 
والتعسّـف التي تعامل بها المستعمر الأوروبي الأبيض 
مع سكان البلدان الأصليين وثروات الطبيعة وكنوزها 

الحضارية.
لبوليفيـا)  الأسـبق  (والرئيـس  الباحـث  ويصـف 
«جيمي ثامورا» تاريخ القرون الخمسـة الماضية منذ أن 
هبط كريسـتوفر كولومبوس على أرض العالم الجديد 
بأنّـه «أبرز نقاط التحوّل والدمار في تاريخ البيئة على 
ظهر كوكـب الأرض، كما مـا زال ضحايا تلك الكشـوف 
وما صاحبها يتسـاقطون بالملايين حتّـى الآن ،رغم أنه 
فـي المقابـل وفي أعـين الشـعوب الأوروبيـة المعاصرة 
هي علامة تحضّر وإشـراق واكتشاف للقارة الأمريكية 

الجديدة».
ويقـول الزعيم السياسـي البوليفي كذلـك «فيكتور 
يقيمهـا  التـي  الاحتفـالات  «أنّ  كاردينـاس»:  هيغـو 
الأوربيـون عـادة في هذا التاريخ ليسـت سـوى نقطة 
سـوداء، ووصمـة عارعلى جبـين البشـرية، فهو وبكل 
المقايس تسـجيل لتاريخ الغزو والحقبة الإسـتعمارية 
للقـارة الأمريكيـة الجنوبيـة، الـذي جلب مـع جحافل 
والبرتغاليـين  والتجّارالإسـبان  والمغامريـن  الجنـود 
المـوت والدمـار للملايين من أبنـاء الشـعوب والقبائل 
الأصلية التي عاشـت على أراضي وجزر العالم الجديد 
بالإضافـة إلى شـتّى ألـوان القمع والمهانـة التي لحقت 
بأبنـاء الأجيـال التـي تمكّنـت مـن النجاة من سـيوف 
ومدافـع وأنفاط الغزاة الجدد، فهنـاك ما بين 60 إلى 70 
مليون هندي ممّن سـكنوا الأراضي الممتدّة من ألاسـكا 
إلى أطـراف القـارة اللاتينيـة الجنوبية تمّـت إبادتهم 
بمختلف وسائل الوحشية التي لم تعرفها البشرية من 
قبـل، في تلـك المذابح الجماعية التي بـدأت منذ وصول 
ان الأصليين. أمّا أبناء القبائل  الغزاة الأوائل ضدّ السـكّ
الذيـن تمكّنوا من الفرار والنفاذ بعيـدا عن تلك المذابح  
مثـل قبائل»اليانونامي «في البرازيـل، و»اللاّكاندون» 
في المكسـيك فقـد تعرضوا لعمليـات المطـاردة والطرد 
إلى أطـراف هذيـن البلديـن وليقيموا فيهـا تجمّعاتهم 
السـكّانية بعـد أن سـلبوا كافة حقوقهـم كمواطنين في 
أيّ مـن الدولتين، وبنفـس النمط الذي تحيـا به قبائل 
الهنـود فـي مناطـق الشـمال والوسـط والجنـوب من 
القـارة اللاتينية الجنوبية يعصف بهـم الفقر والعوز، 

ويسحقهم البؤس والتعاسة».
ويضيـف «كارديناس»:»إنّـه من المحزن والمؤسـف 
ان نشـهد اليوم مسـاحات شاسـعة من أراضـي القارة 
الامريكيـة والجزرالمحيطـة بها وقد تحوّلـت إلى أراض 
جرداء خالية مـن مظاهرالحياة الطبيعية أوالبشـرية 
مـن على ظهرها. ولـو عاد كريسـتوفر كولومبوس إلى 
الحياة من جديد بعد تلك القرون الخمسة العجاف فلن 
يسـتطيع التعرّف على العالم الجديـد الذي وصفه في 
دفاتر يومياته بالأراضي المليئة بالغابات، والبحيرات 
الصافيـة، والأغصان التي تنوء بثمارهـا من فواكه لم 
يعرفها الإنسـان مـن قبل..واليـوم بعد أن دمّـر الغزاة 
الإسـبان والأوروبيـون أبـرز وأجمل مظاهـر الطبيعة 
التي وصفها كولومبوس فـي مذكّراته، أصبحت معظم 
جزر هايتي جرداء قاحلة، كما دمّرت في السـلفادور ما 
يقرب من 98 في المائة من غاباتها. وحيثما توجد مناطق 
مزروعة بالغابات الآن لا تخلو فيها شـجرة واحدة من 
أمـراض الخواء التي أصابـت تجاويفها الداخلية وهي 
الظاهـرة التـي تشـهدها الغابـات في مختلـف مناطق 
قبائل «لاكاندون» في المكسيك وسواها من أصقاع هذه 

القارة المترامية الاطراف».

كولومبوس: الرحّالة البحّار المغامر
تشـير معظـم المصـادر أن كولومبـوس كان رجـلا 
يميـل إلـى العزلة ويتحاشـى الإختلاط. وفـي التاريخ 
المتـراوح بـين 1459-1481 بـدأ كولومبوس سـفرياته 

كان  مغامراتـه.  لتمويـل  الأوروبيـة  السـواحل  نحـو 
كولومبوس مغامرا كبيـرا بل من أكبر مغامري التاريخ 
في عصره. ففي سن19ّ إنضمّ إلى أوّل بعثة مسلّحة في 
محاولـة من ملك جنـوة «دانييـرودي أنجو»عام 1459 
للسّيطرة على نابولي لصالح إبنه حيث لم يفتأ يطالب 
بهذا العرش من الأرغوانيين. تصف بعض كتب التاريخ 
كولومبـوس بأنـه كان مـن القراصنة الكبارشـارك في 
عـدّة مناسـبات ضمـن غارات علـى جنـوة والبندقية، 
هذه الحروب كان من أبرز شخصياتها وضحيتها كذلك 
الرحّالة الإيطالي الشـهير «ماركـو بولو»، كولومبوس 
إشـتغل فـي صفوف فرسـان البحر في خدمـة بلاده ما 
بـين 1461-1465 حيث حصل على العديـد من الغنائم 
منها عشرات السـفن التي تنتمي إلى البندقية، كما قام 
بالمشـاركة في هجمات على المرافئ المغاربية في شـمال 
إفريقيـا التـي كان يعتبرهـا بعـض الأوربيـين أوكارا 
للقراصنة، ففي 1461 قاد كولومبوس سـفينة مسـلّحة 
إلى ميناء تونس بهدف إطلاق سـفينة إسـبانية أخرى 
كانت محتجـزة هناك من طرف مسـلّحين، وخلال هذه 
الغـارة البحريـة نجـا كولومبـوس فـي عـرض البحر 
علـى إثر تمـرّد قام به البحّـارة الذين رافقـوه وأعلنوا 
العصيان عليه حيث فرّ بجلـده إلى مدينة جنوة. عمل 
كذلك كبحّار محارب لدى ملك فرنسـا وحاول الحصول 
على ثروة هائلة لتعاطيه التجارة إلا أنه فشـل في آخر 

المطاف.
وفـي 1479 إنتقل للإقامة في البرتغال حيث شـارك 
فـي عـدّة بعثات إلـى السـواحل الإفريقيـة خاصة إلى 
سـواحل غينيا غرب إفريقيا، وهناك اتضحت له عبثية 
فكـرة الوصـول إلى الهنـد بالـدوران حـول إفريقيا إذ 
لولا وصـول كولومبوس في خط  متـواز إلى الأراضي 
الامريكيـة فيما بعد لكان السـفر طويلا بل ومسـتحيلا 

بالنسبة لمراكبه الشراعية .
كان كولومبوس محاربا شجاعا شديد المراس، كان 
مثقلا بالفضـول والتطلّع نحو اكتشـاف آفـاق بعيدة، 
ومجاهـل نائيـة لقد حـاول الكثيرون حبـك العديد من 
القصص والحكايات التي حيكـت حوله وتحوّلت فيما 
بعـد إلـى أسـاطير، إلا أن شـخصيته الحقيقيـة تبقـى 
محصـورة في بحّار طمـوح، ومغامر كبيـر، وهناك من 
المؤرّخين مـن يؤكّد انه لم يصطحـب معه خلال رحلته 
الإستكشـافية إلى أمريكا الوسـائل والأدوات العربية 
(البوصلة، الأسطرلاب، الخرائط إلخ) وحسب بل كان 
معه كذلك أناس من أصل عربي يجيدون اللغة العربية 
لظنّـه أنـه كان متّجها نحـو الهند وليس إلـى قارة بكر 

جديدة.

لقاء الثقافات الثلاث 

يـرى بعض المؤرّخين المنصفين فـي أمريكا اللاتينية 
وأوربـا ومـن العرب كذلـك أنّه مـن الاخطـاء التي يقع 
فيهـا بعـض الكتّـاب والباحثـين فـي مجـال ما يسـمّى 
باكتشاف العالم الجديد قولهم بعد أن أجازوا مصطلح 
«لقاء» بدل «اكتشـاف» بأنّ هذا اللقاء كان بين عالمين أو 
ثقافتـين اثنتين وهذا حيف بيّن وخطأ واضح، وأنّه من 
الإنصـاف القول أنّ هـذا اللقاء كان بـينّ ثقافات ثلاث» 
وهـي الأوربيـة، والأمريكية الأصلية إلـى جانب الإرث 
العربـي الزاخـر والتأثيـر العميـق للثقافة الإسـلامية 
التي جاءت مع الإسـبان الذين وفـدوا على هذه الديار 
زرافات ووحدانا بعيد الاكتشـاف ،والهجرات المتوالية 
والمتعاقبـة التـي حدثـت فيما بعـد بشـكل متواتر غير 
المكتشـفة  الاراضـي  هـذه  علـى  أطلـق  حيـث  منقطـع 

بـ»إسبانيا الجديدة» او «العالم الجديد».
وإسـبانيا الجديدة هذه لم تقم سـوى على إشـعاع 
وآثـار حضـارة حتّـى وإن صادفـت نهايتها مـع بداية 
الاكتشاف إلاّ أنها كانت لمّا تزل قائمة في مختلف مظاهر 

الحياة وداخل الأنفس والعقول ذاتها.
ففي ذلـك الإبّان، أي بعد تاريـخ 12 إكتوبر 1492 لم 
تكـن الرقعـة الجغرافيـة الإسـبانية خالية مـن العرب 
والبربر المسـلمين، فمنهم من هاجر وفرّ بجلده، وهناك 
من آثر البقـاء متظاهرا باعتنـاق الكاثوليكية، والذين 
وا بالموريسـكيين ، فقـد كان منهم أمهر  نجوا وبقوا سـمّ
الصنّاع والمهندسـين والعلمـاء والمعلمين وخبراء الرّي 
والفلاحة، بل لقد ظلت مسألة تسيير العديد من المرافق 

الحيوية في البلاد ليس في الأندلس وحسـب (جنوب 
إسـبانيا) بـل وفـي مناطـق أخرى مـن شـبه الجزيرة 
الإيبيريـة خاصـة فـي شـمالها الشـرقي بيـد العـرب 

المسلمين.
وهناك وثائق تؤكّد هذه الحقائق التاريخية، فكيف 
والحالة هذه ألاّ يحمل الإسبان الذين هاجروا إلى العالم 
الجديد معهم هذا»التأثير»..؟ بل قد يصل بنا التسـاؤل 
والقول بأنّ هناك من المسلمين المغلوبين على أمرهم من 
هاجر مع أفواج المهاجرين الإسبان، وإلاّ من أين جاءت 
هـذه الـدور ذات الباحـات والنافـورات العربية التي 
بنيـت في العديد مـن بلدان أمريـكا اللاتينية ..؟ وهذه 
الاقبيـة والأقـواس والعقـود والشـبابيك العربية؟ بل 
والأبعد من ذلك هذه الكنائس التي كانوا يبنونهاغداة 
وصولهم ويظهر فيها الأثر العربي والإسلامي بوضوح 
،بـل لقـد إسـتعمل بعضهـم الخـطّ العربـي المحتـوي 
على أشـعار وحكـم وآيـات قرآنيـة إعتقادا منهـم أنها 
مـن علامـات الزينة فـي البيوتـات الكبـرى والقصور 
فـي إسـبانيا، وتعلـو وجـه المـرء (العربي) إبتسـامة 
ممزوجـة بالرضـى والمرارة معا عندمـا يجد بعض تلك 
الأشعار والآيات القرآنية وقد وضعت مقلوبة على تلك 

البلاطات أو الرخامات أوالزليج .

أدب المنفى

كان لهؤلاء الموريسـكيين أدب سرّي أو ما كان يطلق 
عليـه بــ «أدب المنفـى داخـل الوطـن» وهـو أدب مؤثّر 
وبليغ يسـمّى باللغة الإسـبانية الخاميادة أو الخامية 
بمعنى (العجمية)، وقد أطلق عليه هذا النعت لأنه أدب 
مكتـوب إنطلاقا مـن اللغة الإسـبانية ولكنه يسـتعمل 
حروفـا عربية، وكان الإسـبان مـن ناحيتهـم يطلقون 
هذا اللفظ على اللغة القشتالية المحرّفة بمزجها بكلمات 
عربيـة، وكان يتكلّـم بها عرب إسـبانيا في آخر عهدهم 
بالأندلس ،ولمّا خشي الحكّام الكاثوليك على هؤلاء من 
التكاثر اواسـتعادة النفوذ قرّر الملـك فيليبّي الثاني ان 
يصـدر ظهيـرا أو مرسـوما بـين1609-1614 بطرد آخر 
المسلمين من إسبانيا. ويشير الباحث «لوبث بارالت»: 
«أنّ هـذا القـرار الدرامي المجحـف الذي إتّخـذه فليبي 
الثانـي كان سـببا فـي إثارة جـدل هائج ما زال يسـمع 

صداه حتّى اليوم».
عشـر  السـابع  القـرن  فـي  يحـدث  هـذا  كان  وإذا 
(1614) أي 122 سـنة من وصول الإسـبان إلى «العالم 
الجديد» فإنّ ذلك يدلّ الدلالة القاطعة على أنّ إسـبانيا 
عندمـا «إكتشـفت» أمريـكا كانـت لمّـا تـزل واقعة تحت 
والتقاليـد  العـادات  وأن  الإسـلامي،  التأثيرالعربـي 
وفنـون المعمـار وأسـماء الحـرف والمهـن والصناعات 
والإبتكارات والآلات البحر ية، والعسكرية والفلاحية 
وعشرات الآلاف من المسمّيات كانت عربية أو على الأقل 
من جذر أو أصل أو أثل عربي، وهي التي اسـتعملت في 
مختلف بلدان أمريكا اللاتينية وظلّت مستعملة بها ولا 

تزال إلى يومنا هذا .
ويتحـدّث الباحـث المكسـيكي «مانويـل لوبـث دي 
لا بـارا» فـي بحـث لـه تحـت عنـوان «عـام 1492» عن 
التأثير العربي في الحياة الإسـبانية بشـكل عام خلال 
هـذا التاريـخ فيشـير: «أن حـرب اسـترجاع غرناطـة 
دامت 11 سـنة ،وانتهت بانتصار الملكـين الكاثوليكيين 
في الحمـراء في 2 يناير 1492  وكان ذلـك حدّا للوجود 
السياسـي العربي الطويل في إسبانيا الذي يرجع إلى 
711 م ، إلاّ أنّ الوجود الفعلي للعرب في شـبه الجزيرة 
الإيبيريـة لـم ينته عام 1492 ففـي غرناطة وحدها كان 
ان في حين كانت هناك  يعيش حوال 4 ملايين من السـكّ
6 ملايين تتوزّع على باقي إسـبانيا، والقسط الأكبر من 
هؤلاء السكّان كانوا من العرب والبربر، وكان معظمهم 
يعمـل في الفلاحة والصناعة وتربية المواشـي. وكانت 
لديهـم ثروات هائلـة من أراض خصبـة بفضل علومهم 
الفلاحيـة الواسـعة ومجهوداتهم، وشـاءت الأقدار أو 
الصدف أنـه في نفس ذلك التاريخ مـن القرن الخامس 
عشر بدأ عصر الإكتشافات الجغرافية الكبرى وأضيفت 
قارة جديدة إلـى خريطة العالم بعد رحلة كولومبوس 
التاريخيـة حيث انهـارت مفاهيم الفلسـفة الجغرافية 
القديمـة، ونظرا لقرب بل ولتلاقي المسـافة الزمنية بين 
سـقوط غرناطة وهذا الإكتشـاف (نفس السـنة) فإنّه 

لا يمكـن بحال من الأحـوال النظر إلى اكتشـاف أمريكا 
بمعزل أو بمنأى عن التأثيرات العربية الإسلامية التي 
كانـت حديثـة العهـد، والتي كانـت لمّا تزل تفعـل فعلها 
واضحـا  في المجتمـع الإسـباني على الرّغم مـن انهيار 

الحكم السياسي في الاندلس».
 

الثقافة الثالثة  

وتؤكّـد الباحثـة المكسـيكية العربيـة الأصـل إكرام 
أنطاكـي فـي كتـاب لهـا بعنـوان «الثقافـة العربيـة أو 
الثقافة الثالثة» مدى تأثير الحضارة العربية في عملية 
اكتشـاف العالـم الجديد.وهـي تسـمّي أو تصـف هـذا 
الجانـب المؤثّر بــ «الثقافة الثالثة» وتعنـي بها الثقافة 
العربيـة الإسـلامية التـي تعتبر مـن مكوّنات شـعوب 
أمريـكا اللاتينيـة.  تشـير الباحثـة فـي هـذا الموضوع 
بالحـرف الواحد: «إنّ المكتشـفين وصلوا إلى المكسـيك 
(وباقي بلدان هذه القارّة) مسـتحضرين معهم ثمانية 
قـرون مـن الوجـود العربـي والتأثيـر الإسـلامي فـي 
إسـبانيا، وإنه في كل لحظة كانوا يستعملون الكلمات 
العربيـة أو التـي هـي مـن أصـل عربـي وهي مـا زالت 

موجودة  ومنتشرة في هذه الربوع إلى الآن».
وهكـذا فإنّ كتـاب «الثقافة الثالثة» هـو كتاب ثقافة 
وفـن يضـمّ العديد مـن الصور التـي تقـدّم الدليل على 
الغايـة مـن وضعه مـن غير اسـتعمال خطـاب مضخّم 
،إنـه كتاب يعالـج تأثيرالعـرب في المكسـيك وبالتالي 
فـي باقي بلدان امريكا اللاتينية بالخصوص في ميدان 
المعمارومختلـف مظاهر الحياة الاخرى، وتقول المؤلفة 
فـي ذلـك: «الحديـث لا ينقطـع عـن التأثيـر الإسـباني 
المكسـيكي ويكاد لا يذكر شـيئا عن الجذور الإسـلامية 
العربية التي هي في الواقـع أصل هذا التأثير». وتقول 
الكاتبة انّ «اللقاء» الـذي تمّ لم يكن بين ثقافتين اثنتين 
وهي الإسبانية والهندية الأصلية وحسب كما يقال من 
باب الحيف والشطط ، بل كان بين ثقافات ثلاث مضافا 

إليها الثقافة العربية الإسلامية.
وتؤكّد إكـرام أنطاكـي أنّ الذين قدموا من إسـبانيا 
ليستوطنوا المكسيك بعد وصول كولومبوس إلى العالم 
الجديـد كانوا بعيدين عن الحضـارة  وكانوا أقرب إلى 
الوحشية والهمجية، وانّ الجانب المشرق الوحيد الذي 
جاءوا به معهم هو الإرث العربي الإسـلامي، وقد طّعّم 
التأثير العربي في المكسيك بالهجرات العربية المتوالية 
التي حدثت فيما بعد حيث اسـتقرّ ت العديد من الأسـر 
العربيـة المترحّلة في هذا البلد، ومـا فتئ أولاد وأحفاد 
هؤلاء يرجعـون بأبصارهم وأفئدتهـم وضمائرهم إلى 
ماضيهـم وأجدادهم وكلهم فخر وإعجـاب بهذا الماضي 

العريق.
ويشير الباحث المكسيكي أدالبيرتو ريّوس في نفس 
السـياق: «أنـه من العبـث التأكيد علـى مصطلح «لقاء 
عالمين» أو  ثقافتين إذ تبقى إفريقيا وآسـيا  بذلك خارج 
هذا المفهوم وهما شـريكان في هذا الموضوع تاريخيا». 
ويضيـف الباحـث: «مـن الصعوبـة أن يفهم الإسـبان 
لمـاذا لا تـزال تلهمنا مواضيـع الغزو وهـم يزعمون أنه 
ليس لهم أمثال شـبيهة بما حدث مـع الرومان والعرب 
بالنسـبة لإسـبانيا نفسـها، ويجهلـون أو يتجاهلـون 
أنّ التاريـخ الـذي بـدأ منـذ خمسـمائة سـنة لـه معنى 

تراجيدي في حياتنا».
كارلـوس  الرّاحـل  المكسـيكي  الروائـي  ويؤكّـد 
فوينتيس في كتابه «سـيرفانتيس أو نقد القراءة» في 
مجـال التأثير العربي والإسـلامي في إسـبانيا والذي 
إنتقـل بشـكل أو بآخـر إلى القـارة الجديـدة : «أنه من 
العجب أن نتذكّـر أن الثقافة الهيلينيـة وكبار المفكرين 
الرومان الضالعين عمليا في المناطق الأوربية إستعادوا 
مواقعهـم، وحفظت أعمالهم بفضـل ترجمتها إلى اللغة 
العربيـة ،فضـلا عـن العديـد مـن الابتـكارات العلمية 
والطبية في الوقـت الذي كانت فيه أوربا مريضة ويتمّ 
علاجها بواسطة التعزيم والرقية والتعويذ والتمائم». 
ويضيـف: «فعـن طريـق إسـبانيا المسـلمة أدخلت إلى 
أوربا العديـد من أوجه التأثيرات الهندسـية المعمارية 
الموريسـكية حيـث أصبحـت فيمـا بعـد مـن العناصـر 
المميّزة لخصائص الهندسة القوطية». (انظرمراسلتي 
لـ»القـدس العربـي» حـول هـذا الكاتـب العـدد 7129 

بتاريخ 17 أيار (مايو) 2012).

طبق اليوم

سأله الطباخ :
سيدي ماذا نطبخ اليوم

أطبخ مثلما كنت تطبخ كل يوم..؟
وبعد زمن من تكرار المشــهد والسؤال، عاد الطباخ 

مسناً.
ماذا نطبخ اليوم سيدي. 

ســمع صوت أنين في كل مكان، نظر الى الاســفل 
وجد جثثاً منتشرة.

يحدث معي «الآنا».. 

جلســت على الكرســي ثم ما لبثت ان جلس معي 
رجال كثُر يشبهونني

كانوا يتحدثون في كل شيء افكر فيه. 
وحين اردت تصحيح ما قالوه، نظروا اليّ شزرا.

أسندت ظهري إلى الخلف .. اختفوا. 

صيدا – بيروت 

كانــت تنبعث منهــا رائحة بيت بســيط، وعبارات 
دينية تحث على الفوز بالاخرة،

نظرتُِ في عينيها، اســتراحت ومدت يدها اليمنى 
تعبث في الخلخال اسفل قدمها.

وبعدها لم ار شيئاً. وها أنا غير موجود.

«اشرف في الاشرفية» 

كانت ملذاته بســيطة رغــم انه يغلفها بشــعارات 
كبيرة.

يجلس الان مثل طلاب هاربين من المدرســة يتخيل 
انه ايضا هارب من البيت، 

كان يحب هذه الجلســة كل يوم علــى باب البيت. 

يطفــىء ســيجارته ويدخــل الــى غرفة 
الصف من جديد.

مجنون فيهّا

كل  بعــد  ويبكــي  كعادتــه،  يضحــك 
القهقهات التي تجلي صدره.

يتوقف فجأة .. يمشي، يتذكرها.
يعــاود الضحك كعادته، يبكي بعــد كل القهقهات 

التي تجلي صدره.
يتوقف فجأه .. يمشي .. يتذكرها، يعاود الضحك 

كعادته 
ويبكي ...

وحده 

دائمــا حــين اشــعل ســيجارة «الميروانــا» يأتــي 
بسرعة نحوي، اشعر انه غريب الاطوار، ما ألبث 

أن يصير مثلي حين أنام.

شيء في البال 

كنت في حالة ســهو تام .. سمعت صوت سقوط 

شيء.
التفت الى صورة القط مكسورة على الارض.

احتلال 

نظــرت الى خريطة العالــم على الحائط، 
ومسدت بيدي عليها 

انــا  بداخلــي  يقــول  صوتــاً  ســمعت 
«امريكا».

٭ كاتب من الاردن

قصص قصيرة جدا قص
محمد السمهوري ٭

روديغر سفرانسكي
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الحمل:   
التعاون مع الآخرين سيكون مفتاح 

انطلاقتك وشهرتك في المستقبل والتعرف 
على المزيد من الناس البارزين سيكون 

لمصلحتك.  
الثور:  

ستصل إلى غايتك المنشودة بعد وضع 
خطة والسر في أدق تفاصيلها. انتظر 

النتائج فالصبر مفتاح الفرج.  
الجوزاء:  

فترة جديدة ومتفائلة لك للعمل، حاول التخلص من مخلفات الماضي 
ورواسبه والانتقال إلى مرحلة تالية، فما فات مات.  

السرطان:  
العناد لن يوصلك إلى غايتك اطلاقاً، فلم لا تعتمد أسلوب الحوار 

والتفاهم حتى ضمن إطار العاطفة والحب؟  
الأسد:  

طاقتك الفكرية ممتازة وإرادتك أيضاً ولك مقدرة على بلورة أفكارك 
وتحويلها إلى واقع ملموس، ستكون محط الأنظار.  

العذراء:  
تعيش حياة سريعة وقد تعرضت لتغيرات جذرية في السنوات القليلة 

الماضية، هناك بعض الاستقرار والهدوء في الطريق إليك.  
الميزان:  

مشاريع فيها الكثير من الفائدة لك قد يعرض عليك بعضها قريباً. لا 
تتراجع عن قرار إنهاء العلاقة العاطفية فالنتائج لصالحك.  

العقرب:  
عليك التمهل فالوصول إلى ما تبتغيه يكون خطوة خطوة.. الاضطراب 

قد يغلب على تصرفاتك بسبب تفكيرك الدائم بعلاقة قديمة.  
القوس:  

أحداث غير منتظرة قد تجبرك على إعادة النظر في علاقتك العاطفية، 
فالمتطلبات كثيرة والمال قليل.  

الجدي:  
قضية عاطفية عالقة حاول أن تضع لها نهاية بقرار حاسم.. أرباح 

مالية غير متوقعة في طريقها إليك.  
الدلو:  

أنت تتمتع بقدرة نادرة على الخيال والإقناع، فلماذا تغرق في القليل 
من الماء؟ حاول التصدي لمشاكلك بجرأة وحزم.  

الحوت:  
تدخلك المباشر والمتواصل في شؤون الآخرين قد يعود عليك بنتائج 

سلبية، راجع حساباتك جيداً وابتعد عن النفقات غير الضرورية.  

سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها بملء المربعات الفارغة 
بحيث ان كل عمود او سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 الى 9 

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل خط افقي وعمودي 
وكل مربع من المربعات التسعة.

بق
لسا

ل ا
الح

بق
لسا

ل ا
الح

راجسودوكو
ابــــــــــــــــــــــــ فيلم عن الانتفاضة المصرية يصور اتساع الفوارق الاجتماعية 

ابوظبي ـ من رئيسة كاسولوفسكي:

عندمـا هاجـم اشـخاص يمتطـون ظهـور خيـول 
وجمـال المتظاهريـن فـي ميـدان التحريـر بالقاهـرة 
خـلال انتفاضـة العـام الماضـي رأى المخـرج المصري 
يسـري نصر الله فيما حدث واحدا من أشـد النماذج 
وضوحـا للطريقـة التـي تسـتغل بها النخـب القوية 

الفوارق الطبقية الهائلة في البلاد.
ويحكي فيلم نصر الله (بعد الموقعة) المعاناة التي 
يلاقيها أحـد هؤلاء الخيالة في محاولـة التصالح مع 
الـدور الذي قام به فـي الحادث الـذي كان من أعنف 
أحـداث الانتفاضة التـي اسـتمرت 18 يوما وأطاحت 
بالرئيس السـابق حسـني مبـارك في فبراير شـباط 

.2011
ويقوم الممثل باسـم سـمرة بـدور محمود وهو 
مرشـد سـياحي فقير مـن منطقة الهـرم بالقاهرة 
اجبر على المشـاركة فـي الهجوم الوحشـي على 
حشـود المتظاهريـن المناهضين للحكومـة الذي 

عرف منذ ذلك الحين باسم «موقعة الجمل».
وتعـرض محمـود للضرب المبـرح على ايدي 
المتظاهرين وظل هو وأسـرته على مدى شـهور 
بعدهـا عرضة للمعايـرة والسـخرية لانه ترك 
نفسـه يخدع ويشـارك في هجـوم يعتقد على 

نطاق واسع انه من تدبير عملاء نظام مبارك.
ونصـر الله مـن مواليد القاهرة عـام 1952 
ومـن بـين أعمالـه الاخـرى فيلـم (احكـي يـا 
شـهرزاد) عـام 2009 وفيلـم (المدينـة) الذي 
حصـل على جائـزة لجنة التحكيـم الخاصة 

في مهرجان لوكارنو عام 1999.
وقال نصر الله ان الرجال الذين شاركوا 
مرشـدون  ومعظمهـم  الجمـل  موقعـة  فـي 
سـياحيون من منطقـة الهرم كانـوا أهدافا 

سهلة لمن ارادوا استغلالهم.
وقـال لرويتـرز انهـم كانـوا يخشـون 
على أرزاقهـم فالانتفاضة تعني لهم توقف 
السـياحة والجوع ولذلك كان من السـهل 
خداعهـم والـزج بهـم فـي معركة ليسـت 

معركتهم.
هامـش  علـى  مقابلـة  فـي  وأضـاف 
مهرجـان ابوظبي السـينمائي ان هؤلاء 
الأشـخاص اصبحـوا فجـأة بجسـدون 
«الثـورة المضادة» وكان حدثا مشـهودا 
يشـبه أفلام رعاة البقـر والهنود ويبدو 

كمشهد ينتمي الى العصور الوسطى.
لكـن اللقاء المفعم بالشـهوة بين محمود والشـابة 
الثريـة المتعلمة ريم بكشـف عن الفـارق الهائل الذي 
يفصـل بين الطبقـات الاجتماعية في مصـر. وتعجب 
ريم وهـي امرأة فاتنـة وابنة النخبـة الاجتماعية في 

مصر بمحمود وتشفق عليه.
وقـال نصر اللـه ان ريم تذهـب إلى المنطقـة وكلها 
نوايـا طيبـة وتعتقـد ان التحدث مـع الفقراء اشـبه 
بتدريب حصان لكنها تكتشف ان الامر مختلف مشيرا 
الى أنه مر هو نفسـه بمثل هذه التجربة ويدرك مدى 

صعوبتها.
ويقـول نصـر الله انـه تابع بقلـق منـذ انتهى من 
تصوير الفيلم صعود الاخوان المسـلمين إلى السلطة 
في مصر والذي توج 

بفـوز مرشـح الجماعـة محمد مرسـي فـي انتخابات 
الرئاسة في يونيو حزيران.

واضـاف انـه إذا أخرج فيلمـا اخر الان فسـيكون 
شـديد الانتقـاد للاخـوان المسـلمين لانـه يعتقـد ان 
هدفهم النهائي هو اقامة دولة شـمولية في مصر وان 

الجيش المصري ليس مستعدا لمنعهم.
وقـال ان الاخـوان المسـلمين لديهم اجنـدة حقيقة 
لتغييـر الدولـة واجهزتها ودسـتورها حتى يتسـنى 
لهم الاحتفاظ بالسـلطة إلى الأبد مضيفا انه يعارض 

هذا كلية.
بـين  النطـاق  واسـع  اسـتياء  عـن  اراؤه  وتعبـر 
الليبراليـين المصريـين الذيـن يخوضـون معركـة مع 
الإسلاميين حول صياغة دسـتور جديد للبلاد يتعين 

إقراره قبل انتخاب برلمان جديد.
الدسـتور  يحـد  أن  يخشـون  وهـم 
الجديـد مـن الحريـات فـي ظـل هيمنـة 

الإسلاميين على اللجنة المكلفة بوضعه.
وقال نصر الله ان الامر واضح لا لبس 
فيه فقد سيطروا على اللجنة الدستورية 
امـر  وهـذا  الدسـتور  ليكتبـوا  بالكامـل 

اعتبره غير مقبول بالمرة.
وزاد الشـعور بالاحباط لدى الجانبين 
يـوم الجمعـة عندما وقعت اشـتباكات بين 
انصـار مرسـي ومعارضيه فـي اول اعمال 
عنف بشوارع القاهرة بين فصائل متنافسة 
منذ تولي مرسـي الرئاسـة. واسفر ذلك عن 

اصابة اكثر من مئة شخص.
وسـادت حالـة مـن الغضـب ايضـا بـين 
المواطنين عندما قضـت محكمة يوم الاربعاء 
بتبرئـة 24 مـن كبـار المسـؤولين السـابقين 
المتهمـين بالضلـوع فـي موقعـة الجمـل لعدم 
كفاية الأدلـة بعد محاكمة اسـتمرت مدة تزيد 

على العام.
وقـال نصـر الله وهـو مخرج يسـاري بارز 
ان الاخوان المسـلمين يحاولون احتكار الموقف 
وانـه يخشـى على حرياتـه كمخرج سـينمائي 

تقدمي.
دولـة  هنـاك  تكـون  عندمـا  انـه  واضـاف 
ديمقراطيـة حديثـة يمكـن فيهـا أن يصلـوا إلـى 
السـلطة ويتركوها وعندما يكون هناك دسـتور 
يسـمح بهـذا النـوع مـن الحـراك فسـيكون اكثر 
ليبراليـة تجاههـم أمـا الان فـلا يمكنـه ان يكـون 
ليبراليا اذ ينبغي معارضتهم بوضوح. (رويترز)

اليهودية العجوز التي عرفت فريد الأطرش ربما تفهمني:

انا والأفيش في محطة تل أبيب!
صالح ذباح ٭

«حجر الصبر»: شهرزاد الأفغانية 
تحكي عمن يفشلون في الحب فيصنعون الحروب 

■ أبوظبـي - (رويتـرز): يتيـح فيلم (حجـر الصبر) لامـرأة أفغانية 
شـابة لم تحظ يوما بقبلة من زوجهـا ولا نظرة حب أن تتحدث بصراحة 
مطلقـة حـين يقع الزوج فـي غيبوبة وتقـول رأيها في عالم قـاس يحكمه 
رجـال مدججـون بالسـلاح والأيديولوجيـا ولا يجيـدون إلا صناعـة 

الحروب لأنهم فشلوا في الحب.
يبدأ الفيلم بهمسات امرأة تدعو «يا قهار» وتمتد يدها بأدوية إلى رجل 
مفتوح العينين ويبدو في سـن أبيها ثم يتضح أنه زوجها أحد المسـلحين 
والذي أصابته رصاصة في إحدى المعارك واسـتقرت في رقبته وأصابته 
بموت سـريري وتخلى عنـه رفاقه تاركين جسـده المقبل علـى الموت بين 

يدي زوجته وابنتيه الصغيرتين.
والفيلـم الذي يشـارك في مسـابقة (آفاق جديـدة) بمهرجان أبوظبي 
السـينمائي السـادس يقول إن (حجر الصبـر) في أسـطورة أفغانية قد 
يكون مسـتودعا لأسـرار وهذيانات. ولكن الزوج هنا يتحول إلى (حجر 
الصبر) تعترف له الزوجة بأسـرار عن أسـرتها وعن علاقتها به وبغيره 

من الرجال.
وعـرض الفيلم مسـاء اليوم الاثنـين بحضور بطلته الممثلـة الإيرانية 
غولشـفتي فراهاني ومخرجه الروائـي الأفغاني عتيق رحيمي الذي ولد 
في أفغانسـتان عام 1962 وغادر بلاده عام 1984 ودرس في السـوربون 
وأصـدر عـام 2000 روايته (الأرض والرمـاد) بالغة الفارسـية ثم رواية 
(حجـر الصبر) باللغة الفرنسـية ونـال عنها عـام 2008 جائزة جونكور 

الفرنسية.
ويلخـص الفيلم فـي 98 دقيقة جوانب من آثار الحرب في أفغانسـتان 
حيـث ينادي النذيـر في مكبر للصـوت محذرا من قدوم «أعـداء» ويدعو 
الناس إلى التوجه إلى المسـجد لحمل السلاح وتطوف دبابة في الشارع 
تقصف الحي وتصاب الزوجة الشـابة بالفزع ولا تستطيع حماية زوجها 
من آثار القصف ولكنهـا تترك ابنتيها عند خالتها التي أصبح بيتها مكانا 

للذة العابرة.
وتصبـح الزوجة كأنها شـهرزاد تجيد اسـتعادة الحكايـات منذ كانت 
طفلة ورأت كيف خسر أبوها المقامر كل شيء حتى إنه اضطر إلى «رهن» 
ابنته الكبرى التي تبلغ الثانية عشـرة إلى رجـل-زوج في الأربعين. أما 
في حفل خطوبة الزوجة التي تروي أحداث الفيلم فكان زوجها غائبا مع 

المقاتلين واحتلت مكانه صورة له في إطار وبجوارها خنجر.
وفي أحد المشـاهد يقتحم المسلحون البيت وينتزعون خاتم الزوج من 
إصبعه والسـاعة مـن يده. وحين تعـود الزوجة تفاجـأ برجوعهم حيث 
يريدهـا «كبيرهم» لنفسـه ولا تجرؤ على الدفاع عن نفسـها بالخنجر ولا 
ينقذهـا إلا قولها «أبيع جسـدي» حين يسـألها عن عملها الـذي تنفق منه 
علـى الطفلتين فيهرب خائفـا من العدوى ويهددها بالرجـم إذ كيف تبيع 

جسدها «والمسلحون يقتلون».
وتطمئنهـا خالتهـا قائلـة إنهـم لا يغتصبـون عاهرة أمـا اغتصاب 
عـذراء «فيجعلهـم يشـعرون بالفخر والثقـة بالـذات ويزيدهم قوة» 
وتضحـك الزوجة «ضحـكا كالبكاء» وهي تصف هـؤلاء الرجال بأنهم 
«لا يفكـرون إلا بأعضائهم (التناسـلية)» وتروي عن خالتها أن هؤلاء 
«الذين لا يعرفون أن يمارسـوا الحـب يصنعون الحروب» ومن هؤلاء 
الـزوج الذي لا يموت ولا يحيا وتعتني به الزوجة من باب الشـفقة إذ 
لـم يحـاول أن يقبلها خلال سـنوات الزواج العشـر ولا كان ينظر إلى 
وجههـا ويعتبرهـا مجـرد «قطعـة لحـم... إذا عـدت للحياة فسـتعود 

الحيوان الذي كنت.»
وتقيم الزوجة علاقة جنسية مع شاب من المسلحين وفي إحدى المرات 
يأتي فقط لإخبارها بهوانه إذ يحمل السلاح نهارا ويتعرض ليلا للتعذيب 

على يد «القائد» الذي يكوي جسده بالسجائر وبفوهة المسدس.
وفـي المشـهد الأخير تعتـرف الزوجة بأنهـا أنجبت ابنتيهـا من علاقة 
غير شـرعية لكي يستمر زواجها بالمحارب العقيم الذي لم يقم معها خلال 
سـنوات الزواج العشـر إلا فتـرات قصيرة وقبل إنهـاء كلامها تتحرك يد 
الزوج وتقبض على رقبتها فتطعنه بالخنجر لحظة وصول الشـاب الذي 

أيقظ أنوثتها ويمنحها المال حيث يطل على الزوجين الراقدين.
وينتهـي الفيلم وإحدى عيني الزوج الميت مفتوحـة تنظر إلى النافذة 

حيث يقف الشاب مندهشا في حين تحرك الزوجة عينيها نحو مجهول.
وأثـار الفيلم جـدلا يتنوع بـين الفني والسياسـي. وقـال رحيمي بعد 
العـرض إنه ليـس باحثا في علم الاجتماع «ولكنـي مخرج.. لا أبحث عن 

حلول» موضحا أنه يقدم قصة إنسانية من بين قصص «تحدث كثيرا.» 
وتعلـن جوائـز المهرجـان الجمعـة القـادم فـي حفـل الختـام بقصـر 

الإمارات. 

لقطة من فيلم «حجر الصبر»

■ اســتيقظت باكــرا فــي ذلك اليــوم الحــار الغائم 
من اواخر شــهر ايلول فــي ايام عيد العــرش اليهودي 
مســتنفرا كي اســتطيع انجاز مهمتي  لذلك اليوم: نقل 
«الأفيش» من تل ابيب الى حيفا! نحن الفلسطينيين في 
الداخل او ان شئت ترقيمنا 48 او شئت تلوين خطوطنا 
الحدودية بالأخضر... نحن أعني نحن! الفلســطينيون 
ذوو بطاقات الهوية الزرقاء الشــمعدانية (أخف وطأة 
علــى القلــب والعقــل والبطن من قــول مواطنــي دولة 
اســرائيل!) لن نعتاد على الاعياد الدينية اليهودية فلن 
نذكــر تماما متى ليلــة العيد ومتــى العيــد ومتى تغلق 
الحوانيــت وتتوقف القطارات عن العمل ومتى نرشــق 
بالبيــض ومتى تمنع «قيادة» الســيارات داخل بلداتنا! 
البعض يعزو الامر الــى  رفضنا ونضالنا المتأصل فينا 
في اللاوعي والبعض يعزوه الى عدم قدرتنا على حفظ 

ذلك الكم الهائل من المناسبات والاعياد!
اقتنيــت اجمــل ورقــة صفــراء مهلهلــة فــي حياتي 
فــي احــدى «جاليريــات»  تل ابيــب. كان قد أشــار لي 
صديق عزيز كــم اتمنى ان يقرأ هذه الســطور الآن، انه 
رأى «أفيشــا» كبيــرا لفريد الاطرش ومــريم فخر الدين 
معلقا فــي تلــك الجاليريا وهــو يشــاركني ذلك الحب 
الكبيــر للأفلام المصريــة. مجرد ان ذهبــت معه ورأيت 
مــا تخبئ تلــك الجاليريا في أدراجها مــن صور أصلية 
لافلام مصرية عدة كانت «أفيشــات» معلقة في المغرب 
في ســنوات الخمســينيات من القرن الماضي بيعت في 
مزادات باريســية الى ان وصلت الــى ايدي ذلك البائع 
على حد قوله. لم يكن امام لعابي ســوى أن يســيل بلا 
توقف! قلت لنفسي لن أترك المكان دون أن اشتري تلك 
الورقــة الصفراء المهلهلة التي أذكــر جيدا حال ما ابتدأ 
يفتحها ببــطء صاحــب الجاليريا طل علــي منها فريد 
وشــادية وهند رســتم وكأنني اكتشــف مقبرة داخل 
هرم مصري عتيــق! كتب عليها عنــوان الفيلم بالعربية 

.cest toi mon amour «والفرنسية: «انت حبيبي
لم تعد الورقة الصفــراء مهلهلة. بل أردت ان أعيدها 
الى اقــرب ما كانــت عليه في اطــار جميــل يحييها من 
جديد،تنقل معي هذا الأفيش بيوتا عديدة سكنتها،كان 
معي فــي ترحالــي الدائم داخــل المدينــة العبرية التي 
لا تنام!وجــاء وقــت نقله الــى حيفا، كان لســان حاله 

كلسان حالي :عائد الى حيفا!
ها همــا ينتظراني فريــد وشــادية!حملت «الأفيش» 
علــى كتفيّ  متوجهــا الى محطة الباص التي  ســانتقل 
بعدها الى محطة القطار،تأمل الجنود الشــبان الأفيش 
في المحطة كأن كائنا فضائيا هبط عليهم، ولم  يشغلني 
في تلك اللحظة ســوى التفكير بكيفيــة نقله لان صورة 
بهذا الحجــم تعتبر حمولة ويمنع نقلهــا في الباصات.
مــا ان اتــى البــاص هممت بادخالــه بطبيعية شــديدة 
وكأننــي اصطحــب ريشــة علــى ظهري،ظل الســائق 
ذو الاصــل الشــرقي علــى مــا يبــدو يرقــب الافيــش 
وصاح:فريد!وامتدت ابتسامته الى ما خلف اذنيه!وانا 
في قلبي اقول:»شــكرا للقنــاة التليفزيونية الحكومية 
الاســرائيلية التي كانت تعرض الافــلام العربية لعقود 
طويلة-بلا ترخيص- مســاء كل يــوم جمعة ليتيح لي 

السائق نقل الافيش دون اي اعتراض!»
وصلت الى محطة القطار وعيون الناس مصوبة الي 
باستغراب وابتسامات،ذلك هو سحر افيشات الافلام 
المصريــة! كم كنت فخــورا وســعيدا ان اجتزت مراحل 
ذلك اليــوم للوصول الى رصيف المحطة منتظرا القطار، 
واذ بعائلة اســرائيلية مكونة من امــرأة عجوز وابنتها 

وحفيدهــا يقفــون امام الافيــش متمعنــين، تقول بنت 
العجوز : انا عرفت انه فريد الاطرش دون ان اقرا اسمه! 
هــي ايضا من ذلــك الجيل الذي شــاهد الافلام العربية 
واعترفــت لــي انها لــم تفوت اســبوعا دون مشــاهدة 
الفيلم العربي، ولم يفهم الطفل ابن السبع سنوات كيف 
تعرفت أمه  على ممثلين مرســومين علــى صورة كبيرة 
رصت عليهــا كتابات بالعربية،لن يســتوعب ذلك ابدا! 
هو بالطبع من مواليد الالفية الثالثة في دولة اسرائيل. 
اللغــة العربية رغم انها لغة رســمية فــي الدولة العبرية 
باتــت مكروهة اكثر. غدونا نحن في وطننا غرباء أكثر. 

اعداء اكثر!  
اما العجــوز التي تبدو كأي عجــوز عربية فلم تنبس 
ببنت شــفة. بقيت تنظر الى الصورة التي امامها وكأن 
ريــاح ذكريات وشــجون عصفت بها. قــد تكون جاءت 
الى هنا عنوة. ربما تشعر بحنين لمكان آخر.. لم أسألها. 
قد أكون انا الاقدر علــى فهمها او هي الاقدرعلى فهمي 
ربمــا! لا يهــم... فقد اكتنفنــي الحنين.. حنــين هنا وأنا 

واقف في مكاني هذا!  

٭ كاتب من فلسطين
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فضائيات

عبد الرزاق قيراط ٭ 

قصة الكوخ الذي هرب إليه بن علي

وارضيات 

■ أصبحت قناة حنبعل متخصّصة في زيارة القصور التي تركها المخلوع للترويح 
على الشعب التونسيّ أو للتنغيص عليه  بحسب ما يتبع ذلك من التعليقات التي 

ينشرها الفقراء والأغنياء كلّ بطريقته. الزيارة الجديدة عبرت بنا إلى قصر 
سيدي الظريف وهو حديث البناء،  وفخامته تفوق ما رأيناه سابقا في قصر 

قرطاج على نفس القناة وفي نفس البرنامج (الصراحة راحة) الذي يقدّمه المنشّط 
سمير الوافي.

طاف بنا المنشّط مشكورا على طوافه في أرجاء قصر الرئيس السابق متحسّرا 
على ما أنفِق فيه من الأموال التي حرم منها الشعب. فقد فهمنا من تعليقاته أنّه 

حريص على قُوتِ الشعب وأمواله المنهوبة، فذكر لنا بدقّة العارفين أثمان بعض 
البدلات التي كان بن علي يقتنيها من أشهر دور الموضة الإيطاليّة. وقال إنّ 

إحصاءها لا يبدو ممكنا. وكانت حسرة الوافي بادية في نبرات صوته الجريح 
وهو يحدّثنا من زوايا ذلك البناء. بينما تساءلتُ شخصيّا كيف يمكن لإنسان 

سويّ أن ينام ويغمض له جفن في مثل تلك الغرف الفسيحة شديدة الفخامة. 
ولنا في  رئيسنا المثقّف المنصف المرزوقي مثل نضربه، فقد نأى بنفسه ورفض 
النوم في أحد أجنحة قصر قرطاج نظرا لفخامته الفاحشة. وقرّر أن يهجر ذلك 

القصر ومضاجعه  في عطلات نهاية الأسبوع ويلجأ إلى بيته المتواضع في 
سوسة.

ولقد علمت من مصادر مطّلعة (كما يقال في مقدّمة الأخبار الخطيرة ) أنّ بن علي 
شكا في السنوات الأخيرة من الأرق وعبّر عن رغبته في نومة لذيذة كتلك التي 
ينعم بها فقير في نهاية يوم شاقّ. ولمن لا يعرف شدّة الأرق وبطشه بصاحبه 
فعليه أن يشاهد فيلم «معالي الوزير» حيث أبدع الفنان الراحل أحمد زكي في 

أداء دورٍ لوزيرٍ فاسدٍ يعاني من الكوابيس التي تحرمه من النوم. ولكنّه استطاع 
أن ينام بعمق في مسجد صغير يقع بقرية هادئة بعيدة عن القاهرة. ومن عجائب 

الصدف أنّ قصر بن علي يحتوي، بالإضافة إلى المسابح والحمّامات وقاعات 
الرياضة ومرافق العلاج، على مسجد للصلاة أو للنوم بحسب الحاجة. وكما 

استعان أحمد زكي أو معالي الوزير بأحد معاونيه ليجد له طريقة ينام بها نوما 
طبيعيّا، استعان بن علي أيضا بكلّ حاشيته لنفس الغرض، ولكنّ مصادرنا 

الموثوقة لا تؤكّد لنا إن كان معالي الرئيس تناول الحشيش لتحقيق ذلك الهدف 
كما فعل معالي الوزير في الفيلم فحبسه المأمور خطأ وحَسَنًا فعلَ، فقد نام الوزير 

في السجن نومة هانئة.
وعلى أيّة حال فالناس حين ينامون يستوون، فالنائم على الحرير كالنائم على 

الحصير، والنوم هو الموت الأصغر لأنّ « الله يتوفّى الأنفس حين موتها والتي لم 
تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمّى 

إنّ في ذلك لآيات لقوم يتفكّرون».(الزمر 42). 
ولنا في أبيات الشعراء ما يغني عن بيوت الأغنياء. لذلك تسلّحتُ بشعر جبران 

وأنا أقنع ابنتي المراهقة التي غرّها ما رأت في جناح حليمة ابنة الرئيس، فذكّرتها 
بأغنية فيروز (أعطني الناي وغنّ) حيث يقول جبران « هل اتخذت الغاب مثلي 

منزلا دون القصور/ وتتبّعت السواقي وتسلّقت الصخور»، إلى أن يذْكُر لنا غرفة 
نومه في ذلك المنزل الجميل فيضيف: « هل فرشت العشب ليلا وتلحّفت الفضاء/ 

زاهدا فيما سيأتي ناسيا ما قد مضى.» 
فهل كان بن علي زاهدا في الدنيا لينام، وهل كان قادرا على نسيان ما ارتكبه من 

جرائم منذ كان وزيرا للداخليّة حتّى يغمض له جفن.؟ «لست أدري» كما يقول 
شاعر آخر، ولكنّ أحدهم نصحه بأن يهجر قصوره ويبحث له عن مكان متواضع 

يخلد فيه إلى الراحة المنشودة.

الكوخ الذي لجأ إليه بن علي
■ وهكذا اجتمع الوزراء والناصحون فأشاروا علي معالي الرئيس بمكان وحيد 

في الجمهوريّة التونسيّة حيث سينام نوم الأطفال. قالوا له عليك بالجزيرة. لا 
نقصد طبعا الجزيرة القطريّة التي ستقضّ مضجعه وتراكم كوابيسه وتعجّل في 

سقوطه. ولا نقصد جزيرة جربة التي غزتها السياحة والسيّاح ، ولم تعد مكانا 
يطيب فيه العيش حتّى لأهلها، إلاّ من اتخذ مكانا قصيّا عن صخبها وازدحامها.

كانت الجزيرة المقصودة هي قرقنة التي أنجبت مناضليْن كبيريْن من زعماء 
الكفاح الوطنيّ والنقابيّ هما الشهيد فرحات حشاد الذي سقط برصاص 

الاستعمار، والراحل الحبيب عاشور الذي عاصر بورقيبة وشاكسه على مدى 
حكمه، وكانت قيادته للاتحاد العام التونسي للشغل نضالا مريرا أدخله السجن 

كما جلب له الاحترام من كلّ أنحاء العالم. وبسبب تلك المشاكسة دفعت جزيرة 
قرقنة الثمن باهضا فحُرمت من كلّ مظاهر التنمية، وظلّت لعشرات السنين خالية 

من كلّ المشاريع الممكنة بما في ذلك المشاريع السياحيّة. ومازالت إلى اليوم على 
نفس الحال رغم اكتشاف الغاز والبترول في برّها وبحرها. وتلك خيرات لا 

نعرف من يقبض ثمنها.
ومع ذلك، وبسبب الإهمال الحكوميّ المتعمّد أو بفضله، ظلّت الجزيرة على 

طبيعتها، واشتهرت عند زوّارها ومكتشفيها بوصفها ملاذا من زحمة العالم 
وضغط المدنيّة الحديثة. حتّى قال عنها الكاتب المغربيّ محمّد بنيس في كتابه 

(العبور إلى ضفاف زرقاء):  
« كانت لحظة النزول إليها شبيهة بالنزول في زمن بدء الخليقة، سكان وزائرون 

يقطعون البحر لينتقلوا إلى زمن منسيّ، وبمجرّد وطء أرض قرقنة، داهمتني 
نفحة غريبة،  ومن داخلي أحسست بابتسامة تصعد ثمّ تحملني خفيفا. وأنا 

الراكب لا أبتغي وصولا إلى مكان ما... من أيّ نفس نشأت هذه الجزيرة؟ لا تسأل 
عن الزمن هنا.»  

لم يقرأ بن علي هذا الكلام الجميل عن مسقط رأسي، حيث أقضي عطلة الصيف 
«بين جفنات العنب والعناقيد تدلّت كثريّات الذهب». ولكنّ أحدهم، كشف له ذلك 

السرّ فقرّر أن يغزو الجزيرة صحبة عصابته من الطرابلسيّة الذين فكّروا لاحقا 
في الاستحواذ على قرقنة وتحويلها إلى مقاطعة خاصّة بعد تهجير سكانها 

بمخطّط مافيوزيّ لم ير النور بفضل الثورة التي اندلعت.
وعوض أن يقيم بن علي يوما أو بعض يوم، استمرّت الزيارة أيّاما، فسكنت أسرته 
ومرافقوه في أجنحة رئاسيّة أنشئت على عجل داخل  فندق صغير متواضع قبالة 
البحر، بينما فضّل «معالي الرئيس» الإقامة في كوخ بناه فلاّح من سكّان الجزيرة، 

حيث ساعدته بساطة المكان وأنفاس الطبيعة العذراء على النوم (باعتباره موتا 
أصغر). وقد اقتضت حكمة الخالق أن يمدّ في أنفاس بن علي  وأقرانه من الحكّام 

العرب ليشهدوا يوم خلعهم من السلطة، وفي ذلك عبرة لأولي الألباب.

أحبّك يا شعب
■ ما أبعد الثرى عن الثريّا، وما أبعد الشريد بن علي عن الشهيد حشاد فالأوّل 
ترك قصورا خاوية على عروشها، والثاني ترك قولا مأثورا وعملا مأجورا حين 

هتف أمام التونسيين « أحبّك يا شعب.» راية لا يعرفها ولا يرفعها المتناحرون 
على الحكم في تونس اليوم، حيث نشاهد فصلا جديدا من فصول الصراع على 

السلطة بين من يحكمون ويرفعون راية «الشرعيّة الانتخابيّة» ومن يعارضون 
ليحكموا وقد خرجوا علينا ببدعة «الشرعيّة التوافقيّة». ولأنّ المعارك كثرت، 

والنفوس كلّت، نذكّر هؤلاء وهؤلاء بشعب ثار من أجل الكرامة والحرّيّة ومازال 
يبحث عن يد ترفع راية  حشاد وتحوّل صرخته المدوّية في الآفاق.» أحبّك يا 

شعب» إلى عمل يصدّق ذلك الخطاب.

أما بعد
■ «أما بعد»، عنوان لبرنامج جديد شاهدناه على الوطنيّة الثانية، يقدّمه 

الصحفيّ نصر الدين بن حديد، بلون مختلف وطعم مغاير لما يطبخ لنا في كلّ يوم 
على فضائياتنا التونسيّة. كانت إطلالته الأولى ناجحة إلى حدّ بعيد، وإذا استمرّ 

بذلك الخطّ ، فإنّه سيحدث 
في المشهد الإعلاميّ توازنا كنّا نفتقده بعد أن سيطرت أصوات تفتقد إلى النزاهة 

والموضوعيّة على أغلب القنوات العامّة والخاصّة.

٭ كاتب تونسي
abderguirat@gmail.com

«مش فاهمة حاجة» من اللي بيحصل في السياسة
مي عز الدين: اختفيت عن الشاشة الرمضانية هذا العام للراحة

القاهرة ـ «القدس العربي»

 ـ من محمد عاطف:

اختفت النجمة الشابة مي عز الدين عن الساحة الفنية 
في رمضان الأخير بعد أن تعودت على تقديم مسلسل 

كل عام.
البعض أرجع اختفائها لظروف خاصة بها رفضت خلالها 

الظهور على الشاشة، والبعض أكد عدم ترشحها لأدوار 
درامية هذا العام. 

تردد رفض مي العمل مع المخرج خالد يوسف بعد فيلم 
«خيانة مشروعة».

هناك انتقادات شديدة ضد فيلمها الأخير «جيم أوفر» 
الذي شاركت يسرا بطولته.

لماذا تهوى تربية الحيوانات الأليفة، وترد مي على هذه 
الأسئلة وغايرها.

■ لمــاذا اختفت مي عز الدين عــن دراما رمضان الأخير 
رغــم تعودك تقــديم عمل أو أكثــر في رمضان مــن الأعوام 

السابقة؟
■ مـن أكثـر مـن حرمـت منـه منـذ دخولي الفـن هو 
حرماني مـن روح رمضان وللأسـف تعرضت للتصوير 
في رمضان دائما وهذا العام أخذت اجازة وجلست أمام 
الفضائيات لمتابعة الأعمال الفنية وتنفسـت بعمق، وإذا 
وجدت نصاً جيدا سـوف أجهزه لرمضان المقبل، خاصة 
اننـي شـاهدت ما عـرض وتابعـت كل جديد وهـذا مهم 
للفنـان كما يعرف ما يدور مـن حوله ولا يكون محاصراً 

بأعمال دون متابعة بقية الأعمال.
■ هل صحيح أنك بعد فيلم «خيانة مشروعة» ترفضين 

العمل مع المخرج خالد يوسف؟
■ غيـر صحيـح، لـو وجدت معـه الدور المناسـب لي 

سوف أوافق عليه ولم لا أعمل معه؟
■ الفنانون منقســمون حاليا بين متفاءلين ومتشائمين 

بسبب الحالة السياسية ماذا ينطبق عليك من الحالتين؟
■ ينطبق عليَّ وصف «مش فاهمة حاجة» لأنني كلما 
اقتنعـت بوصف معين للحالة السياسـية أجد ثاني يوم 
ما يحـدث ويخالـف ما كنـت مقتنعة في اليوم السـابق 

ولذا وصلت الى حالة «مش فاهمة حاجة».
وأتمنـى أي نص جيد لأنني أنظر إلى خطواتي الفنية 
بدقة شـديدة وأخشـى مـن أي خطوة لا تحقـق النجاح 

الذي أحافظ عليه منذ بداياتي الفنية.

■ من الشخص الذي تعتمدين عليه بشكل أساسي في 
حياتك؟

■ والدتي اعتمد عليها في كل شيء بحياتي وبدونها 
لا أسـتطيع التحرك لأنها تحقق لي الاستقرار في حياتي 

سواء على المستوى الفني أو العام.

■ مــا رأيك في رفض بعض الممثــلات العربيات التمثيل 
باللهجة المصرية؟

■ الفنانة العربية لها حرية التمثيل في مصر باللهجة 
تُعـرف  اللاتـي  منهـن  العربيـة،  باللهجـة  أو  المصريـة 
بلهجتها ومنهن مـن تقدم أعمالها بالمصـري أراها حرية 

شخصية تعود للفنانة لأنها ترغب في إظهار شخصيتها 
بالشـكل الملائم لها، المهم أن يكون الاختيار مناسـباً وله 
تميـزه بغض النظـر عن اللهجة التي تجسـد بها الفنانة 
دورهـا، في النهاية الجمهور سـيقول العمل جيد أو غير 

جيد ويتعلق بالشخصية المميزة.
■ فيلمك الأخير «جيم أوفر» انتقد بشــدة، ما ردك على 

الانتقادات؟
■ هـذا هـو العـادي، مثـلا فيلـم «خيانة مشـروعة» 
ومـا يحمله من موضوع جاد جدا ومـع مخرج مميز مثل 
خالـد يوسـف ومـع ذلـك «قطعوه» علـى الصحـف، أنا 
أرى هـدف الفيلـم هل وصـل الـى الجمهـور أم لا، قدمنا 
فيلـم لايت كوميدي فـي «جيم أوفر» ووجـدت الجمهور 
يضحـك في صالة العـرض وبهذا أتأكد مـن نجح الفيلم 

بين المشاهدين.
■ هناك تكــرار للممثل فــي الأدوار الناجحة له ألا يؤثر 

عليه سلباً ذلك؟
■ عندنـا مشـكلة في تسـويق السـينما عندما ينجح 
الفنان في شـكل معين يرشـح لنفس النوعية حتى يأتي 
منتـج عنـده روح المغامرة ليقدم الفنان في شـكل جديد 
وينجـح بـه يـردد المنتجـون مفاجـأة كيـف فعـل هـذه 
النوعيـة مـن الأدوار ويتـم التفكير شـخصيات جديدة 

للفنان، وهكذا.
■ هــل علمــت زواج تامر حســني منــه أم من وســائل 

الإعلام؟
■ أعرف ارتباط تامر حسني بزوجته بسمة وباركت 
له بعد الزواج، ونحـن لا نتحدث كثيرا وعندما نتحدث 

نذكر ما حدث من قبل.
■ يقال انك تعقدين الأمور في موضوع الزواج، لماذا؟

■ لا أقدم مشـاكل لأرتبط بشخص، أنا تركيبة صعبة 
مثـل مهنتي ومدى قبول الـزوج له وأنا أرفض ذلك وهي 
ليسـت مشـكلتي الأساسـية وهناك من لا يعترض ولذا 

اعتبر المسألة تتوقف على القسمة والنصيب أكثر.
■ لماذا تهوين تربية الحيوانات؟

■ كنـت أحب تربية الـكلاب وكان عنـدي 16 كلباً أما 
الآن فعندي قطة فقط.

■ ما هوايات مي عز الدين؟
■ أوقـات الفراغ أقضيها في كتابة الخواطر والرسـم 

وأعمال الكنافاه.
■ البعض يرى الوســط الفني لا صداقة فيه كيف ترين 

نسبة الصداقة بين الفنانين؟
■ صحيح لا صداقة في الوسط الفني بنسبة 70 ٪.

مي عز الدين

ندوة اعلامية بالمغرب تجيب عن سؤال:
التحولات في العالم العربي.. مهنية أم تأجيج للفتن؟

الرباط ـ «القدس العربي» 

ـ من الطاهر الطويل:

أجمـع متدخلون في ندوة انطلقت عشـية أمـس في الرباط، 
علـى أن الإعـلام أثر كثيرا علـى التحولات التي شـهدها العالم 
العربـي طيلـة العامين الماضـي والحالي. وأبرزوا دور وسـائل 
الإعـلام العربيـة فـي تكريـس قيـم الديمقراطيـة والتعدديـة 

والحرية وحقوق الإنسان.
وتنظـم الندوة التي اختيـر لها عنوان «الإعـلام العربي في 
زمـن التحولات: هـل انتصر للمهنية أم أجـج الفتن؟» على مدى 
ثلاثة أيام، بشـراكة بـين مركز الشـروق للديمقراطية والإعلام 
وحقوق الإنسان والمنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة 

(الإيسيسكو).
وشـهدت الجلسـة الافتتاحيـة حضـور الدكتـور مصطفـى 
سـواق، المديـر العـام لقنـاة «الجزيـرة»، وحسـن الراشـدي 
مستشـار مديـر مركـز الدوحـة لحرية الإعـلام، والخليـل ولد 
اجدود ممثل عـن قناة «العربية»، ومجموعة من الشـخصيات 
السياسـية والحقوقية والفكرية والإعلامية من عدد من الدول 

العربية.
ولاحـظ الدكتـور عبد العزيز بـن عثمان التويجـري (المدير 
العـام للإيسيسـكو) فـي كلمتـه وجـود تفـاوت بـين التطـور 
التكنولوجـي للإعـلام العربـي وضعـف التعدديـة الإعلامية، 
مشـيرا كذلـك إلـى التأثيـر المتزايـد للـدور التجاري لوسـائل 
الإعلام السـمعية البصرية من خلال الانتشار الواسع للبرامج 
الترفيهيـة والإعلانيـة. وأضـاف التويجـري قولـه إنـه علـى 
الرغم من اسـتمرار بعض أوجه القصور فـي المجالات المرتبطة 
باستثمار قطاعي الإعلام والاتصال في تحقيق التنمية الشاملة 
والمسـتدامة في الدول العربية، فقد عبّرت حكومات العديد من 
هـذه الـدول عـن إرادة وعزم أكيديـن لبناء مجتمـع المعلومات 
والمعرفـة من خلال تطوير هذين القطاعين. وهكذا شـهد العالم 
العربي حركة إيجابية في ما يخص استعمال تقنيات المعلومات 
حسـب  ـ  مظاهرهـا  أبـرز  مـن  تنمويـة،  لأغـراض  والاتصـال 
المتدخـل ـ أن الإعـلام الجديد، وفي مقدمتـه القنوات الفضائية 
والصحافـة الإلكترونيـة ومواقـع التواصل الرقمـي، أصبح ذا 
أثر واسـع فـي حياة المواطنين بشـكل متنام. وذكـر التويجري 
أن أثـر هـذا الإعـلام تبين فـي مواكبة المتغيـرات الكبيـرة التي 
شـهدتها السـاحة العربيـة في العامـين الماضي والحالي سـلبا 
وإيجابـا، مما يؤكد مـدى تأثير هـذا الإعلام فـي توجيه الرأي 
العام وترسـيخ المفاهيم والأفكار ودعم المواقف والتحولات في 

هذا الاتجاه أو ذاك.
من جهته، أعرب مصطفى الخلفي (وزير الإعلام المغربي) عن 
اعتقـاده بأن تعامل القنوات العربية مع التحولات السياسـية 
والاجتماعيـة الأخيـرة اتسـم بنـوع مـن التفـاوت بـين هـذه 
القنـاة وتلـك، لكن الأداء العـام كان إيجابيا. وأكـد، هو الآخر، 
أن الإعـلام صـار مؤثرا فـي الرأي العـام وتوجهات الشـعوب 

وصياغـة المواقـف وطـرح الأسـئلة. كما أوضـح أنه، فـي زمن 
الربيـع العربي، تم الإعلان عن نهاية الرقابة القبْلية والمسـبقة 
في الإعلام، خاصة مع تعدد وتطور وسـائط الاتصال ولاسيما 
المواقع الإلكترونية والشـبكات الاجتماعية. وأشار الخلفي إلى 
أن الإعـلام العربـي انتقـل حاليا إلى رهـان الارتقاء بشـروط 

المهنة وإرساء بنيات للتطور الذاتي للممارسة الصحافية.
ولاحـظ محمـد أوجـار (رئيـس مركـز الشـروق للديمقراطية 
والإعـلام وحقـوق الإنسـان) أن التحـولات التي شـهدها العالم 
العربـي كانـت متعـددة وتمت وفـق مسـارات متباينـة، موضحا 
أنهـا أفـرزت الحاجـة إلى فتح نقاشـات واسـعة حـول حجم تلك 
التحولات وحول موقع الإسـلام السياسـي فيها، وكذا حول مدى 
مواكبـة الإعلام السـمعي البصري لهـا. ومن هنا، جـاءت مبادرة 
هذا «المركز» بمعية شركائه وباقي المفكرين والجامعيين والفاعلين 
المدنيين، للإسـهام في الانتقـال بالنقاش الذي يسـتهدف الإعلام 
العربـي من مسـتوى التلقـي الانطباعـي أو الرفـض المغالي، إلى 

مستوى التحليل والتدقيق، أملا في الفهم والتفسير.
وتوقـف محمـد سـواق (مدير عـام قنـاة «الجزيـرة») عند 
عنـوان الندوة، مشـددا علـى أن الإعلام إذا انـزاح عن مهنيته 
المطلوبـة وتحـول إلى تأجيج الفـتن فإنه لن يكـون جديرا بأن 
يسـمى إعلاما، فـ»تأجيج الفتن ليس مـن وظائف الإعلام» كما 
قال. وأفاد بأن المهنية الإعلامية تتطلب أولا الحرية التي تجعل 
الصحافي قادرا على ممارسـة عمله دون أن يجد أمامه شرطيا، 
كمـا أنها تتطلب المـوارد المالية الضرورية لكـن دون أن تفرض 
على الإعلامي أجندتها الخاصـة، بالإضافة إلى توفير التكوين 
المتواصل لممارسـي هذه المهنـة. كما أكد محمد سـواق على حق 
الجمهور في أن يُحترم من طرف المؤسسات الإعلامية باعتباره 
جمهورا ذكيا وقادرا على اتخاذ القرار بنفسـه، شرط أن تتوفر 
لـه المعلومـة الصحيحة ويتمكـن من الاطلاع على مـا يموج في 
المجتمـع مـن آراء وأفـكار ومواقـف بكامـل الدقـة والشـمولية 
والتوازن، وهو ما تقوم به «الجزيرة». وختم كلمته بالقول إنه 
متـى كان الإعلام مهنيا فإنه يقدم خدمـة قوية للمجتمع خاصة 

في زمن التحولات.
كما تحدث الاعلامي الخليل ولد اجدود ممثل قناة «العربية» 
عـن الاسـتراتيجية التـي تبنتهـا هـذه القنـاة خـلال الثورات 
العربيـة، والمتمثلـة فـي تقـديم المعلومـات للمشـاهد حـول ما 
يقع مـن أحداث، بكامـل المهنية والموضوعيـة والحياد، وبدون 

اصطفاف سياسي أو خطب رنانة، حسب تعبيره.
مـن جانبه، تطرق حسـن الراشـدي (مستشـار مديـر مركز 
الدوحـة لحرية الإعـلام) إلى الأدوار المنوطـة بالإعلام العربي 
فـي ظـل التحـولات الراهنـة، قائلا إن شـعوبنا تريـد المعلومة 
الصحيحـة، وتريـد أن تـرى قضاياهـا فـي الإعلام، كمـا تريد 
التزامـا حقيقيـا بمواثيـق حقوق الإنسـان ومـن ضمنها حرية 
التعبير. واسـتنتج من الثورات العربية الأخيرة قدرة الإعلام 
علـى صنـع التغييـر والتأثيـر في الـرأي العـام وإعـادة الثقة 
في وسـائل الإعلام التي تعبـر عن إرادة الشـعوب وتطلعاتها 

ومطالبها.   

كريستوفر فالتز يجسد شخصية 
ميخائيل غورباتشوف

هوليوود تكرم المخرج داستن هوفمان 

تينا فاي وإيمي بوهلر 
تقدمان حفل جوائز «جولدن جلوب» 

■ لـوس أنجلـس - (يـو بـي اي) يجسّـد الممثل 
النمسـاوي كريسـتوفر فالتـز شـخصية ميخائيـل 
غورباتشـوف، آخـر رئيـس للإتحـاد السـوفياتي، 
فـي فيلم «ريكيافيـك» الذي يؤدي فيـه الممثل مايكل 

دوغلاس دور الرئيس الراحل رونالد ريغان.
وذكـر موقـع (دادلايـن)، أن فالتـز سـيؤدي دور 

غورباتشـوف في فيلم «ريكيافيك» حول القمة التي 
عقدها الرئيسان غورباتشـوف وريغان عام 1986، 
والتـي اعتبـرت مؤشـراً إلـى قـرب انتهـاء الحـرب 

الباردة.
وسـيقوم مايك نويل بإخـراج الفيلـم الذي كتب 

السيناريو له كيفين هود.

■ لـوس أنجلـس - (يـو بـي اي) أعلـن منظمو حفل 
توزيـع جوائـز هوليوود السـينمائية عـن عزمهم تكريم 

النجم داستن هوفمان عن عمله في إخراج أول فيلم له.
وأصدر المنظمـون بياناً أعلنوا فيه عن منح هوفمان 
جائـزة تكريميـة عـن اختراقه عالـم الإخـراج بفيلمه 

«الرباعية».
وقال كارلوس دي أبرو مؤسـس والمخرج التنفيذي 
للحفـل «يشـرفنا أن نكـرم داسـتن هوفمـان ونعتـرف 
بانطلاقتـه في الإخراج من خلال فيلم الرباعية، فعمله 

ومهاراته الإخراجية مثيرة للاهتمام والتقدير».
يشـار إلى ان الحفل السـنوي الــ16 لتوزيع جوائز 
هوليوود السينمائية يقام في فندق «بيفرلي هيلتون» 

في بيفرلي هيلز في 22 تشرين الأول/أكتوبر.

■ لوس أنجليس - (د ب أ)- أعلن الاثنين 
أن تينـا فـاي وإيمـي بوهلـر سـتقدمان حفل 
توزيع جوائـز «جولدن جلوب» في نسـختها 

السبعين. 
وقال منتجو الحفل بيان: «إنه من المشـوق 
جدا وجود اثنين من أكثر الأسماء احتراما في 
مجـال الكوميديـا. فالمعروف عن ايمـي و تينا 
من اندماجهما وعفويتهما وسحرهما يجعلهما 

مناسبتين تماما للجولدن جلوب». 
وظهـر الثنائـي معـا مـن قبـل فـي برنامـج 
«ساترداي نايت لايف» وفي فيلم «بيبي ماما». 

ومـن المقـرر أن يقـام حفـل توزيـع جوائز 
«جولـدن جلـوب» فـي 13 كانـون ثان/ينايـر 

المقبل في بيفرلي هيلز بولاية كاليفورنيا . 

فنانون عرب يقاطعون مهرجانا موسيقيا في النمسا
■ فيينـا - (ا ف ب): قرر عدد من الفنانين العرب مقاطعة 
المهرجان الموسـيقي «سـلام.اورينت» في النمسـا المخصص 
للموسـيقى الشرقية وذلك بسـبب رعاية سـفارة اسرائيل، 

كما اعلن منظمو المهرجان مساء الاثنين في بيان.
وهكـذا فقـد الغـت المغنية السـورية لينـا شـماميان التي 
تقيم فـي باريس والمجموعـة اللبنانية «مليكة انـد فراندز»، 
مغنيـة الـراب العربيـة، مشـاركتهما فـي الـدورة الحاديـة 
عشـرة للمهرجان الذي سـيفتتح فـي فيينا وغـراز (جنوب 
النمسا) في 16 تشـرين الاول/اكتوبر وسيختتم في العاشر 
من تشـرين الثاني/نوفمبر، كمـا قالت «جمعية فيينا اكتس» 

المنظمة للمهرجان. 
لدعـوة  الاسـتجابة  العـرب  الفنانـون  هـؤلاء  وقـرر 
وجهتها الحملة الفلسـطينية للمقاطعـة الجامعية والثقافية 
لاسـرائيل، وهي منظمة نددت برعاية سـفارة اسـرائيل في 

النمسا للمهرجان. 
مـن جهتهـا، كتبـت لينـا شـماميان علـى صفحتهـا علـى 
الفيسـبوك انهـا «لا يمكـن ان تؤيد السياسـة اللاانسـانية» 

السـلطات  قبـل  مـن  الانسـان  حقـوق  و»انتهـاكات 
الاسرائيلية». 

واشـارت «جمعيـة فيينـا اكتـس» مسـاء الاثنـين الى ان 
سـفارة اسرائيل لن تقوم الا برعاية حفل موسيقي واحد في 
المهرجـان من اصل 26، وهو لمجموعة موسـيقية متحدرة من 

طاجيكستان ويقيم فنانوها في اسرائيل. 
واعلن المنظمون ان «مهرجان (سلام.اورينت) يرى ان 
هذه المقاطعة لا يمكن تفهمها وبالتحديد بسـبب التزامنا 
منـذ سـنوات بالعمـل مـن اجـل فهم افضـل للموسـيقى 

العربية». 
وانشـىء هذا المهرجان غداة اعتداءات الحادي عشـر من 
ايلول/سـبتمبر 2001 فـي الولايات المتحدة ويسـتضيف كل 

سنة مجموعات موسيقية عربية واسرائيلية. 
وبحسـب منظميه، فهـو يعتـزم ترويج «حـوار الثقافات 
بمعزل عن الحكومات او الاحزاب السياسـية واعطاء اشارة 
لصالح السلام والتعايش والاحترام المتبادل وتعزيز حضور 

المراة وتقديم تعددية ثقافية». 

كريستوفر فالتز

داستن هوفمان

تينا فاي وإيمي بوهلر
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سعر برميل نفط برنت 
فوق 116دولارا مع تشديد 
العقوبات الأوروبية على إيران 

■ سـنغافورة - رويترز: ارتفعت العقود الآجلـة لبرنت فوق 116 دولارا 
امس الثلاثاء مدعومة بمخاوف بشـأن الطلب، بعد فرض الاتحاد الأوروبي 
عقوبات جديدة على إيران، في حين سـاعدت وفرة الإمدادات وقوة المخزون 

في الولايات المتحدة أكبر بلد مستهلك للنفط في العالم على كبح المكاسب.
وعزز الاتحاد الأوروبي الضغط لحمل طهران على وقف برنامجها النووي 
بمزيد من العقوبات على النظام المصرفي الإيراني وقطاعي الشحن البحري 
والصناعـة. وتأتـي الإجراءات بعد أيام من قول إيران إنها سـتتفاوض على 

وقف تخصيب اليورانيوم لدرجة أعلى إذا أعطيت الوقود لمفاعل بحثي.
وفي المعاملات الآسـيوية ارتفع عقد أقرب اسـتحقاق لخام برنت 32 سنتا 
إلـى 116.12 دولار للبرميـل. وارتفـع الخـام الأمريكـي 21 سـنتا إلـى 92.06 

دولار.
وقال كين هاسـيجاوا مدير مبيعات السلع الأولية لدى نيوإدج في طوكيو 
«مـن حيث العوامل الأساسـية لا يوجد نقص في النفط مع اسـتمرار الإنتاج 
المرتفـع من السـعودية وآخرين في حين أن مسـتويات المخزون جيدة أيضا. 
ومن ناحية أخرى ثمة توتر في السـوق بسـبب ما يحدث في إيران والقضية 

التركية السورية وهو ما يقدم دعما للأسعار».
وقال هاسـيجاوا إن التأثير المزدوج لوفرة المعروض والمخاوف من تفاقم 
الأزمـة في الشـرق الأوسـط سـيبقي النفـط متوازنا مـا لم يتدهـور الوضع 
السياسـي. وتوقع أن يتحـرك برنت بين 110 و118 دولارا فـي المدى القصير 
أي للأيـام العشـرة القادمة وأن يتحرك الخام الأمريكـي في نطاق 88 إلى 95 

دولارا.

سينوبك الصينية لم تتخذ قرارا
بشأن مشاركة الكويت في مصفاة 

■ بكـين - رويترز: لم تتخذ سـينوبك الصينية أكبر شـركة لتكرير النفط 
في آسـيا قرارا بعد بشأن ما إذا كانت سـتبني مصفاة تتكلف تسعة مليارات 
دولار فـي تشـانجيانغ بجنـوب الصـين بمفردها أو في مشـروع مشـترك مع 

مؤسسة البترول الكويتية وتوتال الفرنسية.
وتسـعى مؤسسـة البتـرول الكويتية لدخول السـوق المحليـة الصينية، 
لكـن مراقبين بالقطاع يعتقدون أنه سـيكون هدفا يصعب التفاوض بشـأنه. 
وتتضمن المحادثات الجارية ما إذا كانت سـينوبك سـتتيح لمؤسسة البترول 

الكويتية دخول السوق الصينية من خلال شبكة لمحطات الوقود.
وقـال وانـغ تيانبـو نائب رئيـس مجلـس إدارة سـينوبك لرويتـرز على 
هامش اجتماع للمسـاهمين امـس الثلاثاء «هذا ضمـن مفاوضاتنا التجارية 
التي لا تزال جارية. لم نقرر بعد. لا توجد آلية لتسـعير الوقود في الصين لذا 

من الصعب اتخاذ قرار».
وتكبدت المصافي الصينية خسـائر مع تجاوز أسعار النفط العالمية أسعار 
التجزئة التي حددتها الحكومة مما دفع سينوبك لاعادة التفكير في المشروع 

المشترك.
ووقعت سـينوبك ومؤسسـة البتـرول الكويتيـة مذكرة تفاهـم في 2009 
بشـأن مشـروع مشـترك لبناء مصفاة بطاقة 300 ألف برميـل يوميا ومجمع 

للبتروكيماويات في مقاطعة جوانغدونغ.
وفـي وقت سـابق هذا العـام أدخلت مؤسسـة البتـرول الكويتيـة توتال 
كمسـاهم بحصة أقلية في المشـروع. وبمقتضى الخطة تحوز المؤسسة 30 في 

المئة وتوتال 20 في المئة بينما تبلغ حصة سينوبك 50 في المئة.
ويجري التفاوض بشأن مشروع المصفاة وهو واحد من أكبر الاستثمارات 
الأجنبية المحتملة في الصين منذ ما يزيد عن سـت سنوات. ووافقت الحكومة 
الصينية على المشـروع المشـترك بين الكويت وسـينوبك في آذار/مارس من 

العام الماضي.
وسيضمن المشروع للكويت سابع أكبر مصدر للنفط الخام في العالم منفذ 
بيع مستقرا لنفطها مع سعيها لزيادة صادارتها النفطية إلى الصين لأكثر من 

مثليها إلى 500 ألف برميل يوميا. 

سعر اليورو يسجل
 أعلى مستوياته في 4 أسابيع 

مقابل الين والاسترليني 
■ لندن - رويترز: ارتفع اليورو إلى أعلى مستوياته في أربعة أسابيع مقابل 
الين والجنيه الاسترليني امس الثلاثاء بفعل ما قال متعاملون إنه تقرير إعلامي 

بأن ألمانيا ترحب بتقديم خط ائتمان احترازي لاسبانيا.
واسـتمدت العملـة الأوروبية دعمـا إضافيا مـن نتائج أعمـال قوية لبنك 

لغولدمان ساكس الامريكي.
وارتفـع اليورو إلـى 102.995 ين على منصة التداول إي.بي.اس وسـجل 
81.02 بنس مقابل الاسترليني متجاوزا مستواه المرتفع من الأسبوع الماضي 

81 بنسا.
وصعد اليورو لأعلى مسـتوى في الجلسة مقابل الدولار مسجلا 1.30515 
دولار وقـال متعاملون إنه اخترق أوامر شـراء لوقف الخسـائر عند 1.3030 

دولار.
وتراجـع الدولار الذي يعتبر ملاذا آمنا إلى أدنى سـعر في أربعة أسـابيع 

مقابل الفرنك السويسري عند 0.92625 فرنك. 

لوك أويل: العراق
 لم يعرض علينا حقل غرب

 القرنة 1النفطي بدل اكسون
■ لندن - رويترز: قالت شركة لوك أويل النفطية الروسية امس الثلاثاء 
إن العراق لم يطلب منها أن تحل محل إكسون موبيل في حقل غرب القرنة-1 

العملاق بعد أن أغضبت الشركة الأمريكية بغداد بدخولها إقليم كردستان.
وفي الاسـبوع الماضي نشرت (نفتي كومباس) وهي نشرة لأخبار الطاقة 
في دول الاتحاد السـوفيتي السابق وشـرق أوروبا أن العراق يدرس احلال 
لوك اويل وغازبروم نفت الروسـيتين اللتين تعمـلان حاليا في العراق محل 

اكسون.
وقال ليونيد فيدون نائب رئيس لوك اويل لرويترز «لم يعرض علينا أحد 

غرب القرنة-1».
وتابع «نحترم اكسـون والحكومـة العراقية كثيرا ولكننا ببسـاطة نفتقر 

للموارد المالية اللازمة لمثل هذه المشروعات الضخمة في الوقت الراهن».
واثار اقليم كردستان الواقع في شمال العراق غضب بغداد بإبرامه عقودا 
مع شـركات اجنبية مثل اكسـون وجازبـروم نفت وتوتال وشـيفرون وهي 

عقود اتقول الحكومة المركزية إنها غير قانونية.
وتدير لوك اويل ثاني أكبر منتج للخام في روسيا مشروع غرب القرنة-2 
المتاخم لغرب القرنة-1. وتسـيطر الشـركة على حصة 75 بالمئة في المشروع 

بعدما اشترت حصة شريكها الاصغر شتات اويل في حزيران/يونيو.
وقـال الرئيس التنفيذي فاجيت اليكبيروف إن لوك اويل لا تتعجل ايجاد 
شـريك جديد. وتابع «لدينا اطراف مهتمة من الخليج والصين ولكن لا نشعر 
بالحـاح لبيـع حصة فـي المشـروع». واضاف انه سـيجري حفـر 23 بئرا في 

الحقل حتى نهاية 2013 .

■ صنعـاء - يـو بـي اي: كلـف مجلـس الـوزراء 
اليمنـي اليـوم الثلاثاء مؤسسـة موانـئ خليج عدن 
اليمنيـة بتولـي تطوير وتشـغيل وادارة محطة عدن 
للحاويات بنفسـها عقب اسـتعادة تشغيل الميناء من 

المستأجر موانىء دبي العالمية. 
وألـزم المجلـس المؤسسـة بنقل الحصـص على أن 
يكـون لها شـخصية اعتبارية مسـتقلة وتسـجل في 
المنطقة الحرة كمشروع استثماري لتحل محل المشغل 
السـابق في كافة العمليـات الخاصـة بالمحطة ووفي 

الحقوق والالتزامات. 
واكـد علـى بقـاء كافـة اللوائـح الماليـة والإدارية 
والفنيـة التي كان معمـولا بها في المحطـة قبل انتقال 
الحصص الى مؤسسة موانئ خليج عدن لحين تقرير 

الآلية المناسـبة لتطوير وتشـغيل المحطـة وفقا لما هو 
معمـول به دوليـا وبمـا يتلاءم مـع طبيعـة التجارة 

الملاحية الدولية.
وشدد المجلس على أهمية الاستعانة باستشاريين 
وخبـرات دولية لوضع رؤيـة إسـتراتيجية متكاملة 
دوره  وتحقيـق  وتطويـره  عـدن  مينـاء  لوظيفـة 

الاقتصادي الفاعل لخدمة عدن والاقتصاد الوطني.
وأنهى اليمن نهاية سبتمبر/ أيلول الماضي اتفاقية 
تأجير ميناء عدن لشركة موانئ دبي العالمية بصورة 
وديـة وبتكاليف تصل الى 27 مليون دولار كتعويض 
للشـركة.وينص الاتفاق الذي أعلن عنـه على توقف 
موانـئ دبي العالمية عـن إدارة محطـة حاويات عدن 
اعتباراً من 20 سـبتمبر على أن تتولى شـركة تطوير 

مينـاء عدن المملوكة بالكامل من قبل مؤسسـة موانئ 
خليج عدن اليمنية مسؤولية تشغيل الميناء.

تنحـي  أعقبـت  التـي  الانتقاليـة  الفتـرة  وخـلال 
الرئيـس السـابق علـى عبـد اللـه صالح ورمـوز من 
نظامه، حاول مسؤولون حكوميون يمنيون، الضغط 
على شركة موانئ دبي لتشغيل ميناء عدن وتطويره 
التزامـاً بالاتفاقات الموقعة بين الطرفين، مع تسـريب 

اتهامات بتعطيلها الشغل في الميناء.
وميناء عـدن واحد من أفضل موانئ المياه العميقة 
الطبيعيـة في العالم، حيث يصل العمق في المرسـيين 
1 و2 إلـى 16 متراً في المرفـق الذي تدعمه منطقة تمتد 
مسـاحتها إلـى 48 هكتاراً. وكان يعد اهـم ثاني ميناء 

في العالم في حقبة الستينات من القرن الماضى.

تكليف شركة يمنية بإدارة ميناء عدن
للحاويات بعد استعادته من موانىء دبي 

صندوق أوبك للتنمية الدولية 
يقرض 6 بلدان اسيوية 

وافريقية 62 مليون دولار
■ الرياض - يو بي اي: وقّع سليمان الحربش، مدير عام صندوق 
الأوبــك للتنمية الدولية (أوفيد) ، اتفاقيــات قروض جديدة مع 6 من 
البلدان الشريكة في كل من إفريقيا وآسيابقيمة إجمالية بلغت 62.16 

مليون دولار.
ونقلت وكالة الأنباء الســعودية الرسمية (واسعن الحربش امس 
الثلاثاء قوله «إن القروض الجديدة خصصت للمشاركة في تمويل 6 
مشاريع إنمائية مهمة من شأنها أن تساعد على توفير المياه الصالحة 
للشــرب وإتاحــة مرافــق حديثــة للرعاية الصحيــة عاليــة الجودة، 
وتيســير ســبل وصول المجتمعات الريفيــة إلى الطاقــة الكهربائية، 
وتأهيــل ممرات مهمة للنقل لتيســير ســبل الوصول إلــى الخدمات 
الاجتماعيــة، فضــلاً عن تشــجيع التبــادل التجاري والمســاهمة في 
التخفيف من حدة الفقر ورفع مستوى المعيشة بين الملايين من الناس 

في المناطق المعنية».
وتشــمل الــدول التي وقعــت اتفاقية القــروض، الكونغــو وغانا، 

ودولة ليسوتو، وسواز بلاند، وتوغو وكذلك اليمن.
ووقّــع الحربــش أيضاً علــى اتفاقية منحــة مع مؤسســة الأنديز 
للتنمية لدعم مبادرة مشــتركة بالتساوي من حيث التكاليف بعنوان 
مشــروعات الطاقة من أجل الفقراء ومرفق إعداد السياسات العامة 

في منطقة أمريكا اللاتينية.
وقــال إن ذلك يهدف الى «توفير خدمــات الطاقة الحديثة إلى عدد 
من البلدان النامية منها بوليفيا، وشــيلي، وكولومبيا، وكوستاريكا، 
وجمهورية الدومينيكان، والإكوادور، وجامايكا، وبنما، وبارغواي، 

وبيرو، وترينيداد، وتوباجو، وأروغواي.
وقدم صنــدوق الأوبك للتنمية الدولية «أوفيد» منذ تأسيســه عام 
1976 مــا يزيد عن 14.2 بليون دولار أمريكي لدعم التنمية المســتدامة 

في 132 بلداً في العالم.

■ دبي - رويترز: هبط المؤشـر الكويتي لأدنى مستوى 
فـي ثلاثـة أسـابيع امـس الثلاثـاء بعـد احتجاجـات على 
تعديـلات محتملة في قانـون الانتخابات بالبـلاد مما دفع 
المستثمرين للبيع بينما أغلقت معظم البورصات الخليجية 

الأخرى مرتفعة.
وانخفض المؤشر الكويتي 0.9 بالمئة مسجلا أدنى اغلاق 

منذ 25 أيلول/سبتمبر.
وقـال متعامل بالكويت طلب عدم نشـر اسـمه «كل هذه 
المعنويات السلبية تؤثر على السوق.. هناك كثير من البيع 
من جانب المسـتثمرين الافراد كمـا ان الأثرياء يعزفون عن 
المشـاركة». وأضـاف قائـلا «بدأت السـوق تكتسـب زخما 
لتوها وأمور مثل هذه (الاحتجاجات) تقلب كل الأمور رأسا 

على عقب. من المرجح ان يستمر البيع جلستين أخريين».
وانخفضت الأسهم في جميع القطاعات حيث هبط سهم 
بنك الكويت الوطني من بين الأسـهم الكبيـرة واحدا بالمئة 

بينما تراجع سهم زين للاتصالات 1.4 بالمئة.
وفي السعودية هبط سـهم زين السعودية المتعثرة 4.4 
بالمئة إلى 8.7 ريال مقتربا من المسـتوى القياسي المنخفض 
الذي سجله يوم السبت عند 8.3 ريال بعدما أعلنت الشركة 

تفاقم خسارتها الصافية في الربع الثالث.
وقالت الشـركة أيضا إنهـا تجري محادثـات في مرحلة 
متقدمـة مـع بنـوك لاعـادة تمويل قرض اسـلامي بتسـعة 
مليـارات ريـال وتتوقـع اتمام الصفقـة الجديدة فـي الربع 

الأخير من العام.
وقالـت الاهلـي كابيتال في مذكـرة بحثية «علـى الرغم 
من اقتناعنا ان التوقعات المالية لزين السـعودية تحسنت 
بعد اعادة هيكلة ميزانيتها العمومية (بالاسـاس من خلال 

انخفاض رسوم التمويل) فإن التوقعات تدهورت بالنسبة 
لأنشطتها التشغيلية». وأضافت «تواجه زين طريقا صعبا 

صوب تسجيل أرباح صافية».
وارتفـع سـهم المراعـي للأغذيـة ومنتجات الألبـان 2.2 
بالمئـة إلـى 69.75 ريـال بعدمـا قفز إلـى 71.50 ريـال خلال 
التعاملات وسـط تـداولات كثيفـة. وأعلنت الشـركة امس 
الاول ارتفـاع أرباحها الصافية 4.7 بالمئة فـي الربع الثالث 

لكن ذلك جاء دون توقعات المحللين.
وقـال عاصم بختيـار مدير البحوث فـي الرياض المالية 
«مـن الغريـب أن يصمـد سـعر سـهم المراعي ويرجـع ذلك 
جزئيـا إلى أنه مهما حدث للشـركة فلـن يتوقف الناس عن 

شراء المنتجات الغذائية.»
وارتفـع مؤشـر القطـاع الزراعـي والغذائـي 1.4 بالمئـة 

والتأمين 1.6 بالمئة.
وعـزف المسـتثمرون بشـكل كبير عن أسـهم الشـركات 
الكبيرة مثـل البنوك والبتروكيماويات بعـد نتائج مخيبة 
للآمـال. وتراجع سـهم مجموعـة سـامبا الماليـة 0.9 بالمئة 
وسـافكو 0.8 بالمئة بينما ارتفع سـهم الشـركة السـعودية 
للصناعـات الأساسـية (سـابك) 0.6 بالمئة. وارتفع مؤشـر 
الأسـهم السـعودية 0.4 بالمئـة مواصـلا الصعود للجلسـة 

الثانية منذ هبط لأدنى مستوى في 11 أسبوعا يوم الأحد.
وقال بختيار «نرى قدرا من التعافي في السوق الان بعد 
اعلان معظم الانباء السيئة. مازال الناس ينتظرون نتائج 

سابك ويستوعبون ما تعنيه الأرقام للربع الأخير».
وفـي الإمـارات سـجل مؤشـر دبي أعلـى إغـلاق في 24 
أسـبوعا وزاد أيضا سهم شـركة سـوق دبي المالي مدعوما 
الشـركات  اعمـال  لنتائـج  انتظـارا  المعنويـات  بارتفـاع 

الفصلية.
وزاد مؤشـر دبي 0.6 بالمئة مسـجلا أعلـى إغلاق منذ 26 
ابريل نيسـان. وزاد سـهم شـركة سـوق دبي المالي شركة 
البورصات الوحيدة المدرجة بالخليج 0.9 بالمئة. وارتفعت 
احجام التداول في الربع الثالث إلى 5.7 مليار سهم من 3.5 
مليار في الفترة ذاتها من العام الماضي في مؤشـر على نمو 

ارباح البورصة.
وصعدت أسـهم القطاع العقاري والشركات المرتبطة به 
حيث زاد سـهم اعمـار العقاريـة 0.5 بالمئـة وتمويل للرهن 

العقاري الإسلامي 2.2 بالمئة ودريك آند سكل 0.1 بالمئة.
وقـال سـليمان أبـو الحسـن مديـر الصندوق المسـاعد 
في الماسـة كابيتال «سـجلت مؤشـرات الامارات أداء طيبا 
علـى خلفية تحسـن الاقتصـاد وتعافـي الطلـب الانتقائي 
علـى العقارات كما هو واضح من مبيعـات اعمار في الآونة 

الأخيرة والاعلان عن مشروعات».
وفـي قطر ارتفع المؤشـر 0.4 بالمئة لأعلـى اغلاق منذ 24 
سـبتمبر أيلول. وارتفع سـهم الكهرباء والمـاء القطرية 1.1 

بالمئة وصناعات قطر 1.9 بالمئة.
وفيما يلي تلخيص لاداء مؤشرات الاسهم في بورصات 

المنطقة:
انخفـض المؤشـر الكويتـي 0.9 بالمئـة إلـى 5945 نقطة، 

بينما ارتفع المؤشر السعودي 0.4 بالمئة إلى 6749 نقطة.
وزاد مؤشـر دبـي 0.6 بالمئـة إلـى 1646 نقطـة. كمـا زاد 

مؤشر أبوظبي 0.1 بالمئة إلى 2647 نقطة.
وصعد المؤشـر القطـري 0.4 بالمئة إلـى 8558 نقطة.  كما 
صعد المؤشر العماني 0.6 بالمئة إلى 5697 نقطة، بينما أغلق 

المؤشر البحريني مستقرا عند 1067 نقطة.

هبوط المؤشر وصعود بقية بورصات الخليج 

■ الخُبَر/دبــي - رويتــرز: قــال 
الســعودية  أرامكــو  شــركة  رئيــس 
أكبــر منتــج للنفط فــي العالــم إنها 
دولار  مليــار   35 اســتثمار  تعتــزم 
خلال الســنوات الخمــس المقبلة في 
مشــروعات لحماية فائض في طاقة 
انتاج النفط مازال العالم يعتمد عليه 
بالرغــم مــن طفرة فــي قطــاع النفط 

الصخري وضعف الطلب.
وقال خالــد الفالح في كلمة خلال 
نــدوة بجامعــة اكســفورد يــوم 20 
أيلول/ســبتمبر نشــرت على الموقع 
الالكترونــي لأرامكو يــوم الإثنين إن 
الحفاظ على فائض الطاقة الانتاجة 
للشــركة أمــر حيــوي للحفــاظ على 
اســتقرار ســوق النفط لأنهــا تلعب 
دورا حيويــا فــي حمايــة الاقتصاد 

العالمي.
تواصــل  الشــركة  أن  وأضــاف 
تعزيــز انشــطتها فــي قطــاع النفط 
للوفاء بالطلب المتزايــد على خامها. 
وأوضح أن الشــركة تعتزم استثمار 
الســنوات  خــلال  دولار  مليــار   35
الخمس المقبلة في قطاع التنقيب عن 
النفط وانتاجه فحسب للحفاظ على 

قوتها الانتاجية.
وبالرغــم مــن ضعــف الطلب في 
أوروبــا، ضخــت أرامكو الســعودية 
النفــط عند أعلى مســتويات في عدة 
عقود عند نحو عشــرة ملايين برميل 
يوميا معظم فترات العام الحالي في 
خطــوة ترجع بنســبة كبيــرة للرغبة 
في تعويــض فقدان النفــط الإيراني 
بســبب العقوبات مما قلص الفائض 

في الطاقة الانتاجيــة إلى 2.5 مليون 
برميل يوميا.

وقــال وزيــر البترول الســعودي 
علــي النعيمــي فــي حزيران/يونيو 
إنه من غيــر الواضح إن كانت المملكة 
ســتحتاج لرفــع طاقتهــا الانتاجيــة 
عن مســتواها الحالي بفعل غموض 
وضع الطلب وارتفــاع الامدادات من 

مصادر الطاقة البديلة.
لكــن الســعودية مازالــت بحاجة 
الانتــاج  فــي  كبيــرة  لاســتثمارات 
الحقــول  انتــاج  تراجــع  لتعويــض 
القديمة لو أرادت المملكة الحفاظ على 
وضعها كمصدر وحيد كبير لفائض 

الطاقة الانتاجية خلال العقد المقبل.
وحتــى انــدلاع الازمــة المالية في 
بزيــادة  التوقعــات  كانــت   2008

ســريعة ومســتمرة في الطلــب على 
الطاقــة تغذي مخــاوف بين كثير من 
المســتهلكين مــن ألا تضمــن الطاقــة 
الانتاجيــة للســعودية البالغــة 12.5 
مليون برميــل يوميا فائضــا مريحا 

لفترة طويلة.
لكن امدادات الخام ارتفعت بشدة 
منذ ذلــك الحين بينمــا تراجع الطلب 
وقــد يســتغرق النمــو الاقتصــادي 
سنوات حتى يعود لمستويات ما قبل 
الازمة بينما يتأثــر الطلب على النفط 
بتحسين كفاءة استهلاك الطاقة في 

قطاع النقل.
وقــال الفالح في النــدوة إن هناك 
تحــولا نمطيــا يغيــر بشــدة مشــهد 
الطاقــة العالمي عما كان شــائعا قبل 

عدة سنوات. 

ارامكو السعودية للنفط تنفق 35 مليار دولار
لتعزيز الطاقة الانتاجية  الفائضة حتى 2017 

سورية: اسعار المواد الغذائية 
زادت اكثر من الضعف 

■ جنيــف - دمشــق - ا ف ب - 
دب ا: حــذر برنامــج الاغذيــة العالمي 
التابــع لــلامم المتحدة امــس الثلاثاء 
من الغــلاء الكبيــر في اســعار المواد 
الغذائية في سوريا بعد ارتفاعها في 
بعض المناطق اكثر مــن الضعف منذ 

اندلاع الازمة. 
وقالــت المتحدثة باســم البرنامج 

مؤتمــر  خــلال  بيــرس  اليزابيــث 
صحافي «نرى مــع تزايد العنف في 
بعض المناطق ارتفاعــا متواصلا في 
الاسعار». واشارت الى ان «الاسعار 
ارتفعت اكثر من الضعف في المناطق 
التي تدور فيها المعارك»، وفي بعض 
المناطق ارتفعت الاســعار بنســبة 20 

بالمئة. 

أمير الكويت يقترح اقامة 
صندوق بقيمة ملياري دولار

 لمحاربة الفقر بآسيا
■ الكويت - يــو بي اي: إقترح أمير الكويت، الشــيخ صباح الأحمد الجابر 
الصباح، امــس الثلاثاء جمع ملياري دولار لمحاربة الفقر في الدول الآســيوية 

غير العربية، معلناً مساهمة بلاده بـ300 مليون دولار لهذه الغاية.
ونقلــت وكالة الأنباء الرســمية الكويتيــة (كونا) عن الأميــر صباح الأحمد 
الجابــر الصباح، إعلانه خــلال افتتاحه مؤتمــر القمة الأولى لحــوار التعاون 
الآسيوي، التقدّم بـ»مبادرة تجسّــد التعاون الآسيوي وذلك من خلال الدعوة 
الى حشــد موارد مالية بمقــدار 2 مليار دولار أميركي فــي برنامج يكون هدفه 

تمويل مشاريع إنمائية في الدول الآسيوية غير العربية».
وأضاف «في هذا الســياق يسرني الإعلان عن مساهمة دولة الكويت بمبلغ 

300 مليون دولار أميركي» للبرنامج المقترح. 
ودعا أمير الكويت الى أن تســتثمر الدول الآسيوية إمكانياتها «على الوجه 
الأمثل والتعاون لخلق تكامل إقتصادي بيننا ســيمكننا من إقامة إقتصاديات 
قوية راســخة قادرة على مواجهــة التحديات وتجاوز العقبات وســيحقق لنا 

نقلة نوعية في رفع مستوى معيشة أبناء القارة».
ولفــت الــى ما وصفــه بـ»التحــدي الكبيــر الــذي نواجهه من نمو ســكاني 
متسارع حيث وصل بقارتنا الى أرقام تناهز الستون بالمائة من مجموع سكان 
العالم، مما يشكل عبئاً على جهودنا وخططنا التنموية لتحقيق التطور والتقدّم 

لقارتنا».
وقــال إن «عالمنــا المعاصر بشــكل عام وقارتنا بشــكل خاص من مشــاكل 
عديــدة كالفقر وتخلّف الرعاية الصحية والأمية والحروب والمشــاكل البيئية، 
وهي معوقات أدّت إلى عرقلة التنمية في قارتنا وأخّرت تحقيق ما نصبوا إليه 

لأوطاننا وشعوبنا».
وأضــاف أن الأزمــة الإقتصاديــة «التي لا زلنــا نعاني من آثارهــا والتي لم 
تســتثنِ أي من دولنا، ســاهمت في زيادة أعداد العاطلين عن العمل، وازدادت 
معهــا معدلات الفقر في شــعوب قارتنا، الأمر الذي يضاعف من مســؤولياتنا 
ويدعونا الى التحرّك من دون تأخير لتحقيق التكامل الاقتصادي بين دولنا لما 

سيوفّره من فرص عمل واستقرار وظيفي».

الحكومــة  ســمت  ب:  ف  ا   - بغــداد   ■
العراقية امــس الثلاثاء محافظا مؤقتا جديدا 
للبنــك المركــزي ليحل مــكان المحافظ الحالي 
الموقوف عن عمله بأمر من القضاء على خلفية 
تدني سعر الدينار قبل اشهر، بحسب ما افاد 

المستشار الاعلامي لرئيس الوزراء.
وقــال علي الموســوي ان «مجلــس الوزراء 
صوت على تكليف عبد الباسط تركي، رئيس 
ديوان الرقابــة الماليــة، لادارة البنك المركزي 
حتى اشــعار اخر»، مضيفــا ان القضاء «قرر 
سحب يد» سنان الشــبيبي، المحافظ الحالي 

للبنك المركزي. 
واوضــح المستشــار الاعلامــي انــه «بعد 
تذبب ســعر صرف الدينار شــكلت لجنة في 
مجلس النواب للتحقيق برئاســة نائب رئيس 
المجلس قصي الســهيل (...) وبعد تحقيقات 
مطولة (...) وجــدت تقصيرا من قبل محافظ 

البنك وآخرين». 
وتابــع ان اللجنة رفعــت تقريرها الى هيئة 

النزاهة الرسمية التي تعنى بمكافحة الفساد 
فــي دوائــر الدولة والتــي «قررت ســحب يد 
انــه «عندمــا  الشــبيبي وآخريــن»، مضيفــا 
اصبحــت الحكومة امام الواقــع قررت تعيين 

شخصية حازت على شبه اجماع». 
وكان المتحدث باســم هيئة النزاهة حسن 
عاتــي ابلــغ فرانــس بــرس في وقت ســابق 
امس ان الهيئة اســتلمت «ملفا خاصا بالبنك 
المركــزي مــن قبــل لجنــة النزاهــة البرلمانية 

والتحقيق جار حاليا». 
بــدوره قال رئيس لجنــة النزاهة البرلمانية 
بهــاء الاعرجــي فــي تصريح لفرانــس برس 
ان «مذكــرات قبــض صــدرت لكن لــم تصدر 
مذكــرات منــع ســفر»، مشــيرا الــى ان عدد 
مذكرات التوقيف بلغ «ثلاثين مذكرة تشــمل 

محافظ البنك ونائبه». 
وقال مســؤول في وزارة العدل ان مجلس 
القضــاء الاعلــى هــو المســؤول عــن اصدار 

مذكرات توقيف مماثلة. 

واوضــح الاعرجــي ان القضيــة «لا تــدور 
حول امــوال بل حــول اجــراءات وتعليمات 
ادت الــى زيادة ســعر الدولار مقابــل الدينار 

(العراقي) وتدني سعر الدينار». 
ســنان  المركــزي  البنــك  محافــظ  وكان 
الشــبيبي الذي يتولى منصبــه منذ 2003 قال 
فــي اتصال مع فرانس بــرس من طوكيو قبل 
يومين «لا اعرف شــيئا عن هذا الامر وان شاء 

الله لن تكون هناك مذكرات توقيف». 
واعتبر نائب المحافظ مظهر صالح المتواجد 
في بغداد في اتصال مــع فرانس برس اليوم 
ان «الســؤال ليــس واضحــا للجميــع، لقــد 
ســمعت عبر الاعلام عن عدة امــور الا انني لا 

استيطع الحديث عنها الآن». 
واضاف «من المفترض ان يعود الشــبيبي 
هذا الاســبوع، لقد كنا فــي طوكيو (...) وهو 

في اوروبا الآن». 
وشــهد ســعر صرف الدولار في نيسان/
ابريل اعلى مســتوى له امام الدينار منذ نحو 

اربع سنوات في الاســواق المحلية وهو 1320 
دينــارا لــكل دولار، بعد ان كان مســتقرا عند 

مستوى 1230 دينارا للدولار الواحد. 
«الاوضــاع  ان  آنــذاك  الشــبيبي  واعتبــر 
السياســية غير المســتقرة نســبيا في العراق 
وفي المنطقــة المحيطة اوجدت طلبا كبيرا على 
الــدولار ما ادى الى ارتفاع ســعر صرف هذه 
العملــة مؤخــرا»، فــي اشــارة خصوصا الى 

ايران وسوريا. 
وقــد ســارع مجلــس الــوزراء حينهــا الى 
الاعــلان عن تشــكيل لجنة لدراســة «تذبذب 
سعر صرف الدينار العراقي ولتقديم الحلول 
المناسبة لدرء الضرر عن الاقتصاد الوطني». 

وتدفع العقوبات ايران وسوريا الى البحث 
عن عملة صعبة قد يكــون العراق، الذي يملك 
احتياطــا ضخما من الــدولار، احد مصادرها 
الرئيســية بمــا انــه يقيــم علاقــات تجاريــة 

وسياسية جيدة مع هاتين الدولتين. 
ويذكر ان المحكمة الاتحادية العليا اصدرت 

في 18 كانــون الثاني/يناير 2011 قرارا بربط 
البنــك المركزي بمجلــس الــوزراء معللة ذلك 
بـ»غلبــة الصفــة التنفيذية على اعمــال البنك 

ونشاطاته». 
وقد حذر محافظ البنك المركزي (الموقوف 
عن العمــل حاليا) بعد صدور هــذا القرار من 
مخاطــر تطبيقــه لان ذلــك «ســيفقد العــراق 

مسؤولية حماية امواله في الخارج». 
وشــهد ســعر صرف الدولار في نيسان/
ابريل اعلى مســتوى له امام الدينار منذ نحو 
اربع سنوات في الاســواق المحلية وهو 1320 
دينــارا لــكل دولار، بعد ان كان مســتقرا عند 

مستوى 1230 دينارا للدولار الواحد. 
وقــال الشــبيبي حينها لفرانــس برس ان 
«الاوضاع السياســية غير المســتقرة نســبيا 
في العــراق وفــي المنطقــة المحيطــة اوجدت 
طلبا كبيــرا على الــدولار ما ادى الــى ارتفاع 
ســعر صرف هذه العملة مؤخرا»، في اشارة 

خصوصا الى ايران وسوريا. 

تسمية محافظ جديد مؤقت للبنك المركزي العراقي
بعد ايقاف القديم واتهامه بالتسبب في هبوط الدينار

الجزائر: 35 مليار دولار سنويا يتم تداولها خارج القطاع المصرفي 
كشـفت  اي:  بـي  يـو   - الجزائـر   ■
المؤسسـات  رؤسـاء  منتـدى  جمعيـة 
الجزائرية (رجال الأعمـال) أن 35 مليار 
دولار أميركـي يتم تداولها خارج القطاع 
المصرفـي فـي الجزائـر وهـو مـا يعـادل 

18٪ من الناتج الداخلي الخام.
ونقلت صحيفـة (الخبـر) الجزائرية 
المنتـدى  رئيـس  عـن  الثلاثـاء  امـس 
رضـا حمياني قولـه، خلال نـدوة حول 
المؤسسـة الجزائرية وعلاقتهـا بالنظام 
ضعـف  إن  الوطنـي،  والبنكـي  المالـي 
بنظامـه  يرتبـط  الجزائـري  الاقتصـاد 

المالي والبنكي، وأن هذا الضعف يتجلى 
في تـداول سـيولة ماليـة كبيـرة خارج 
هـذا النظام، مـا يغذي السـوق الموازية، 
مشـيرا إلـى أن حجم السـيولة المتداولة 
خـارج النظام البنكي مقـدّرة بـ35 مليار 

دولار.
ولتقليص رقعة السوق الموازية اقترح 
حمياني تفعيـل وإعادة النظر في قانون 
تأسيسـها  لتسـهيل  الصـرف،  مكاتـب 
وجعلهـا جذابة للقطـاع الخاص «فحتى 
إن تم الترخيص بنشاطها، إلا أن الفارق 
بين بيع وشراء العملة الصعبة المسموح 

لتلك المكاتـب تطبيقه لا يتعدّى 1 بالمائة، 
ومن الضروري إعادة النظر فيه».

بـدوره قال رئيـس شـركة التأمينات 
الخاصة حسن خليفاتي «إن هذه المكاتب 
الصعبـة  العملـة  ستسـمح بامتصـاص 
المتداولـة في السـوق الموازية، ويواصل 
الموازيـة  والسـوق  الـواردات  نشـاط 
النشـاط  ضعـف  مقابـل  الاتسـاع  فـي 
الصناعي، وهذه المعادلة تبقى الانشغال 
الضـروري  ومـن  للسـلطات،  الأكبـر 
وضـع الميكانيزمـات وإصـدار إجراءات 
تحفيزية لتشـجيع الاستثمار في القطاع 

الصناعـي، خصوصـا فيما يتعلـق بحلّ 
عراقيل التمويلات البنكية».

من ناحية أخرى دعا حمياني مجلس 
النقد والقرض ببنك الجزائر المركزي إلى 
تجاوز خلفية فضائح البنوك الجزائرية 
الخاصة في تسـعينيات القـرن الماضي، 
مشـيرا إلـى بنـك الخليفـة الذي أسسـه 
رجـل الأعمـال الجزائـري عبـد المؤمـن 
خليفـة الفـار إلـى بريطانيـا والمحكـوم 
عليه بالمؤبـد في الجزائر بسـبب قضايا 
فساد مالي، والبنك التجاري والصناعي 

الجزائري.
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■ أبــو ظبي - لوكســمبورغ - د 
ب أ: تســعى ألمانيا لإجراء تعديلات 
سريعة في ميثاق الاتحاد الأوروبي 
من أجــل التوصل لحــل دائم لأزمة 

الديون في منطقة اليورو. 
كما يحــث وزيــر الماليــة الألماني 
فولفغانغ شويبله على منح مفوض 
الاتحاد الأوروبي للشــؤون النقدية 
مزيــدا مــن الصلاحيات  فــي إطار 
مالــي  اتحــاد  لتأســيس  المســاعي 

أوروبي. 
وقال شويبله امس الثلاثاء خلال 
توقفه في أبو ظبي في رحلة العودة 
مــن آســيا «يتعين علينــا الآن قطــع 

خطوات كبيرة في الاتحاد المالي». 
وعن مســاعيه في تعزيز ســلطة 
مفوض الاتحاد الأوروبي للشــؤون 
النقديــة  ذكــر شــويبله أنــه يتعين 
النقديــة  الشــؤون  مفــوض  منــح 
نفوذا يوازي نفــوذ مفوض الاتحاد 
المنافســة،  لشــؤون  الأوروبــي 
بالإضافــة إلــى منحــه حــق إحالة 
موازنات بعــض الدول إلى برلمانتها 
شــؤون  وقال «مفــوض  المحليــة. 
المنافســة يتمتع باحترام وهيبة في 

العالم بأكمله». 
بتعزيــز  شــويبله  طالــب  كمــا 

قدرات البرلمــان الأوروبي من خلال 
منحــه «حــق مــرن فــي التصويت» 
يتيح له في المســتقبل خــلال اتخاذ 
قــرارات تخص مجموعــات محددة 
، مثل منطقة اليــورو أو دول منطقة 
الانتقــال الحــر «شــينجن» ، قصــر 
مجموعــة  نــواب  علــى  التصويــت 

الدول المعنية بالأمر. 
قمــة  خــلال  برلــين  وتعتــزم 
الاتحــاد الأوروبــي المقــرر عقدهــا 
نهايــة الأســبوع الجاري طــرح تلك 

المقترحات. 
ويستغل شويبله مساعي التوصل 
إلى حل دائم لأزمة اليونان والإفراج 
مســاعدات  شــريحة  عــن  المنتظــر 
جديــدة لأثينا بقيمة 31.5 مليار يورو 
في تعزيز الثقة في منطقة اليورو من 

خلال تلك الخطط. 
وقــال شــويبله «يتعــين علينا أن 
نســتغل هذا الزخم»، مضيفا أنه من 
الممكــن في أفضــل الأحــوال الدعوة 
إلــى اجتمــاع مــا يســمى بـ»المؤتمر 
الســبعة  للدول الأعضاء  الأوروبي» 
وعشرين، والذي يســتلزم عقده في 
حال إجــراء تعديــلات علــى الميثاق 

الأوروبي. 
كما أكد شــويبله ضــرورة إجراء 

تعديلات مؤسســية أقوى في اتجاه 
مشــترك،  مالــي  اتحــاد  تأســيس 
موضحــا أنــه يتعــين منــح مفوض 
النقدية  للشــؤون  الأوروبي  الاتحاد 
أو شــؤون الموازنة الحــق في رفض 
موازنــة إحــدى الدول الأعضــاء إذا 
لم تتطابــق مــع معايير الاســتقرار، 
وذلــك بدون التنســيق مع المفوضين 

الآخرين. 
وفي المقابــل اعترف شــويبله أن 
تحقيــق خطوات أكبر تجــاه الاتحاد 
المالــي يعني فرض قيــود على الحق 

المحلي لإقرار الموازنة. 
تجدر الإشــارة إلــى أن المفوضية 
الأوروبيــة أعلــت مــن دور مفــوض 
الشــؤون النقديــة إلا أنهــا لم تمنحه 

حق رفض الموازنة بمفرده. 
ويهــدف حق التصويــت المرن في 
البرلمــان الأوروبي، الــذي تطالب به 
ألمانيــا، إلــى إزالــة عــوار ديمقراطي 

بحسب بيانات شويبله. 
تجــدر الإشــارة إلــى أن بريطانيا 
إزاء  أعربــت مؤخــرا عــن تشــككها 
إجراء تعديلات فــي مواثيق الاتحاد 
الأوروبي، وترفض على سبيل المثال 
الاشــتراك فــي الميثــاق المالــي الذي 

يهدف إلى تشديد ضبط الموازنات. 

باســتمرار  لنــدن  تناشــد  كمــا 
التوصــل إلــى حــل ســريع وعاجل 

لأزمة الديون في منطقة اليورو. 
على صعيد آخر قالت ألمانيا امس 
إن وضــع ميزانية يتــم تطبيقها فقط 
علــى منطقــة اليــورو هو أمــر خارج 
أحــد  رافضــة  المناقشــات،  نطــاق 
الأفــكار الرئيســية المتداولة لمعالجة 
أزمــة الديــون المســتمرة منــذ فتــرة 

طويلة في تكتل العملة الموحدة. 
وقــال وزيــر الشــؤون الأوروبية 
الألماني ميشــائيل لينك للصحافيين 
فــي اجتمــاع مــع نظرائــه بالاتحاد 
إنــه  لوكســمبورغ  فــي  الأوروبــي 
«بالنســبة لحكومتنــا، فــإن موازنة 
الاتحــاد  لموازنــة  ثانيــة  أوروبيــة 
الأوروبــي الاعتياديــة ليســت علــى 
جدول الأعمــال». واضــاف إن مثل 
هذا النقــاش يقود إلى «ســوء فهم» 

وحديث «على مستوى خاطئ». 
البريطاني  الــوزراء  وكان رئيــس 
يتعــرض  الــذي  كاميــرون  ديفيــد 
لضغوط سياســية في بلاده لإبعاد 
لندن غير المنضمــة لمنطقة اليورو عن 
الاتحــاد الأوروبــي مــن بــين أولئك 

الذين تبنوا هذه الفكرة. 
وتم ترويج موازنــة لمنطقة اليورو 

باعتبارها إحدى القضايا التي يمكن 
أن يبحثهــا قادة الاتحــاد الأوروبي 
خــلال قمتهم فــي بروكســل يومي 
الخميس والجمعة القادمين في وقت 
يســعون فيه لإعــادة بنــاء الثقة في 
منطقة اليورو مع مزيد من الاندماج. 

وذكرت وثيقــة عمل أوليــة للقمة 
الحاجــة للتحرك «صــوب إطار عمل 
متحــد بشــأن الموازنــة … لضمــان 
تحقيــق سياســات قويــة للموازنــة 
والأوروبي  الوطني  المســتويين  على 
بما يســاهم في تحقيق نمو مستدام 
وضمــان الاســتقرار على مســتوى 

الاقتصاد الكلي». 
غير أن لينك قال إن مسودة البيان 
الختامي للقمة لم تعد تشــمل عبارة 
«موازنة منطقة اليورو»، مشــيرا إلى 
أن ذلك «طيب مــن وجهة نظرنا... ما 
هو معــروض على جدول أعمالنا هو 
تعميق منطقة اليــورو … نريد مزيدا 
مــن القواعــد الملزمــة ودعــم أولئك 

الآخرين الذين يجرون إصلاحات». 
كما واصل لينــك رفضه لأي نهج 
يشــمل المشــاركة فــي الديــون فــي 
خطوة دائما ما ترتبط بالمفهوم المثير 
للجدل وهو ســندات مشتركة لمنطقة 

اليورو «سندات اليورو». 

المانيا تسعى لإجراء تعديلات في ميثاق الاتحاد الاوروبي 
وترفض اقتراح بريطانيا بوضع موازنة خاصا لدول اليورو

■ باريـس – رويتـرز: جاءت جائزة نوبل للسـلام 
التـي حصل عليها الاتحـاد الأوروبي في وقت تبلورت 
أكثـر   - الموحـدة  العملـة  مشـروع  بـأن  قناعـة  فيـه 
مشـروعات الاتحـاد طموحا- قـد نجا من أزمـة مالية 

استمرت ثلاث سنوات وانه لن ينهار. 
لكـن بعـد أن تجنبـت منطقة اليـورو بالـكاد طلاقا 
بائنا وخسـارة بعض الأطفال التائهين تواجه المنطقة 
الآن مسـتقبل علاقة تشـبه زواج غيـر متكافيء بدون 
حب مع اسـتمرار الخلافات واحتمـالات الانفصال في 

بعض المجالات. 
واتضـح أمـران بدرجـة أكبر فـي الأسـابيع القليلة 
الماضيـة كانا مثار جدل من قبـل.. فعلى عكس الاعتقاد 
الـذي كان سـائدا في وقت سـابق من هذا العـام يبدو 
ان اليـورو بـاق ومن المرجـح جدا أن يحتفـظ الاتحاد 
النقدي بجميع أعضائه وعددهم 17 عضوا وأن يضيف 

إليهم في المستقبل. 
لكـن منطقـة اليورو لـم تجد سـبيلا بعـد للخروج 
من مشـكلات الكسـاد الاقتصادي والبطالة والخلخلة 
الاجتماعيـة التـي تزيـد الفجـوة بين شـمال وجنوب 
أوروبا وتشـعل حركات التشـكك في اليورو في عديد 

من الدول. 
وغيـرت ثلاثـة أحـداث التوقعات المتعلقـة بمنطقة 

اليورو: 
- دعـم البنك المركـزي الأوروبي المنطقـة بالموافقة 
الشـهر الماضـي على شـراء كميـات غير محـدودة من 

السـندات الخاصـة بـأي مـن الـدول الأعضـاء التـي 
تعاني مشـكلات وتقبل شـروط خطة انقـاذ. وأوضح 
ماريـو دراغي رئيس البنك المركزي الأوروبي أن البنك 
سيسـتخدم أدواته في مواجهة مـن يراهن على انهيار 

الوحدة النقدية. 
- بـدأ صنـدوق الانقـاذ الأوروبـي الدائـم العمـل 
الأسـبوع الماضـي بعـد خلافـات وتحديـات قانونيـة 
استمرت شـهورا مما أتاح 500 مليار يورو للدول التي 
تواجه خطر فقـد القدرة على الحصول على تمويل من 

أسواق رأس المال. 
- أشارت المستشارة الألمانية أنغلا ميركل بزيارتها 
لليونـان أن أقوى اقتصاد في منطقة اليورو يريد بقاء 
اليونـان في منطقـة اليـورو منهية شـهورا من الجدل 
فـي برلـين خاصة داخـل ائتلافهـا الحاكم بشـأن طرد 

اليونانيين. 
وفـي الوقـت نفسـه توقفـت فجـأة سـيناريوهات 
انهيـار اليـورو التـي كانـت تطلقهـا بغـزارة البنـوك 
والمؤسسـات الاستشـارية فـي لندن ونيويـورك على 
مـدى شـهور. وفـي أسـواق الصـرف تراجـع الرهان 
علـى انهيـار اليـورو. وانخفضـت عائدات السـندات 
وانتعشـت أسهم البنوك. واصبحت البنوك الاسبانية 
تقتـرض أقل من البنك المركـزي الأوروبي بعد أن اتيح 

لبعضها دخول أسواق المال. 
وفيمـا يعـد مؤشـرا آخر علـى تغير الأوضـاع عدل 
الاقتصاديون في سـيتي بانك الأمريكي وجهة نظرهم 

القائلـة بأنه من شـبه المؤكد ان تتـرك اليونان منطقة 
اليـورو قائلين ان لاعبين رئيسـيين فـي منطقة اليورو 
قرروا فيما يبدو أن خروج اليونان سيضرهم اكثر مما 

يفيدهم. 
وخفض البنك الأمريكي تقديره لاحتمالات «خروج 
اليونـان» إلـى 60 بالمئـة مـن 90 بالمئة، غير انـه مازال 
يعتقد أن احتمالات خـروج اليونان من منطقة اليورو 
خـلال ما بين 12 و18 شـهرا أكبر من احتمـالات بقائها، 
قائلا أنه من المسـتبعد ان توافق الحكومات الأوروبية 
على إلغـاء جزء من ديون البـلاد الضخمة لتتمكن من 

الاستمرار. 
ولكن لا تسقط الديون خاصة إذا كان يمكنك تأجيل 
القرار لما بعد الانتخابـات الالمانية المقررة العام المقبل. 
فربمـا في ذلك الوقت سـيبدو هذا الخيـار منطقيا اكثر 
-وإن ظـل يفتقـر للتأييد الشـعبي- مقارنـة بتخلف 
اليونان عن سـداد ديونها بشـكل فوضوي وخروجها 
من منطقة اليورو مع كل ما يستتبعه ذلك من تداعيات 
كارثيـة اقتصاديـة واجتماعية على اليونـان وأوروبا 

كلها. 
وخـرج صـوت واحد علـى الأقـل مخالـف لتراجع 
مشـكلات أوروبـا الأسـبوع الماضـي إذ قـال صنـدوق 
النقـد الدولي إن اسـتجابة الاتحـاد الأوروبي مازالت 
«ناقصـة بشـكل حـرج وتعـرض منطقـة اليـورو إلى 
موجـة مـن خـروج رؤوس الأمـوال وتعـزز مخـاوف 

الانهيار والتراجع الاقتصادي». 

ويحـاول الصندوق تحفيز منطقـة اليورو وخاصة 
ألمانيـا علـى المضـي قدمـا بخطـى أسـرع علـى طريـق 
الوحـدة المصرفيـة وتكامـل مالـي أكبـر وتغييـر فـي 

سياسة المزج بين التقشف والتوسع. 
واقر الصنـدوق بأنه كان قد هون من الاضرار التي 
لحقت بالنمو نتيجة خفض الميزانية وحث أوروبا على 
الحد من إجراءات التقشـف ممـا قوبل برفض وغضب 

وزير مالية ألمانيا. 
ويظهـر التغير في الرؤيـة لأوضاع منطقـة اليورو 
بشـكل أوضح في أسـواق المال منه في الشوارع حيث 
سـتظل تداعيـات أزمـة الديـون السـيادية مسـتمرة 

لسنوات قادمة. 
ويمزق خفض الانفـاق والركود نسـيج المجتمعات 
مـن مدريد إلى أثينا مما يدخل العديد من اسـر الطبقة 
المتوسـطة في حيز الفقر ويخـرج العديد من العاطلين 

والشبان من شبكة الأمان الاجتماعي. 
وغيرت هذه الأزمة ميزان القوى في أوروبا فاعطت 
المانيـا وحلفاءهـا فـي الشـمال نفـوذا أكبر فـي اتخاذ 
القـرار في منطقة اليورو يرتبـط بتصنيفهم الائتماني 

في حين جعلت دول الجنوب أضعف وأكثر اعتمادا. 
وأوروبـا التي تسـير بسـرعتين وإن كان في نفس 
الاتجـاه قـد تتحول الان إلـى أوروبا مزدوجـة الأولى 
تمثل النواة الصلبة بميزانيتها وقواعدها الصارمة في 
حين تمثل بريطانيا والسـويد وبعـض الدول الأخرى 

الدائرة الخارجية الفضفاضة أكثر. 

مشروع العملة الاوروبية الموحدة لا يتجه للانهيار
لكنه سيظل يواجه مشكلات داخلية واحتمالات انفصال  

■ بيــروت - يــو بــي اي: أعــرب الأمــين العــام للأمم 
المتحــدة، بان كي مــون، عن ارتياحــه للتقــدّم العالمي في 
مكافحــة الفقر، لكنه لفت الــى أنه لا يزال أكثــر من مليار 

شخص في العالم يعيشون في فقر.
وقال بان في رســالة وزعها امس الثلاثاء مكتب الأمم 
المتحدة في بيروت بمناســبة اليوم الدولــي للقضاء على 
ضنا الفقــر المدقع إلى النصــف وصححنا  الفقــر «قــد خفَّ
انعدام التوازن بين الجنســين فــي مراحل التعليم الأولى، 
إذ أصبحت أعداد البنات بالمــدارس الابتدائية حالياً أكثر 
من أعداد البنين. وأصبح ماء الشرب النظيف في متناول 
مجتمعــات أكثر عدداً بكثير. وأُنقــذت الملايين من الأرواح 

بفضل الاستثمار في الصحة». 
وأضاف أن هذه المكاسب تمثل تقدماً رئيسياً في سبيل 
الوصــول إلى عالــم أكثر إنصافــاً وازدهاراً واســتدامة. 
ولكن هناك أكثر من مليار شــخص ما برحوا يعيشون في 
فقر ويُحرمون مــن حقوقهم في الغذاء والتعليم والرعاية 

الصحية». 
وتابــع فــي رســالته أن «الفقــر ســهلٌ شــجبُه صعب 
مكافحتُــه. ومــا يحتاجه الذين يقاســون ويــلات الجوع 

والعوز والمهانــة هو أكثر من مجرد كلمات متعاطفة، إنهم 
يحتاجون إلى دعم ملموس». 

ولفــت الــى أن الاحتفال باليــوم الدولــي للقضاء على 
الفقر هذا العــام الذي يصادف اليــوم الأربعاء «يأتي في 
وقــت تعيش فيه بلــدان عديدة حالة تقشــف إقتصادي. 
وأصبــح الخطــر يتهدد تمويــل تدابير مكافحــة الفقر في 

سياق كفاح الحكومات لتحقيق التوازن في ميزانياتها».
وأضــاف «على أن وقتنا هذا هو ذات الوقت الذي يلزم 
فيــه تزويــد الفقــراء بإمكانية الاســتفادة مــن الخدمات 
نة والعمل اللائــق والحماية  الاجتماعيــة والدخــول المؤمَّ
الاجتماعيــة. فعند ذاك فقط نســتطيع أن نبني مجتمعات 
أقــوى وأكثــر ازدهــاراً، وليــس بــأن نحقق التــوازن في 

الميزانيات على حساب الفقراء». 
وأشــار الــى أن «الفقر المستشــري، الذي ظل يتفشــى 
الاجتماعيــة  بالقلاقــل  مرتبــط  جــداً،  مديــدة  لآجــال 

وبالتهديدات المحدقة بالسلام والأمن». 
ودعــا فــي هــذا اليــوم الدولي، الــى أن «نســاعد على 
انتشــال الناس من براثن الفقر حتى يســتطيعوا بدورهم 

أن يساعدوا في إحداث تحول في هذا العالم».

الأمين العام للأمم المتحدة: 
حصل تقدم بمكافحة الفقر لكن 

لا يزال أكثر من مليار فقير في العالم

مكتــب  رويترز:قــال   – الربــاط   ■
الصرف المغربي يــوم الاثنين إن العجز 
التجاري للمغرب ارتفع خمسة بالمئة بين 
كانــون الثاني/يناير وأيلول/ســبتمبر 
على أســاس ســنوي مــا يزيــد فرص 
اســتخدام البــلاد لقرض مــن صندوق 
النقد نتيجة تضــاؤل احتياطيات النقد 

الأجنبي.
وارتفــع العجز التجــاري إلى 144.2 
مليار درهــم (16.8 مليــار دولار) إلا أن 
الزيــادة على أســاس ســنوي أقل من 
زيــادة نســبتها 6.1 بالمئة في الاشــهر 

الثمانية الاولى من العام.
وخفضت وكالة ســتاندرد أند بورز 
للتصنيفات الائتمانية توقعاتها للمغرب 

من مستقرة إلى سلبية الأسبوع الماضي 
وعــزت ذلــك لمخاطــر ناجمة عــن عجز 
المعامــلات الجارية  الميزانيــة وميــزان 
والذي تغذيه أزمــة ديون منطقة اليورو 

أكبر شريك تجاري للمملكة.
وقــد تضر هذه الخطوة بأول اصدار 

سندات سيادية للمغرب الشهر المقبل.
ونالت ازمة منطقــة اليورو أيضا من 
عائــدات الســياحة التــي تراجعت 3.6 
بالمئــة في عام حتــى نهاية ايلــول لكن 
الانخفــاض كان أقل من هبوط بنســبة 

خمسة بالمئة بين كانون الثاني وآب..
وبلغــت الاحتياطيــات الاجنبية 134 
مليــار درهــم حتــى الرابــع من الشــهر 
الحالــي وهو مــا يكفي بالــكاد لتغطية 

واردات أربعة أشهر. 
إلا أن المغــرب يمكنه الاســتفادة من 
خــط ائتمانــي بقيمــة 6.2 مليــار دولار 

قدمه صندوق النقد الدولي في آب.
ومن المتوقع أن يتباطأ نمو الاقتصاد 
المغربــي إلى ما بين اثنــين وثلاثة بالمئة 
هــذا العــام مقارنــة مــع 4.9 بالمئــة في 
2011، بينما يعنــي انخفاض المحصول 
المحلي وارتفاع أســعار الســلع الأولية 
أنه ســيتعين عليــه اســتيراد المزيد من 
أعلــى.  وبســعر  الزراعيــة  المنتجــات 
وســيؤدي ارتفــاع ســعر النفــط أيضا 

لزيادة تكلفة الاستيراد.
درهــم   8.5832 يســاوي  الــدولار 

مغربي. 

العجز التجاري المغربي يعزز فرص
اللجوء للاقتراض من صندوق النقد 

■ اوسـلو - رويترز: أظهرت دراسـة 
لـلامم المتحـدة ان مناطـق الحضـر فـي 
العالـم سـتزيد الـى أكثـر مـن الضعـف 
بحلول عام 2030 ممـا يوفر فرصة لبناء 
مدن أكثر خضرة وأفضل لحياة صحية. 

وقالت الدراسة ان خطوات التخطيط 
مسـاحات  تخصيـص  مثـل  البسـيطة 
لمزيد مـن الحدائق والاشـجار أو حدائق 
الاسـطح يمكن ان تجعل المـدن أقل تلوثا 
وتساعد في حماية النباتات والحيوانات 
خاصة في الدول الصاعدة بقيادة الصين 

والهند حيث سيصبح نمو المدن أسرع. 
وكتـب تومـاس المكويسـت مـن مركز 
أبحـاث المرونة فـي سـتوكهولم والمحرر 
العلمـي بقسـم التنـوع الحيـوي والمدن 
«التنـوع الحيوي الثري يمكـن ان يوجد 
فـي المـدن وهـو بالـغ الاهميـة لرفاهيـة 

وصحة الناس». 
ووفقـا لتقييـم اتفاقيـة الامم المتحدة 
للتنوع البيولوجي فان عدد سكان المدن 
في العالـم يتوقع ان يزيد مـن أكثر قليلا 
مـن 3.5 مليار نسـمة الان الـى 4.9 مليار 
نسـمة بحلـول 2030 . وأضـاف انـه في 
نفس الوقت فان المساحة التي ستغطيها 

المدن ستتسع بنسبة 150 في المئة. 
ووفقـا للتقريـر الـذي صـدر ليتزامن 
مع اجتمـاع للامم المتحدة بشـأن التنوع 
الحيـوي في حيدر أباد بالهند «يتوقع ان 
يتحقق معظم هذا النمو في مدن صغيرة 
المـدن  فـي  وليـس  الحجـم  ومتوسـطة 

الكبيرة جدا». 
وأضـاف التقرير ان زيادة المسـاحات 
الخضـراء فـي المـدن يمكـن ان تحجـب 
التـراب والتلـوث وتمتص ثاني اكسـيد 
الحـرارة.  يحتجـز  الـذي  الكربـون 
وأظهـرت بعـض الدراسـات ان وجـود 
الاشـجار يمكـن ان يسـاعد فـي تقليـل 
حالات الاصابة بالربو والحساسية لدى 

الاطفال الذين يعيشون بالقرب منها. 
وذكرت الدراسة ان المدن موطن أيضا 
لأنواع كثيرة من الحيوانات والنباتات. 

وأكثر من 65 في المئة من انواع الطيور 
فـي بولنـدا توجد في العاصمة وارسـو. 
وفـي جنوب افريقيـا تحيـط بلدية كيب 
تاون بالحديقة القوميـة الغنية بالحياة 
تقـع  المتحـدة  الولايـات  وفـي  البريـة. 
خـارج  سـاجوارو  القوميـة  الحديقـة 

تكسون مباشرة. 

الامم المتحدة: المدن ستتضاعف حجما وسكانا 
وستصبح أكثر خضرة ومراعاة للبيئة بحلول 2030 

تتجــه  أ:  ب  د   - واشــنطن   ■
الصين لخســارة مركزها كأكبر دائن 
للولايات المتحدة، وذلك للمرة الأولى 
منــذ ذروة الأزمة الماليــة، وهو ما من 
شأنه أن يقلل احدى مصادر هجمات 
رومنــي  ميــت  الجمهــوري  المرشــح 

المفضلة خلال حملته الرئاسية. 
ووفقــا لأحــدث بيانــات حكومية 
تراجعت محافظ الصين من السندات 
الأمريكيــة بنســبة 0.2٪ منــذ بداية 
العــام وحتــى تموز/يوليــو لتصــل 

قيمتها إلى 1.15 تريليون دولار. 
جاء ذلــك في الوقت الــذي رفعت 
فيه اليابــان، وهي الحليــف الأقوى 
الســندات  مــن  المتحــدة،  للولايــات 
الامريكيــة بنســبة 5.6٪ لتصل قيمة 
مــا لديهــا من ســندات أمريكيــة إلى 
مــن  بوتيــرة  دولار،  تريليــون   1.12

شــأنها أن تجعلهــا تتصــدر قائمــة 
بحلول  لواشــنطن  الأجانب  الدائنين 

تشرين ثاني/نوفمبر القادم. 
ورغم أن رومني يتعهد بأن يوصم 
الصــين بأنها تتلاعب فــي العملة إذا 
ما فــاز فــي الانتخابــات، ويقول إن 
الرئيس باراك أوباما كان متســاهلا 
للغايــة فــي النزاعــات التجاريــة مع 
بكــين، ظــل الطلــب الأجنبــي ســببا 
فــي بقــاء ســندات الخزانــة قريبــة 
مــن مســتويات قياســية، بمــا يقلل 
تكلفــة الائتمــان بالنســبة للحكومة 

والشركات والأفراد. 
ويــرى محللــون إنــه أيــا مــا كان 
الفائز في انتخابات السادس الشهر 
المقبــل فــي الولايــات المتحــدة، فإنه 
ســيعتمد علــى الصــين واليابان في 
تمويل عجــز الميزانية الأمريكية الذي 

تخطى حاجــز التريليون دولار للعام 
الرابع هذا العام. 

وقــال دومينيك كونســتام رئيس 
وحدة اســتراتيجيات أسعار الفائدة 
بنــك فــي  لــدى مصــرف دويتشــه 
نيويورك «ســنظل في حاجة عظيمة 
للأموال من الخارج … أيا كان العجز 
الذي سنحققه، سنتجه إلى طرح عدد 
كبير من السندات وستشتريها جهة 
ما فإن لم تكن الصين، فستكون جهة 

أخرى». 
كانت الصين تفوقــت على اليابان 
كأكبــر حائــز أجنبي للســندات في 
أيلول/ســبتمبر عام 2008. وجاء رد 
فعل بنك الشــعب الصينــي المركزي 
لأسوأ أزمة مالية منذ الكساد العظيم 
عبــر تجميد اليوان عنــد حوالي 6.83 
يــوان للدولار لمــدة نحو عامــين، عبر 

شــراء الــدولار لمنــع ارتفــاع العملــة 
أكثــر  الصينيــة وإبقــاء صادراتهــا 
تنافســية. وانتقلــت الــدولارات إلى 
جانب العملــة الناتجة عــن المبيعات 
الســندات  ســوق  إلــى  الدوليــة 

الأمريكية. 
الصــين  ووصلــت ذروة محفظــة 
مــن الســندات الأمريكيــة إلــى 1.31 
تريليــون دولار فــي تموز/يوليو من 
العــام الماضــي إذ ارتفعــت بحوالي 
200٪ مقابل نهايــة عام 2007. ومنذ 
تراجعــت  المرتفــع،  المســتوى  ذلــك 
 ٪12 بنســبة  الصــين  اســتثمارات 
بنســبة  اليابانيــة  نظيرتهــا  وزادت 
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وارتفعــت الاحتياطيــات الأجنبية 
العــام  فــي   ٪6.7 بنســبة  لليابــان 
المنتهــي يوم 30 أيلــول لتصل قيمتها 

إلــى 1.2 تريليــون دولار. فــي حين، 
بنســبة  الصــين  احتياطيــات  زادت 
1.3٪ في 12 شهرا حتى 13 حزيران/
يونيــو إلى 3.24 تريليون دولار، وفقا 

لأحدث بيانات متاحة. 
ويســتهدف المرشــح الجمهــوري 
رومنــي الصين في حملتــه وقال إنه 
ســيطلب مــن وزارة الخزانة في أول 
يــوم لــه بالبيــت الأبيــض أن تــدرج 
الصــين باعتبارها تتلاعب في العملة 
بما يفســح الطريق أمام فرض المزيد 

من الرسوم على الواردات. 
الخزانــة  تقاريــر  تصــف  ولــم 
الامريكية الصين أبــدا بأنها تتلاعب 
في العملة في التقارير التي تصدرها 
مرتين سنويا، سواء في عهد الرئيس 
اوبامــا او عهد ســلفه جــورج بوش 

الابن. 

اليابان تتجه لتجاوز الصين كأكبر دائن لامريكا 

■ نيويورك - مانهايم - رويترز: قال الملياردير جورج 
ســوروس إن «كابــوس» أزمــة اليــورو قد يدمــر الاتحاد 
الأوروبــي وإن علــى ألمانيا تحمل مســؤولية إنقاذ العملة 

الموحدة.
وقال ســوروس الذي اشــتهر بمراهناته الضخمة على 
انخفاض الجنيه الاســترليني فــي 1992 إن البديل الآخر 
هو انســحاب ألمانيا أكبــر اقتصاد في منطقــة اليورو من 

العملة الموحدة.
وذكر ســوروس وهو رئيس شــركة ســوروس لإدارة 
الصناديــق أن الأزمة تدفع الاتحاد الأوروبي «الى كســاد 
مستديم وهي من صنعهم كليا». وتابع «ثمة خطر حقيقي 
أن يدمر اليورو الاتحاد الاوروبي. السبيل لتفادي ذلك ان 
تقبل المانيا ... التزاما اكبر لتقديم المســاعدة ليس من أجل 

مصالحها فحسب بل لمصالح الدول المدينة».
وأضاف ســوروس على مأدبة غــداء أقامتها الجمعية 
الوطنيــة لاقتصاديــات الأعمال أنه ينبغي علــى المانيا ان 
تكون على نفس درجة المسؤولية التي تحلت بها الولايات 

المتحدة كزعيمة للعالم الحر بعد الحرب العالمية الثانية.
وقال إنه يتعين على المانيا التدخل لانقاذ اليورو وخطة 
سندات اليورو المشتركة لأن «التكلفة ستكون ضئيلة جدا 
في حالة نجاحها ولكن إذا فشلت فسوف تطال ألمانيا». 

ومن شــأن إصدار ســندات مشــتركة أن يوفر وسيلة 
للمشاركة في تحمل المخاطر في منطقة اليورو.

وطرح ســوروس حلا اخر للازمــة القائمة منذ اكثر من 

عامين وهو الســماح بانســحاب المانيا من منطقة اليورو 
قائــلا «ســوف تتبــدد المشــكلة لان قيمة اليورو ســوف 

تنخفض وينضبط العائد على سندات الدول المدينة».
ويضغط صندوق النقد الدولي ووزراء مالية من خارج 
منطقة اليورو على المانيا لعمل ما يلزم لانقاذ اليورو وحل 

الازمة التي تعرقل الاقتصاد العالمي.
على صعيــد آخر قــال اقتصادي بمعهــد زد.إي.دبليو 
الألماني امس إن أزمة ديون منطقة اليورو واحتمال تخلف 
أي من الــدول الأعضاء عن الســداد مازالت تشــكل أكبر 

خطر على الاقتصاد الألماني.
وقــال الاقتصــادي ماركوس كابلــر «مازالــت منطقة 
اليــورو (أكبر خطر). ومازال هنــاك خطر أن بعض الدول 
في منطقة اليورو ... ســتتخلف عن السداد. لا نتوقع ذلك 
فــي الوقت الراهن لكن أزمة الديــون لم تنته ومازال هناك 

قدر كبير من المخاطر».
وقــال زميله كريســتيان ديــك إن خطة البنــك المركزي 
الأوروبي لشراء سندات الدول المثقلة بالديون في منطقة 
اليورو دون قيود لم تحســن ثقة المســتثمرين في المنطقة 

بشكل عام.
وفي وقت سابق أعلن ارتفاع مؤشر زد.إي. دبليو لثقة 
المحللين والمســتثمرين الألمان للشــهر الثاني على التوالي 
في تشــرين الأول/اكتوبر متجاوزا التوقعات مما يشــير 
إلــى أن تأثير أزمة ديون منطقة اليــورو على أكبر اقتصاد 

في المنطقة ليس بالسوء المتوقع.

جورج سوروس: كابوس
 ازمة اليورو يدمر الاتحاد الأوروبي

 وعلى المانيا إنقاذه 

■ أثينــا - د ب أ: اســتبعد وزيــر 
ماليــة اليونان إينوس ســتروناراس 
امس الثلاثاء التوصل لاتفاق بشــأن 
حزمة جديدة من إجراءات التقشــف 
مــع الدائنــين الدوليــين للبــلاد قبل 
انعقــاد القمــة الأوروبيــة المقررة في 

وقت لاحق من الأسبوع الحالي. 
كانــت الحكومــة اليونانيــة تأمل 
فــي التوصل إلــى اتفاق مــع ممثلي 
الاتحــاد  وهــم  الدوليــين،  الدائنــين 
الأوروبي والبنــك المركزي الأوروبي 
الذيــن  الدولــي  النقــد  وصنــدوق 
«الترويــكا»، بشــأن  يشــكلون معــا 
سلســلة من إجراءات خفض الإنفاق 
وزيادة الضرائب المفروضة شــعبيا، 
والتي تقدر قيمتها الإجمالية بحوالي   
13.5 مليار يــورو (17.4 مليار دولار) 
قبــل القمة الأوروبية المقــررة يوم 18 

تشرين أول/أكتوبر الحالي. 
وقــال ســتورناراس إن التوصــل 
إلى اتفاق قبل القمة «ســيكون صعبا 
المفاوضــات  أن  وأضــاف  للغايــة». 
ســتتواصل بعــد القمة مباشــرة في 
بشــأن  الخلافــات  لإزالــة  محاولــة 
خفض الإنفاق والذي يشمل تسريح 
15 ألــف موظــف حكومي فــورا إلى 
الأجــور  فــي  تخفيضــات  جانــب 

ومرتبات التقاعد. 
تأخيــر  رغــم  إنــه  الوزيــر  وقــال 
التوصــل إلــى اتفاق فــإن أثينا تأمل 
فــي صــرف الدفعــة الجديــدة مــن 
قــروض الإنقــاذ بحلــول منتصــف 

تشرين ثاني/نوفمبر المقبل. 
(كاثيميرينــي)  صحيفــة  كانــت 
اليونانية قد أشــارت في وقت سابق 
إلــى إن ســتورناراس يحــاول إقناع 

الترويــكا بأن حجم الإجــراءات التي 
ســيتم تنفيذها العام القادم ستكون 
قاصــرة علــى توفير 7.8 مليــار يورو 
(10 مليــارات دولار) وليــس كما هو 

مقترح توفير 9 مليارات يورو. 
ووفقا للأرقام الرســمية فإنه بعد 
عامين من تطبيق إجراءات التقشــف 
أصبح واحد مــن كل أربعة يونانيين 

في سن العمل عاطل. 
وقــد دعــت النقابــات الرئيســية 
للعاملين في الدولة والقطاع الخاص 
إلى إضراب جديد عــن العمل لمدة 24 
ســاعة يوم 18 تشــرين أول/أكتوبر 
الحالي.  وهذا الإضــراب الذي دعت 
إليــه نقابتا جــي.إس.إي.إي للقطاع 
وأيــه.دي.إي.دي.واي  الخــاص 
للقطاع العام سيكون الثاني من نوعه 

خلال أقل من شهر. 

اليونان تستبعد التوصل 
لاتفاق مع الدائنين بشأن إجراءات

 التقشف قبل القمة الأوروبية 

جانب من مجسم لمدينة خضراء جديدة قرب تيانجين الصينية
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بدايــة  رويترز:بعــد  ـ  الدوحــة   ■
صعبة لمشوار المنتخب الاسترالي في 
التصفيات المؤهلة لــكأس العالم زاد 
الضغط على الفريق لتحســين موقفه 
بفوز على منتخب العراق خارج أرضه 

لتعزيز أمله في بلوغ النهائيات.
وخسر الفريق الاسترالي 2-1 في 
ضيافة الأردن الشــهر الماضي ليبقى 
بلا أي فوز في ثلاث مباريات خاضها 
في المجموعة الثانية من الدور الأخير 
للتصفيات الآســيوية ويصبح بعيدا 
عن المركزيــن الأول والثاني المؤهلين 

مباشرة للنهائيات.

الأردن  فــي  الخســارة  وجــاءت 
الــذي لــم يســبق لــه الوصــول إلى 
نهائيــات كأس العالــم بعــد تعادلين 
بدون أهداف أمام عمان في مســقط 
وأمام اليابان متصــدرة الترتيب في 

استراليا.
الفريــق  يواجــه  قطــر  فــي  والآن 
الاســترالي نظيره العراقي في طقس 
الدوحــة الحــار حيث يخــوض بطل 
آسيا السابق مبارياته بسبب ظروف 
أمنية في بلده. وتعرف اســتراليا أن 
الهزيمة قد تجعلهــا تعاني للوصول 

للمرة الثالثة على التوالي.

وقال نيل في مؤتمر صحفي «هذه 
مباراة في التصفيــات المؤهلة لكاس 
العالم. لا أرى فيهــا ضغطا أكثبر من 
أي مباراة أخــرى لعبناها. لا يميزها 
شــيء خاص عــن أي مبــاراة أخرى 
لأن كل مباراة يميزها شــيء خاص. 
لكنني كما قلت إننا مســتعدون جيدا 

ونغرف ما علينا أن نؤديه.»
مــدرب  أوســيك  هولجــر  وحــذر 
اســتراليا مــن أن المنتخــب العراقــي 
يضــم مجموعة لاعبين مــن أصحاب 

الخبرة.
وقــال «هنــاك عــدد مــن اللاعبين 

اللاعبــين  مــن  والعديــد  الجيديــن 
أصحاب الخبرة موجودون منذ وقت 
طويل وكانوا ضمن الفريق الذي فاز 
بالبطولة الآســيوية فــي 2007. أعتي 
أن أولئك اللاعبين ما زالوا بارزين في 

الفريق العراقي.»
منتخــب العراق أيضــا تعادل في 
مباراتين وخســر مبــاراة واحدة في 
المرحلــة الأخيرة مــن التصفيات قبل 
مباراته مع نظيره الاسترالي. وكانت 
مشــكلة المنتخب العراقي الرئيســية 
هي اافرص الضائعــة للتهديف أمام 
الأردن في المباراة الأولى التي تعادل 

الفريقــان فيهــا 1-1 وأمام ســلطنة 
عمان في الدوحة بنفس النتيجة.

وقال زيكو لاعب البرازيل السابق 
ومــدرب المنتخب العراقــي حاليا في 
مؤتمر صحفــي بالدوحة قبل المباراة 
«الاســتعداد علــى مــا يــرام. الحافز 
للمباراة والفوز بنقط والتأهل لكأس 
العالــم.. هــذه مبــاراة مختلفة. ضاع 
منــي يومــان لكننا ســنجتاز الفجوة 

بالتحفيز لمباراة الغد.» 
لاعــب  ابراهيــم  خلــدون  وذكــر 
المنتخــب العراقي أن المباراة لن تكون 

سهلة لكن معنويات فريقه مرتفعة. 

استراليا تواجه اختبارا صعبا امام العراق في تصفيات كأس العالم 

■ الجزائــر ـ د ب أ: يــدرس محمــد روراوة 
رئيــس اتحاد كرة القــدم الجزائــري رفع قيمة 
المكافــآت الماليــة التي يعتــزم الاتحــاد منحها 
للاعبــي المنتخب الأول بعد نجاحهم في التأهل 
إلى نهائيــات كأس الأمم الأفريقيــة 2013 التي 

تقام مطلع العام المقبل بجنوب أفريقيا. 
وكان مــن المنتظــر أن يحصــل كل لاعب في 
المنتخب الجزائــري على مكافأة قيمتها 25 ألف 
دولار لكن أغلب اللاعبين ، خاصة المحترفين في 

أوروبا ، أبدوا عدم رضاهم عن قيمة المكافأة. 

وأكــدت مصــادر مطلعــة أن روراوة أبــدى 
اســتعدادا لرفع قيمة المكافــآت واعدا بصرفها 
فــي حســابات اللاعبــين اعتبارا من الأســبوع 

المقبل. 
ومــن جهــة اخــرى حجــز منتخب ســاحل 
العاج لكرة القدم بطاقــة الصعود الى نهائيات 
كأس الامم الافريقيــة فــي يناير كانــون الثاني 
المقبل بعد اعتباره فائــزا 2-صفر على مضيفه 
الســنغالي فــي مبــاراة ايــاب الــدور النهائــي 
للتصفيات التــي ألغيت في الدقيقة 74 بســبب 

اعمال شغب.
وكانــت جماهيــر الســنغال الغاضبة قامت 
والعــاب  فارغــة  وزجاجــات  حجــارة  بالقــاء 
نارية علــى ارضية الملعب بســبب تأخر فريقها 
2-صفــر. وتعــين علــى الفريقين الخــروج في 
حراســة قوات الامن التي اطلقت الغاز المســيل 

للدموع على المدرجات لوقف اعمال الشغب.
وقال الاتحاد الافريقي بموقعه على الانترنت 
«قــرر الاتحــاد الافريقــي تأكيد نتيجــة المباراة 
2-صفــر لصالح ســاحل العاج ... اتســاقا مع 

لوائح المسابقة واستبعاد السنغال.»
وتنصل لوائح الاتحــاد الافريقي للكرة على 
انه «إذا اضطر الحكم لايقاف المباراة قبل نهاية 
الوقــت الاصلــي بســبب نــزول جماهير أرض 
الملعــب او لوقــوع أعمــال عدائية ضــد الفريق 
الزائر فان الفريق صاحب الارض يعتبر الطرف 

الخاسر ويتم استبعاده من البطولة.»
الامم  كأس  افريقيــا  جنــوب  وتســتضيف 
الافريقية في الفترة من 19 يناير الى العاشر من 

فبراير شباط.

روراوة يدرس رفع مكافآت لاعبي المنتخب الجزائري
 بعد التأهل لكأس أفريقيا 2013 

■ مدريد ـ د ب أ: كشف قطبا كرة القدم الأسبانية ريال 
مدريد وبرشلونة عن اعتراضهما على إقامة كأس السوبر 

الأسباني في الصين خلال الأعوام المقبلة. 
واجتمــع الاتحاد الأســباني للعبة ، الــذي ينظم مباراة 
كأس الســوبر ، اليــوم مــع ممثلــي أنديــة دوري الدرجة 
الأولى الأسباني للمناقشة بشأن إقامة المباراة في الصين 
خــلال الأعوام المقبلة طبقا للاتفاقيــة التي وقعها الاتحاد 

مع الشــركة المتحدة الدولية للرياضة في حزيران/يونيو 
الماضي.  ومن ناحية أخرى ، أبدت أغلب الأندية موافقتها 
على إقامة كأس الســوبر في الصين وعلى رأســها نادي 

أتلتيكو مدريد. 
وقال إنريكي ســيريزو رئيس نــادي أتلتيكو إن إقامة 
كأس الســوبر فــي الصين بدلا من أســبانيا يعود بمنفعة 

كبيرة خاصة من النواحي المالية. 

ريال مدريد وبرشلونة
 يعارضان إقامة كأس السوبر الأسباني في الصين 

■ بيـرن ـ رويتـرز: قدم محمـد بن همام العضو السـابق 
باللجنـة التنفيذية فـي الاتحاد الدولي لكرة القـدم (الفيفا) 
التماسـا الى محكمة التحكيم الرياضية بشأن ايقافه المؤقت 

عن أنشطة اللعبة.
وكان القطـري بن همام الذي ترشـح لخـوض انتخابات 
رئاسـة الفيفا أمام السويسري سـيب بلاتر العام الماضي قد 
عوقـب بالايقـاف مؤقتـا من قبـل الفيفا يـوم 26 يوليو تموز 
الماضـي بعد اسـبوع واحد من الغـاء المحكمة عقوبـة ايقافه 

مدى الحياة عن جميع الانشطة المتعلقة بكرة القدم.
وقال يوجين جولان محامي بن همام في بيان إن بن همام 
رئيـس الاتحاد الاسـيوي سـابقا قدم التماسـا الـى المحكمة 

الرياضية «ضد قرار الفيفا بايقافه بشكل مؤقت.»

وكانت المحكمة قالت في حيثيات حكمها بالغاء قرار الفيفا 
بالايقـاف مدى الحياة إن الاتحاد الدولي لم يقدم أدلة كافية 
تدعم مزاعم بأن بن همام حاول تقديم رشـى الى مسـؤولين 

في الكاريبي قبل انتخابات العام الماضي.
لكنها قالت إن القرار «لا يعني بالضرورة براءة» بن همام 

وإن القضية يمكن اعادة فتحها إذا ظهرت أدلة جديدة.
وبعـد اسـبوع أعلـن الفيفا إيقاف بـن همام لمـدة 90 يوما 

بينما تبحث لجنة القيم بالاتحاد الدولي عن أدلة جديدة.
وكان بن همام قد اتهم بمحاولة شـراء اصوات مسؤولين 
فـي الكاريبي بتقديم 40 الف دولار لـكل منهم في اجتماع في 
ترينيـداد وتوباجو واضطر لسـحب ترشـحه فيما بعد وتم 

ايقافه انتظارا لنتائج التحقيقات.

بن همام يقدم التماسا للمحكمة الرياضية 
ضد قرار الفيفا بايقافه 

■ تونـس ـ د ب أ: ذكـرت تقاريـر 
إعلامية في تونس الثلاثاء أن اللاعب 
التونسي المحترف في نادي بترولول 
الرومانـي حمـزة يونـس بـات قريبا 
مـن تمثيـل منتخـب رومانيـا بعد أن 
تلقى عرضا للحصول على الجنسـية 

الرومانية. 
أن  «المصـدر»  موقـع  وأوضـح 
المهاجـم حمزة بن يونس تلقى عرضا 
مـن الاتحـاد الرومانـي لكـرة القـدم 

واللعـب  الجنسـية  علـى  للحصـول 
لصالـح المنتخب الروماني،مضيفا أن 

العرض «نال إعجاب اللاعب». 
وسـبق لحمـزة يونـس /26 عاما/ 
اللعب مع الاتحاد المنستيري والنجم 
السـاحلي والنـادي الصفاقسـي في 
تونـس قبـل أن ينتقـل للاحتراف في 
رومانيا العـام الماضـي ويصبح أبرز 
فريقـه  أنقـذ  الدوري،حيـث  هدافـي 
بترولـول مـن الهبـوط إلـى الدرجـة 

الثانية. 
وأشـار «المصدر» إلـى أن القانون 
لصالـح  اللعـب  ليونـس  يسـمح 
منتخـب رومانيـا بما أنه لم يشـارك 
فـي أي مبـاراة دوليـة مـع المنتخب 
التونسـي الأول،واقتصـر حضوره 
علـى المشـاركة فـي بطولـة أفريقيـا 
للاعبين المحليين غيـر المدرجة ضمن 
المسابقات الرسمية للاتحاد الدولي 

لكرة القدم. 

التونسي حمزة يونس
 يقترب من تمثيل منتخب رومانيا 

أ: غـادر الصربـي نوفـاك  ـ د ب  ■ شـنغهاي 
ديوكوفيتش الصين كملك غير متوج رسـميا على 
عرش لعبة التنس بعد إحرازه لقبين في أسبوعين 
متتاليـين اختتمهما بالفوز علـى البريطاني آندي 

بطولـة  فـي  و3/6   (11/13) و6/7   7/5 مـوراي 
شنغهاي لتنس الأساتذة. 

صـدارة  مـن  ديوكوفيتـش  اقتـراب  ومـع 
التصنيـف العالمي للاعبي التنـس المحترفين التي 

ديوكوفيتش ما زال حريصا على استعادة صدارة التصنيف العالمي للاعبي التنس

■ الدوحـة ـ د ب ا: انتـزع منتخـب 
اوزبكسـتان فـوزا غاليـا من عقـر دار 
مضيفه القطـري بهدف نظيف الثلاثاء 
فـي الجولـة الخامسـة مـن مباريـات 
المجموعـة الأولى من الدور النهائي من 
التصفيات الاسيوية المؤهلة لنهائيات 

كأس العالم 2014 بالبرازيل. 
ويديـن المنتخب الاوزبكـي بالفضل 
في هذا الفوز لسـانزهار تورسـونوف 
مهاجم فولجا الروسـي، والذي سـجل 

هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 13. 
ورفـع منتخب اوزبكسـتان رصيده 
إلى خمس نقاط في المركز الثاني بعدما 
حقق فوزه الأول في الدور النهائي من 
التصفيات.. بينما تجمد رصيد المنتخب 
القطـري عنـد أربـع نقـاط فـي المركـز 
الرابـع بالتسـاوي مـع إيـران وكوريا 
الجنوبية.. فيما يتصدر منتخب كوريا 
الجنوبيـة ترتيـب المجموعـة برصيـد 

سبع نقاط. 

المنتخب الاوزبكي يجتاز القطري
 في عقر داره ويحسن أوضاعه 

بتصفيات المونديال 

القاهرة – «القدس العربي» 

 من عبد الله محمد حلمي :

 فشـلت محاولـة ثانية لانطـلاق الـدوري المصري الممتـاز لكرة 
القـدم بعدمـا أعلن الاتحـاد المصـري عن عـدم وصـول موافقة من 

السلطات الأمنية لاقامة المباريات.
وقـال الاتحـاد المصـري فـي بيـان بموقعه علـى الانترنـت بعد 
اجتمـاع لمجلـس الإدارة المنتخـب حديثا إن عدم وصـول الموافقات 
الأمنية اللازمة حال دون بـدء المباريات بعد غد الأربعاء مثلما كان 

مقررا.
وأجلـت السـلطات المصريـة انطـلاق الموسـم الجديد فـي المرة 
الأولى فـي منتصف سـبتمبر أيلـول الماضي وقالت إن السـبب هو 
اسـتمرار المفاوضات بشأن حقوق البث التلفزيوني للمسابقة التي 

ألغيت في الموسم الماضي على إثر أسوأ كارثة رياضية في البلاد.
ولم تعد المسـابقة العريقة منذ مقتل أكثر من 70 شـخصا أغلبهم 
من مشـجعي الأهلي في أعمال عنف وقعت بعـد مباراة ضد النادي 
المصـري فـي بورسـعيد فـي أول فبراير شـباط الماضي لكـن وزير 
الرياضة الجديد العامري فاروق الذي تسـلم منصبه في أغسطس 

اب الماضي أكد مرارا أن الدوري سيقام في موعده.
وقـال الاتحـاد المصـري في بيانـه «تبين عـدم وجـود الموافقات 
الأمنية اللازمة لبدء المباريات.. قام السيد رئيس الاتحاد بمخاطبة 

وزارة الداخلية وانتظر المجلس وصول الموافقة لكنها لم تصل.»
وأضاف البيان دون أن يحدد موعدا آخر لانطلاق الموسـم «قرر 

مجلس إدارة الاتحاد المصري تأجيل بداية الدوري.»
وأعلن جمال علام الرئيس الجديد للاتحاد المصري بأن المسابقة 

لن تبدأ قبل وصول موافقات أمنية مكتوبة.
وأضاف «لدينا موافقة شفهية سابقة.. لكننا لن نسمح بانطلاق 

المسابقة قبل الحصول على موافقات مكتوبة.»
وبدا القرار متوقعـا إلى حد كبير بعدما تحدث عدد من الأعضاء 

الجدد للاتحاد عن صعوبة بدء المسابقة حاليا.
وقـال عصام عبد الفتـاح وهو حكم دولي سـابق انتخب عضوا 
فـي الاتحاد الأسـبوع الماضـي «لا يعقـل أن تبدأ المسـابقة والحكام 

الذين سيديرون المباريات لم ينتظموا بعد في معسكر لإعدادهم.»
وربمـا لا يكـون إعداد الحكام هو المشـكلة الوحيـدة التي منعت 
انطلاق المسـابقة التي كان مقررا أن تقام مبارياتها في ستة ملاعب 

تابعـة للقـوات المسـلحة لعـدم اسـتيفاء الملاعب التي تسـتخدمها 
الأندية لشروط السلامة التي أقرت عقب كارثة بورسعيد.

وهددت مجموعات من المشـجعين الشـبان بعدم السـماح ببدء 
المسـابقة قبـل صـدور أحـكام فـي قضيـة يحاكـم فيها مسـؤولون 

ومشجعون في أحداث بورسعيد.
فـي  ينخرطـون  الذيـن  المشـجعون  تسـبب  الماضـي  والشـهر 
مجموعات تسمى الألتراس في توتر بالغ حين وصلوا لمسافة قريبة 
من ملعب تابع للقوات المسـلحة بالقرب من الاسـكندرية احتجاجا 

على إقامة مباراة كأس السوبر المصرية بين الأهلي وإنبي.
قرر مجلـس إدارة الأهلي  الإعتماد علـى الأمن الخاص بالنادي 
ومضاعفـة عدد أفـراده ، بالإضافة الى التعاقد مع شـركات التأمين 
الخاصـة في تأمين فرعي الجزيرة ومدينة نصر ، من أجل حمايتهما 
مـن الإقتحامـات المتكـررة من الألتـراس ، والتي تعـرض الأعضاء 

للخطر وتعوق الحركة الطبيعية للنادي .
وكلف مجلس الإدارة خلال إجتماعه مسـاء أمس الأول محمود 
عـلام مدير عام النادي بإعداد دراسـة  كاملة وسـريعة ، تهدف الى 
تأمـين مقري النادي خـلال الفترة المقبلة ، وذلـك بعدما فقد النادي 
الأمل في تأمين النادي بصورة يومية ،  حيث رفض الامن الانصياع 

لرغبة الأهلي بوجود قوات لتأمينه بصورة يومية .
من جانبه قال محمود علام  مدير عام النادي ل» القدس العربي 
« : « كلفنـا مجلـس إدارة النـادي خـلال اجتماعـه السـبت الماضي 
، بضـرورة إعداد دراسـة سـريعة لكيفيـة  تأمين فرعـي النادي في 
الجزيرة ومدينة نصر ، وسـنبحث العديد من الحلول للتصدي الى 
الإقتحامات المتتالية من الألتراس ، أقربها التعاقد مع شركات تأمين 
خاصة ، وسـننتهي من هذه الدراسة  خلال الساعات القليلة المقبلة 

، لإعتمادها من مجلس الإدارة والبدء في تنفيذها « .
وسـيعلن النـادي عـن هذا الإجـراء فـي جميع وسـائل الإعلام 
عـن هذا الإجـراء عقب اعتمـاده من المجلـس ، لتوجيه رسـالة الى 
الألتراس بأن النادي لن يسـمح بتكـرار الإقتحام من جديد ، خوفا 

من حدوث أي احتكاكات مع افراد الأمن والألتراس .
وعـن حضـور خالـد مرتجـي عضـو مجلـس الإدارة للإجتماع 
الأخيـر قـال عـلام : « حضـور مرتجي ، يؤكـد إعلان النـادي خلال 
الأيام الماضية بأن عضو المجلس لم يسـتقل ، حيث حضر الإجتماع 
مـن البدايـة حتـى النهايـة ، وأن غيابه عـن الإجتماعـات الماضية 
كان لدواعي سـفره ، مثلما حدث مع محمـود الخطيب نائب رئيس 
النادي ، ورانيا علواني عضو المجلس خلال الفترة الماضية ، وخالد 

الدرندلي الذي غاب عن الإجتماع ايضا لدواعي السفر .

للمرة الثانية:
 تأجيل انطلاق الدوري المصري لكرة القدم 

ممـدوح  ناشـد  أ:  ب  د  ـ  القاهـرة   ■
عبـاس رئيـس نـادي الزمالـك المصـري 
ضـرورة  الأهلـي  النـادي  مسـؤولي 
الانسـحاب من مسـابقة الـدوري الممتاز 
هـذا الموسـم ، وذلـك بعـد إعـلان اتحاد 
الكـرة المصـري في وقـت سـابق تأجيل 

البطولة لأجل غير مسمى. 
وأكـد عباس في تصريحاته لوسـائل 
الإعلام أن مجلس إدارة الأهلي غير قادر 

على التعامل مع الألتراس وأنهم السبب 
الرئيسـي فـي الشـكوك حـول إمكانيـة 
تأمين مباريات الدوري هذا الموسم ، «لذا 

فإن انسحاب الأهلي هو الحل الأمثل». 
وأوضـح رئيـس النـادي أن «بعـض 
الأنديـة تنتظـر عـودة الـدوري بفـارغ 
الصبـر ومـن ثم فـإن قـرار التأجيل غير 
عـادل ويشـكل أزمة كبيرة مـن النواحي 

المادية بالنسبة لها». 

وأكـد أنـه مـن الممكـن إقامة مسـابقة 
الدوري بدون مشـاركة الأهلي والمصري 

، أكثر المعنيين بمجزرة بورسعيد. 
وأشـار عبـاس إلـى أنـه مندهش من 
قرار الاتحاد خاصة وأنه عقد العديد من 
الجلسـات مع قيـادات الداخلية ووزارة 
الرياضـة الذيـن أكـدوا لـه أن الـدوري 
سـيقام في موعـده وأنه ليـس هناك أي 

نية للتأجيل. 

رئيس الزمالك 
يطالب الأهلي بالانسحاب من الدوري 

■ روما ـ د ب أ)- بات نجم الهجوم الإيطالي 
ضمــن  للمشــاركة  متاحــا  بالوتيللــي  ماريــو 
صفــوف منتخب بلاده في المباراة أمام المنتخب 
الدنماركي ضمن التصفيــات الأوروبية المؤهلة 
إلــى نهائيــات كأس العالــم 2014 لكــرة القــدم 

بالبرازيل. 
ويعــود ماريو بالوتيللــي /22 عاما/ إلى خط 
هجوم المنتخب الإيطالي للمرة الأولى منذ بطولة 
كأس الأمم الأوروبيــة (يورو 2012) ، وذلك بعد 

أن اكتمل شفاؤه من الحمى. 
وســتكون مباراة الغد هي الأولى لبالوتيللي 
في ميلانو منــذ رحيله عن صفــوف إنتر ميلان 

وانضمامــه إلــى مانشســتر ســيتي الإنكليزي 
عقب موسم 2010/2009 . 

وغاب بالوتيللي ، الذي ســجل ثلاثة أهداف 
خلال يورو 2012 ، عن صفوف المنتخب الإيطالي 
فــي مباراتيــه أمــام بلغاريا ومالطــا بتصفيات 
المونديــال في أيلول/ســبتمبر الماضي بســبب 

خضوعه لعملية جراحية في عينه. 
وكان بالوتيللــي ضمن التشــكيل الذي أعلنه 
تشــيزاري برانديللــي المديــر الفنــي للمنتخــب 
للمبــاراة التي فاز فيها على نظيره الأرميني 1/3 
يوم الجمعة الماضي ، ولكنه استبعد صباح يوم 

الجمعة بسبب إصابته بالحمى. 

بالوتيللي
 يعود إلى صفوف الأزوري بعد غياب طويل 

■ لوكسمبورج ـ رويترز : تأهلت الايطالية 
روبرتا فينشــي المصنفــة الاولى الــى الدور 
الثاني في منافسات فردي السيدات ببطولة 

لوكسمبورج للتنس الثلاثاء.
ففــي الــدور الاول للبطولة فازت فينشــي 
علــى اولجــا جوفورتســوفا لاعبــة روســيا 
البيضاء بمجموعتين لواحدة بواقع 6-صفر 

و2-6 و6-صفر.
وصعــدت الصربيــة ايلينــا يانكوفيتــش 
الــدور ذاتــه بعدمــا  الــى  الثالثــة  المصنفــة 

انســحبت منافســتها الصينية بينج شــواي 
بينما كانت النتيجة تشير لتقدم يانكوفيتش 

3-صفر في المجموعة الاولى.
كرســتيا  ســورانا  الرومانيــة  وتقدمــت 
المصنفــة السادســة الى الــدور الثانــي بعد 
تغلبها علــى الكرواتيــة بتــرا مارتيتش 2-6 

و2-6.
وانضمت إليهن في الــدور الثاني الألمانية 
أنيــكا بيــك بالفــوز علــى التشــيكية باربورا 

زاهلافوفا 5-7 و7-6 و2-6.

يحتلها حاليـا روجيه فيدرر بعدمـا ضيق الفارق 
الـذي يفصله عـن اللاعـب السويسـري إلى 195 
نقطـة بإحـرازه لقبـي بطولتـي الصـين المفتوحة 
وشنغهاي  ، أكد اللاعب الصربي من جديد رغبته 
في إنهاء موسم 2012 على قمة التصنيف العالمي. 
وقـال ديوكوفيتـش الحائـز على ثلاثـة ألقاب 
التاريخـي   2011 خلال موسـم  سـلام  جرانـد 
بالنسبة له: «اسـتعادة صدارة التصنيف العالمي 
هـو هدفي الرئيسـي في الوقـت الراهـن .. إنه ما 

أسعى إليه». 
وأضاف: «لاشك أن هذا اللقب سيمنحني دفعة 
معنويـة هائلـة وسيسـاعدني أيضا في السـباق 
علـى المركـز الأول ، ولكن كما قلت ، لـم ينته الأمر 
بعـد وعلـي أن ألعـب جيدا فـي بطـولات الملاعب 
المغلقـة».  ويمكـن أن تحدث مواجهـة جديدة بين 
فيـدرر وموراي قريبا عندما يشـارك اللاعبان في 

بطولة بازل السويسرية. 
اسـتبعاد  مـع   ، الثلاثـة  اللاعبـون  ويلتقـي 
الأسـباني رافاييل نادال للإصابـة ، من جديد في 
الأسـبوع التالي لبطولة بازل فـي بطولة باريس 
للأسـاتذة ، التـي أحـرز فيـدرر لقبهـا فـي العـام 
الماضـي إلـى جانـب لقب بطولـة بـازل والبطولة 

الختامية للموسم في لندن. 
واعتـرف ديوكوفيتش أنه واجـه وقتا عصيبا 
عندما اضطر لإنقاذ خمس نقاط حاسـمة للمباراة 
فـي لقائـه الملحمي مـع مـوراي الذي امتـد لثلاث 

ساعات ونصف الساعة بنهائي شنغهاي. 
وقال اللاعـب الصربي: «مررت بموسـم مذهل 
مقارنة بموسـم 2011 ، لم تـأت نتائجي على أعلى 
مسـتوى لأنني فـزت بثلاثـة ألقاب جراند سـلام 
وقتهـا ولكنني لم أحرز سـوى لقب جراند سـلام 

واحد هذا الموسم». 
وأضـاف: «ولكنـه كان عامـا رائعـا. علينـا أن 
نبدي احترامنا للاعبين الآخرين ، فقد قدموا عاما 

رائعا أيضا». 
وتابـع ديوكوفيتـش: «عندمـا تصـل إلـى هذا 
المسـتوى من البطولات لا تتوقـع أن تفوز بجميع 
البطـولات  لسلسـلة  بالنسـبة  أمـا  مبارياتـك. 
الآسيوية فمقارنة بموسم 2011 أعتقد أنني قدمت 
واحدا من أفضل مواسـمي هنا علـى الإطلاق. لذا 
فإنني أسـتمتع بهـذه اللحظة. إنني أسـتمتع بكل 

مباراة أخوضها أمامهم (باقي لاعبي الصفوة)». 
وأكد ديوكوفيتش أنه نجح بالتعاون مع فريق 

عمله في تطوير أدائه بالمباريات الكبيرة. 
وقـال: «قبـل عـام 2011 ، كنـت أخسـر غالبية 
مبارياتي أمام اللاعبين الكبار ، وخاصة المباريات 
المهمـة. وبعدهـا تغيـر الأمـر. فقـد فـزت بجميـع 
مبارياتي التي لعبتها أمـام هؤلاء اللاعبين الكبار 

في 2011». 
وأضـاف: «ولكـن هـذا العـام جـاءت نتائجـي 
متعادلة معهـم جميعا ، إنني مسـتمتع بوقتي. فأنا 

ألعب جيدا واكتسب المزيد من الثقة في نفسي». 

فينشي المصنفة الاولى
 تصعد للدور الثاني 

في بطولة لوكسمبورج للتنس 
د  ـ  (ألمانيــا)  فرانكفــورت   ■
ب أ: أكــد منظمــو حفــل الصحافــة 
الرياضيــة بألمانيــا ، والمقــرر إقامته 
في العاشــر من تشرين ثان/نوفمبر 
المقبل بمدينة فرانكفورت ، أن الحفل 
الألمانــي  الســائق  تكــريم  سيشــهد 
مايكل شــوماخر باعتباره «أسطورة 
رياضيــة» بعــد النجــاح الباهر الذي 

حققــه علــى مــدار ســنوات طويلــة 
قضاها في عالم ســباقات ســيارات 

فورمولا-1 . 
وأوضح يورج مولر رئيس اللجنة 
المنظمة للحفل أن «شوماخر سيتسلم 

الجائزة بنفسه». 
وينضــم شــوماخر ، الفائز بلقب 
بطولــة العالــم (الجائــزة الكبــرى) 

 ، فورمــولا-1  ســيارات  لســباقات 
إلى قائمــة الفائزين بالجائزة والتي 
تضم عدد من النجــوم البارزين مثل 
أســطورة كرة القدم فرانــز بيكنباور 
ونجم التنس الســابق بوريس بيكر. 
وينتظــر أن يحضر نحو 2700 ضيف 
الحفل الثلاثــين للصحافة الرياضية 

الألمانية. 

الصحافة الرياضية بألمانيا
 تكرم شوماخر بجائزة «أسطورة الرياضة» 
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ما هو رأيك؟   
«منبر القدس» مخصص لمناقشة قضايا او آراء او اخبار نشرت في «القدس العربي»، 

وكذلك للرد والتعقيب على ما يرد في هذه الصفحة والتعليق كذلك على مختلف المواضيع الفنية والثقافية والفضائيات
 للمشاركة، نرجو ارسال رسائلكم البريدية على عنوان الجريدة 

 menbar@alquds.co.uk  :الاراء الواردة في هذه الصفحة لا تعبر بالضرورة عن رأي الصحيفة»ورسائلكم الالكترونية الى العنوان الالكتروني» 

أو على الفاكس رقم 442087418902+ (على ان لا تتجاوز الرسالة 150 كلمة)
وسيكون امام الرسائل القصيرة كل الفرص للنشر اما الطويلة فنعتذر عن نشرها

■ يبــدو أن مرحلة تجربــة القومية العربية لــم تلق نجاحاً 
طويــلاً فــي العالــم العربــي الــذي فتــت التجربة علــى أيدي 
أكثرهــم تعصباً لها. وقد يكون الوقــت قد جاء لصالح الأممية 
الإســلامية لتجــرب نظريتهــا الخاصة بهــا. فعقــب الربيع لن 
تمكــث الدول العربية، التي لم تســتقبل الربيــع العربي ومهما 
تكــن أيدلوجية الأنظمــة الحالية أو المســتقبلية فيها، لن تمكث 
بمعزل عن الســير على خطــى الحلف الجديد الــذي بدا يتفتق 
عن ثــورات الربيــع العربي لصالــح الأنظمة الإســلامية، التي 
بدأت تتشــكل كســرب كبيــر من البجــع تقودها بجعــة تركيا 
العملاقة ذات القوة والتأثير على أوروبا والعالم الإســلامي.. 
تركيــا التي حلــت محل أنموذج دولــة إيران فــي قلوب بعض 
المتحمســين لنهضة المســلمين. تركيا أربــكان وأردوجان التي 
أطاحت بكل هدوء وديمقراطية بالأتاتوركية العلمانية المتنكرة 
لثقافتها والخاضعة للصهيونية والامبريالية الغربية. أمضت 
تركيــا أكثر من عقد من الزمن اليوم فــي انتصارات اقتصادية 
وسياســية متوالية وســريعة لم يكــن الأتــراك ولا الأوربيون 

يتخيلــون ســرعتها ومضاءهــا، خاصــة وقد ضربــت تركيا، 
ومن قبلها ماليزيا واليــوم تفعل مصر، ضربت عرض الحائط 
نظريات التآمر والمقــولات المحبطة للأمة القائلة بضرب الغرب 
للنمــاذج الإســلامية التــي تعمد إلــى النهضة حتى تلــك التي 
تســعى الى ذلك باعتدال وذكاء وتعقل، طالما كانت تلك الدول 
محترمة لنفسها وخالية من التشدد الذي يصل ضرره الشقيق 

قبل الغريب.
وبالنظــر إلــى الخريطــة العربيــة المحدثــة اليــوم، لــم يعد 
للأيدلوجيــة الإســلامية المعتدلــة حتــى تكتمل جيوسياســياً 
سوى التئام مثلث التأثير النافذ في الجزيرة (دمشق - بغداد 
- الرياض). لقد ضرب نســيم الربيع إحدى أركانه الأساسية 
وهي دمشــق التي رفض النظام هناك للقضية أي منفذ سلمي 
للحــل على مــا يبــدو إلا مواصلــة العــض المتبــادل للأصابع 
حتى يستســلم طــرف ما تحت دعم سياســي وعالمــي للثورة 
ولــو معنوياً، مع ترجيحات شــبه أكيدة بعدم استســلامها إلا 
باتفاق سياســي لــن يغير في النهاية من حتميــة تغيير النظام 

وأيدلوجيته الموالية لطهران والصبغة البوليسية الأمنية فيها.  
أما في الركن الثاني «بغــداد»، ومع إقصاء أعمدة الطوائف 
الأخــرى عن الحكــم مثلما حــدث لنائــب رئيــس الجمهورية، 
فقــد أصبحــت حكومتها تميل بوضــوح لطرف إيــران بفضل 
السياســة الأمريكية في الأمــر وفي احتدام الصــراع الطائفي 
البغيض الذي أسســت له سياســات البعــث الخاطئة وهيأت 
أرضيته واشــنطن وعمقته طموحات ومشاريع إيران المتهورة. 
لكن، لايزال متوقعاً أن يصل الربيع العربي إلى بغداد الطائفية 
والفساد لإصلاح عملية التوافق، ليتم ترميم النسيج السياسي 
والاجتماعي العراقي من جديد وخلق حالة من التوازن يسمح 
للعراق بالوقوف بقوة من جديد واســتعادة دوره الريادي في 

المنطق.  
أما في الركــن الثالث «الريــاض»، فهو الركــن الاقتصادي 
والسياســي القــوي الــذي يســبب الارتبــاك العربــي وخلط 
الأوراق فــي كثيــر مــن القضايــا العربيــة، فهــو مذبــذب بين 
الارتهــان لفكر ســلفي متشــدد يضر بــه وعلاقاتــه الاقليمية 

والدولية وبين التمترس خلف قــوة الغرب خوفاً من تهديدات 
جارته، إيران. فالرياض اليوم تبدي عدم اهتمامها بالتغييرات 
الكبيرة التي تجري مــن حولها، بدليل عدم تقديمها أي مبادرة 
جــادة توقف ذلك التحول بقوة أو يجعلهــا تتكيف مع الوضع 
الجديد. فحالة جمود الموقف السياســي السعودي لن يستمر 
طويلاً إذا ما اســتكملت الثــورة المصرية خاصــةً عملية بنائها 
الداخلي ونجحت الثورة الســورية في الســيطرة على تلابيب 
البلاد. عندها ستجد السعودية نفسها - إن أرادت الإستفادة 
مــن التغيــرات الدراماتيكية الجديــدة– مجبرة علــى الانفتاح 
والاعتــدال وإعــادة توازن علاقاتهــا مع العــرب والغرب، وإلا 
فســتعزل نفسها وهذا ســيفضي بقواها السياســية المعتدلة 

والليبرالية إلى ثورة سياسية وحقوقية لن تهدأ أبداً.
وبالاســتفادة من الــدور السياســي القطــري المتنامي في 
المنطقــة ومــن جهــود التقريــب السياســي المتوقع كثيــراً مع 
إيــران، ترمز مصر إلى عمق اســتراتيجي يقوم على ثقل الموقع 
والتاريخ والوزن البشــري والحضاري الذي ســيتولى التأثير 

الهــام في التكامل بين أركان القــوة (العربي التركي الإيراني) 
الذي سيعود للتشــكل من جديد كرافعة لقضايا الأمة وكذراع 

واقي لأمنها القومي.
قــام الغــرب بتفعيل خبرتــه التاريخيــة وأجهزتــه البحثية 
لخارطــة  الاســتراتيجي  البعــد  لاســتغلال  والاســتخباراتية 
أركان القــوى العربيــة والإســلامية في المنطقة، فــكان منه أن 
ركــز عملياته عليها أثناء تواجده الاســتعماري المباشــر وبعد 
تغييره التكتيك المعتاد في استعمار الدول إلى الطريقة الفكرية 
والاقتصاديــة والسياســية غير المباشــرة لتضمــن له ديمومة 
الســيطرة والتبعية، وكان ذلك يمر حتما عبر زرع الشــقاق من 
خلال خلــق نزعات محلية ضيقة بغية تهــديم الأركان الفرعية 
وإذكاء النزعات القوميــة لحرمان الأمة من التكامل بين أركان 

قوة تلك القوى العربية – التركية- الإيرانية.

عبدالاله تقي 
جامعة ويستمنستر - لندن

■ فــي فوضى عالــم الألم والقهر والبــؤس والتخاذل، وكل الصفات المُســقطة 
على نوع البشــر فقط، تُطرح على مســامعنا اسئلة الخوف والنقمة 

والحزن، من يســتطيع منــا ان يرى هذا الخيط البســيط الذي 
يربط بــين الحق والباطل في ثنايــا يوميات الألم والدم 
والحــزن الســوري؟! من يوقــن بحقيقــة ان ثمة وحشٌ 

موغــل بالدم والقــذارة، قــرر ومجانــاً أن يقــدم للعالم 
عة دروســا بالوحشــية والســادية والكذب في آن! أن يدخل  ســو مو

«غينس» بالبطش والاجرام بحق ابرياء ليس لهم ذنب غير انهم ولدوا على هذه 
الارض التي غيرت معالمها فظاعاته!

 اقــول اليــوم، انــا المخــذول المتابــع مــن خلــف شاشــة الحاســوب، انــه يعتريني 
مــن احساســا ناشــرا، أن العالــم خــالٍ مــن كل مالــه علاقــة بالانســانية، اضحينــا كٌتلاً 

اللحــم والدم مجردين من فســيولوجية الداخل البشــرية، الرأفة، المشــاعر، الاحســاس 
بالاخــر، ونصــرة المظلــوم، صارت مكمــلات هــذه التطبيقات الفطريــة، التــي جٌبلت معها 

دواخلنا البشــرية، في الدرك الاســفل من عالم الوحشــية، نحتاج لنقف مع انفســنا لبرهة 
قصيرة وننهال عليها بالشــتم والبصاق، والجلد حتــى نتتطهر من خطيئتنا من صمِ افواهنا 

ار دمشــق» الى ملحمة.  علــى التفاصيــل المرعبة لثورة الكرامة الســورية، هذه التي حولها «جزَّ
خطف بريقها، اغرقها بالفوضى، والحقد والدم، واســس مملكــة للثكالى، والايتام، طبع على جبين 

كل مدينة وقرية وحي، من هنا مرَّ هولاكو الألفية الثانية.
كيف تقفز عيون العالم عن طفل مبتور نصفه، ورائحة دمه البارد للتو، تعبق في المكان، يشــير 
لــك نصفه المتبقي بان ثمة غربان مرت من هنا، اســقطت حممها على براءتنا. «ابي الذي اضحى 
بين اللحد والنســيان شــريك في ثمن شرائها، لن اســامحك!! هل لو كنت تعلم انها يوما ستضل 
طريقها الى اجســادنا الغضة، ستشــارك في هذه الجريمة الموحشــة عواقبها حد الجحيم! نعم 

،ضلت هذه الغربان يا ابي طريقها وجادت علينا ببراميل الدم !! افرغوا حقدهم كما هي ارواحهم 
فارغة من الانسانية!! احالوا نفوسنا الى مدن ألمْ، وايامنا الى مواكب جنائزية». 

 افواه العالم تتكمم امام مشــهد حضارة عمرها عشرات آلآف السنين يعكف «أخرقْ قاسيون» 
ورفاقــه اعداء الحياة، عمائم بلاد فارس،ومتطرف الضاحية الجنوبية، وتجًار الحرب الروس، 
وبعــض الواهمين من المتشــدقي بالقوميــة البالية،على تحويلها الى اطــلال. كيف وهذا الحقد 

يزرع اســافينه في خاصرة الانســانية ليكون شــاهدا علــى فظاعة مجاميع مريضــة بداء الدم 
والاشلاء!.

مــن يعيــد ترتيب ايام من فقــد هويته، وضاعت روحة بين الــدم والألم والفوضى والغياب القســري؟ 
عزائــي، بــأن اقــف يــا شــام كيــف يتقن العالم شــربه واغتســاله ووضوءه بدمــاء الابرياء؟ 

ياسمينك المعبق برائحة دماء فــي غياهــب قهري مريضــا بموتك البطــيء لأنثر على رأســك 
العسالي، ابنائك، اتعطر منه واسكب الاخر على اشلاء بيوتك العتيقة،  جرمانه، 
ــرتْ معالمــه الحجر الاســود، قلعة حلب الشــهباء، وحمــص وكل زقاق  غيَّ

وحشيتهم.
تحسين ياسين - اوسلو

عندما يصبح حلف «بريكس» القوة الأولى في العالم
■ إن الوضـع الدولـي الراهـن يفتـح أفـق السياسـة نحو بعـد جيو 
الحقوقيـة  والجمعيـات  السياسـيين  للنشـطاء  واسـع  إسـتراتيجي 
والإنسانية وحركات التحرر في العالم. إذ أن حركات المطالبة باستقلال 
إقليـم  كتالونيـا وقبله الباسـك في الجزيـرة الإبيرية  يبعث بإشـارات 
قويـة للأنظمة في الجنـوب. فالمغرب نموذجا مهدد بالانقسـام بناء على 
مطالب الصحراويين الانفصاليـين وحركة الأمازيغيين المغاربة، فمقارنة  
ومقاربـة الوضع بـين أسـبانيا والمغرب، مـرورا إلى الوضع في شـمالي 
مالـي، والمحـاولات الجـادة  للتدخل قصد حسـم الموقف لصالـح باماكو 
بدعم من مدريد والرباط سـيواجه بامتناع جزائري ستعارضه باريس، 
لذلـك إن خلطـا لـلأوراق سـيعقد الوضـع فـي  إقليـم الصحـراء ومهام 
المنيرسـو بعد محـاولات المغـرب لتغيير اسـم المبعوث الأممـي في ملف 
الصحراء الغربية، غير أن واشنطن ترى في وضع الإقليم مساحة تحرك 
حيوي لسيادتها أمام تهديد وتحدي تنظيم القاعدة في منطقة الصحراء 
الكبرى والسـاحل، فرؤية واشـنطن متطابقة مع رؤية الإليزيه، الشيء 
الـذي يجعل الاشـتراكيين في فرنسـا يعيـدون حسـابات المرحلة حول 
مستقبل سياستهم في الشمال الأفريقي، فتراجع الحزب الاشتراكي أمام 

بعد الأهداف يخدم المرحلة لصالح الرباط.
 لذلك إن محاولات عزل حركات الانفصال بسـحب الدعم الدولي لها، 
سـيعمل على تقويتها أكثر، وبسـبب  الدعم الشعبي لها، فالشعوب تريد 
الاسـتقلال عن السـلطات المركزية التي نهبت مقدرات تلك البلدان ..إلى 
ذلك، إن تطور هكذا أوضاع سـيدفع بأكراد العـراق نحو المطالبة الجادة 

بالاستقلال عن سلطة بغداد، إذ أن ذلك النتيجة المنطقية لحصولهم على 
حكم ذاتي في مرحلة سـابقة، فالحكم الذاتي هـو خطوة أولى في طريق 
الاسـتقلال التـام، لذلك منحـى تصاعد حـركات الانفصال فـي كتالونيا 
والباسك والصحراء ومناطق الأكراد في تركيا والأمازيغيين في الشمال 
الأفريقـي ينـذر بتقسـيم جديـد للأراضي تغذيـه الإثنيـة  والاختلافات 
الثقافية مما يعيد نظريات العلوم السياسـية، إلى رسـم خرائط جديدة 
في وضع يلفه الغموض حول مسـتقبل السياسة الدولية. إذ أن دويلات 
جديـدة تلـوح فـي الأفق مـع نهاية القـرن الحالـي، مما سـيجعل ملامح 
سياسـات جديـدة  تتضـح، ومعهـا تغييـرا لمواقع الـدول العظمـى، في 
هذا السـياق سـيبرز وضع متقـدم لحلـف «بريكس» وتراجـع للولايات 
المتحدة،وانحصار لمد الاتحاد الأوروبي بسـبب تدهـور اقتصادات دول 

من مجموعته الاقتصادية.
إلـى ذلك، إن هذا الوضع سـيخدم منطقة آسـيا الكبـرى، غير أن هذه 
التغييرات التي قد توجدها السياسـة في منطقة الشمال الإفريقي، يمكن 
أن تسـتثنى منه أنظمة أصبحت توصف بالشـرعية، كالأنظمة الجديدة 
في تونس ومصر وليبيا. إلا أن طرح برنامج ثاني لحركات الاحتجاجات 
المسـتمرة من جديد، قد يغير من هذه الملامح في منطقة الشرق الأوسط. 
غيـر أن الهوليدنـغ العالمـي أو الحكومـة العالميـة المكونـة مـن رؤوس 
الأمـوال الضخمة، بزعامة الرؤسـاء الأمريكيين، قد تـرى في ذلك تهديدا 
لمصالحهـا الاسـتراتيجية، وتوسـعاتها الاقتصادية. ممـا يكرس لخبطة 
لمواقع النفوذ الاقتصادية، ويجهد أقسـام الاسـتخبارات التي تنشط في 

دراسـة الأسـواق. لذلك لوحظ أن مدريد ومعها عواصم أوروبية متأزمة 
اقتصاديـا حولت جزء كبير من مهـام مكاتبها الاسـتخبارية إلى أولوية 
السوق العالمي. فتحول أولوية الدول نحو هذا البعد يكشف أن واشنطن 
غيـر مهتمـة بتقدير الموقف، رغـم وثوقها من عدم تعافـي اقتصادها. مما 
يؤكد أن جدلية الدولار تنعكس باسـتمرار على الأورو،  ويجعل مستقبل 
الـين الصيني والروبل الروسـي في حالة انتعاش دائم. فهل ستسـتفيد 
بكـين من أخطاء الولايـات المتحدة المتعلقة بسـوء الإنفاق ونمط الحياة 
الرأسـمالية التـي لا حـدود لهـا فـي تغييـر أنمـاط الحيـاة. ليتضـح أن 
مفاتيـح الحلـول مفقـودة مـن يد واشـنطن، ممـا يجعل بكين وموسـكو 
تمتلكان مفاتيح الاقتصاد. مع منافسـة من اليابان وألمانيا، غير أن البعد 
الجغرافـي بـين الاثنـين يجعل الضغـط حول طوكيـو كبيرا من  روسـيا 
والصـين وحليفتهمـا كوريا الشـمالية. فصعود الصين كقـوة  اقتصادية 
أولـى في العالم، وقد تكون العسـكرية أيضا بتمـدد حلف «بريكس» هو 
ما دفـع بفلاديمير بوتين في هذا الاتجاه بعد كشـف ورقة ضمت مختلف 
الفاعلين الروس بتطوير الاقتصاد الروسي في حدود العشرية القادمة. 
مما ينعكس على السياسـة الدولية في الموقف السـوري الراهن، والذي 
يثبت أن إرادة موسـكو وبكين باتت أقوى من إرادة واشـنطن، وفي ذلك 
يتنافس الكبار. فهل تستطيع الدول الصغرى والمتوسطة ممارسة ألعاب 
الكبـار في مرحلة تحـولات دولية؟ ربما، لكن بصعوبـة كبيرة، ومخاطر 

أكبر. 
نزار القريشي - المغرب

سورية.. في حضرة الدم والألم 

عذراً جلالتكم .. 
سأنطق

الصبـر  جرعـة  أغفلـت  ربمـا   ■
الصباحيـة، أو ربما أنقصت مـن مقدارها 
أقـول،  عمـا  فلتعذرونـي  البارحـة،  فـي 
وليتسع حلم الجلالات السعادات السمو 
سـموكم ،ولتغفروا لي فورةً وتجرؤاً فأنا 
أظـن أن الصمت فـي حالي محـال. أحمل 
هويتكـم، وأفاخر الدنيـا بلحن الأغنيات 
الصاخبة، تلك التي ينتبج فيها المرء عزةً 
بـع نشـامى والبلاد  ،ينتفـخ فخـارا، فالرَّ
عليّةٌ وأنا أقول كما لقنتني لافتات الإعلام 
في كل مكان أنَّ الوطن - هذا الذي اسـمه 
فوق بطاقة الأسـفار ملكي - أولاً، الوطن 
أولاً ثـم الملـك، لا بـأس ففـي البلـد الـذي 
منـه لجأنا للوطـن، كان كذلك حالهم لكن 
يسـبق الأول والأخير ربٌ أسقط حسابه 
في موطنـي، لا بأس في ذلـك لكن أحملق 
حيـرةً بهويتـي أسـألها أيـن تصنيفـي؟! 
يأتينـي الجـواب على لسـان المستشـار، 
مستشـار وزيـر تعليمنـا «العالـي» (إن 
المواطن عندنا رقمٌ وحسـب)، حسـناً إذاً 
،هـذا الذي نسـمعه كل يوم علـى إذاعات 
الفضـاء، أرقـامٌ فهمنـا اليوم أنهم شـعبٌ 
يفاخـر حاكموه بأنهـم إذ يواكبون عصر 
السـرعة لا يلقون للإنسان بالاً يضعونه 
رقمـاً حيث يوجب أن يكـون وكفاهم الله 
شـر الصداع، حسـناً يـا مستشـاراً أوكل 
إليه أمر اللاجئين، هاأنذا ،هويتي هويتك 
،اضطهدتُ في بلاد الآخرين فجِئت وطني 
أنشد النصرة، ما رقمي أنا من بعد إذنك؟ 
(لا، ليـس المواطـن مـن يغـادر موطنـه) 
يقـول لي، ويقولـون: (هل مـن خرج لملم 
المال من شـوارع بلـدان الرفـاه كمن بقي 
يصـارع المسـاوئ صابـراً فـي أرضه هل 
هذا كـذاك؟) لملمـت ماذا يا بنـي العرب؟! 
لملمـت آهاتي أنا في كل أرض. حسـناً إذاً، 
فيقول لـي: لا لاجئـاً ولا كالمواطن تعتبر، 
المغترب، (يا حلالـي ضاع مالي) هذا أنت 
تدخل التعليم موازياً فنعلمك.. حسناً أنا 
متفوقـة بلغت أعلى المرتبـات، (لا لا ليس 
بالأمـر المهم هنا، تعليمنـا تعليمٌ لا يوازى 
لا يقـارن) لكن هناك كوفئـتُ على تفوقي 
فدرست بالمجان (لا لا هنا الوضع يختلف 
لا شـيء بالمجـان) حسـناً نحـن هربنـا، 
و»الحيـاة» عندكم.. أقصـد عندنا غالية، 
الدراسـة.. هـذي مبالـغ باهظـة، هل من 
معين؟ فيقـال لـي: أن ابحثـوا فالله خير 

الناصرين.
أخـي إن قـش ذقنـه ينقـد الحـلاق ما 
يكفـي في موطـنٍ لنا سـابقٍ معيـش يومٍ 
كامـل، فهمـت عندهـا لمَ يعـج هـذا البلد 
أدرس،  أن  ملتحين.أريـد  ألـفِ  بألـف 
وليس لدفع أقسـاط الدراسـة من سبيل، 
فأدق أبواب الجلالات السـعادات السمو 
سـموّكم ومعـي هويتـي، هـذي الفقيـرة 
معي هـي، لكنني رقـم حتى علـى أرصفة 
القصـور وفـي سـجلات العطاء. حسـناً 
إذاً، الجمعيـات فـي هـذي البـلاد كثيرة، 
أنـا وهويتـي،  والمحسـنون المحسـنون، 
لكن هـذا يقول: نعتذر، نحن مشـغولون 
بالمنكوبـين من أشـقاء لنـا لجـأوا إلينا .. 
(لك يـا أخي) أنـا منهم لجـأت إليكم وأنا 
لا،  والقـول  هويتـي  فينظـرون  منكـم، 
الأشـقاء أبدى هـم أهم، والذيـن يعينون 
أبنـاء البـلاد، كالمستشـار، لا يقنعون إلا 
بالتسلسـل الدراسـي الحياتي الشقائي 
في هذا الوطـن، وقطعة اللدائن المختومة 

المزينة في كفي ملت منهم وملت مني.
حسـناً إذاً، حاولت أن أجمع المال لكم، 
وقلـت مـا الأكل ما الملبـس ما كل شـيء؟ 
المهم أن أوازي علومهم، حتى أتاني اليوم 
نبأٌ أني بيومٍ لن أنال الشـرف في أن أنزل 
رقماً في سـجلات الجامعات في موطني، 
لا فـي المـوازي، لا فـي المضـارع، فمـا من 
مجالٍ لأن أضـارع رفعة المواطـن الملعون 
نفسـه ههنـا، لا فـي ذكائـي ولا التميّـز لا 
التفوّق لا النجاح لا شـيء، هكذا إذاً وبلا 

شروح رقم منبوذ أنا.
أنظـر هويتي شـزراً فتعاتبنـي أن في 
يومٍ أخرجتهـا أنا للوجود وتضرع ترجو 
وأحوقـل  أسـتغفر  الفنـاء.  أو  الاختبـاء 
ولسـت أدري، سـأعود للوطن الذي منه 
لجأت إليه ألجأ، ليس وطني، ولا هذا على 
ما يبدو لي، لا شـيء لي، فقط لو تكرمتم، 
فالخبز عندكـم أتى علـى كل أموالي التي 
بها قـد أتيت، فأرجو لو تكلفة سـفرٍ حتى 

لو إلى جهنم تمنحونني فأكون شاكرةً، 
سماء حجازي - الاردن

تمثيلية انتخاب
خلف مرسي 

برئاسة الاخوان
■ بعــد أيــام تعقــد فعاليــات المؤتمر 
العــام الأول لحــزب الحريــة والعدالــة، 
لانتخاب الرئيس الجديد للحزب خلفـــــا 
للأســتاذ الدكتور محمد مرســي، والذي 
اســتقـــال من منصبه بعد توليه منصب 
رئيس الجمهوريــة، وتعقد الفعاليات في 
ظل وجود منافســة شرســة على رئاسة 
أوراق  ســحبـــوا  ممــن   6 بــين  الحــزب 
تــــرشــحهم حتى الان، ولعــل أهمهــــم 
الثنائــي عصــام العريــان نائــب رئيــس 
الحــزب والقائم بأعمــال رئيس الحزب، 
والدكتــور محمــد ســعد الكتاتني الأمين 
العام للحزب، وتأتي مــن ورائهم صباح 
الســقاري أمينــة المــرأة بوســط القاهرة 
بصفتها المــرأه الوحيدة المرشــحة، ومن 

المتوقع وقوف الأخوات بجوارها.
المنافســة  هــل  الأن  المهــم  والســؤال 
علــى رئاســة الحــزب حقيقيــة أم أنهــا 
مجــرد تمثيليــة أراد بها مكتب الإرشــاد 
أن يتصــدر المشــهد السياســي في مصر 
ليؤكــد مدي الديمقراطية  التي يمارســها 
الحزب الخــارج من رحم جماعة الإخوان 
المسلمين؟ وليخرس الألســنة التي تؤكد 
أن الإخــوان كالقطيــع - على حــد تعبير 
بعض الفصائل السياســية - وليتباهى 
أمــام الأحــزاب الأخرى أنه قــادرا على 
تنظيم الممارســة الديمقراطية بشكل 
ســليم أمام الجميع، في إشــارة منه 
أنه الحزب الحاكم والقادر، وليؤكد 
أن الأحــزاب الأخــرى أمثــال حــزب 
النــور ماهــي إلا مجــرد أحــزاب تمارس 
السياســة بشــكل يعكس مدى مراهقتها 

السياسية.
ديمقراطيــا   تنافســا  الامــر  كان  وإذا 
حقيقيا، فهل تصــارع الكتاتني والعريان 
على رئاسة الحزب- بصفتهم الاقوى- 
من الممكــن ان يشــتت الأصــوات بينهما 
لتبقــى صباح الســقاري فارســة الرهان 
وتفــوز بالكرســي كمــا فعلهــا الرئيــس 
مرســي عندمــا فــاز بالرئاســة بنفــس 
الطريقــة الدراماتيكيــة لتفتيــت اصوات 

الناخبين؟
وان صــدق التوقــع وفــازت صبــاح 
الســقاري، فهـــــل يقم الحزب بالــــدفع 
بها في الســباق الرئاسي القادم، رغـــــم 
عــدم احقية المــرأة لتولــي منصب رئيس 

الجمهورية وفقا لمبادئ الجماعة؟
خاصــة وان حســام الغرياني رئيس 
الدســتور،  لوضع  التأسيســية  الجمعية 
أكــد أنه لن يكــون هناك مانع دســتوري 
أو قانوني أمام المرأة في الترشح لمنصب 
رئيس الجمهورية، وبالتالي ليست هناك 
مشــكلة في مســألة المســاواة بين المرأة 

والرجل. 
أم أن للـــرئاســــة حســابات أخرى؟

إنها مجرد تساؤلات أجبرتنا الجماعة 
وحزبهــا علــي فرضهــا في ظــل ضرب 
الجماعــة بمبــادئ البنــا عــرض الحائط 
تحت شــعار الغاية تبرر الوسيلة، واللي 
تكســب به ألعــب به، وهــذا هــو التطور 

الطبيعي للجماعة وحزبها.
شادي إبراهيم بهلول
 جامعة المنصورة

المستقبل المنظور للجيواستراتيجية

الشرق 
والغرب 

وحكايات 
الميز

■   كثيرا ما نتســاءل في خلوتنا الفكرية او في نقاشاتنا الادبية عما 
اثقل كاهل هذا الشرق المتعب حتى صار اليأس يتملك ارواحنا ويحجب 
عنا افقا جميلا وحلما ورديا بنهضة فكرية تعيد للشــرق سحره وعمقه 
ونخوتــه المفقودة.انحن متوهمون فــي فهمنا لواقع متغير باســتمرار؟ 
انحــن عاجزون بالضــرورة عن فهمنا لذواتنا المتعفنــة؟ في لحظات ما، 
ادرك البعض منا الحقائــق ووازن المقاييس والهم الوجدان وانار العقل 
وبحــث في الســياقات فــكان لنــا القدر اليســير من المجد حتــى تباهت 
قرطبة،عــروس عصرهــا، بشــرقها المنيروحتــى صارت بغــداد مقصد 
عطشــى المعرفة والباحثين عــن العلم بماهية الاشــياء ومقاصد الامور.
فاســتنهضوا الهمم واكثروا من الجهد وابحثوا في خبايا المعارف حتى 

يكون لنا من الشرف عظيمه في الاسهام والابتكار.
كنت قد أشــرت فيما أشــرت إليه في نسمات الشــرق أن لتلك البقاع 
سحرها وعبقها، لم لا وقد جادت للإنسان بالحضارات والأديان والعلم 

فكانت هي تجربة الانسان بل كانت الانسان نفسه.فان نحن أدركنا هذا 
ما كنا لنعتبر السفهاء ومرضى النفوس.فالإنسان على طبيعته هذه حتى 
نهاية الحياة كما نحياها الان، فيه خير وفيه شــر، تتســيده فطرة النقاه 
والرقــي فيكون كريمــاً حكيمــاً أو تتملكه نوازع القهــر والخوف فيكون 
مستبدا بأخيه الانسان وبهذا تقاس الامور.فلا هي حرية هوجاء عمياء 
تهين الانســان وتنال من كرامته ولا هو عنــف وجرم يرعب النفوس.بل 

كلمة سواء.كلمة نريدها رنانة، موزونة وصادقة.
أحيانا نحتار فيما نحن فيــه فتختلط علينا المعاني والدلالات فنبحث 
في قواميس غير قواميســنا ونعتبر بغير عبرنا ونرى أنفســنا في غيرنا 
فتلقى فينا من يحكي فرنسية باريسية معتقداً فيها حسن الموضع ورقي 
النفــس وماهي إلا وهم يحجب عنا حقيقتنــا التي لا نرضاها.فما العيب 
إن نحن كنا ما كنا شــرقيين.فهو تقســيم كان بين شــرق وغرب.تقسيم 
يبــدو من تحديداته جغرافيا صرفا لكنــه يحمل دلالات تبطن الفرقة بين 

الناس فيكون هذا شهما متحضرا نبيها ويكون ذاك عنيفا بدائيا وماهي 
إلا أوهام إعتقدوا فيها نبلهم وعظمتهم واعتقدنا فيها الذل والهوان.

يثير فضولي فــي هذا كتاب «الاستشــراق» لصاحبــه المفكر ألراحل 
إدوارد ســعيد، أحد اشــراقات هــذا الوطن الجريح، وهــو يجلي حقيقة 
تمثلنــا عنــد الغــرب. فالرجل ســمح لفكــره أن يبحــر فــي آداب ما بعد 
الكليانيــة ويفحص ويدقــق في تفاصيلها فيرى فيهــا آداب تناولت من 
المقارن والمقارب كثيره، وأمعنت في مقاصد ودلالات الخطاب حثى أتته 
ببــين ألراي ومحكم التصور فادرك مــا نحاول ادراكه بعده أننا من عالم 
شمســه حارة ونبته يابس وأهله على طباع من زمن بعيد يروقهم السمر 
والســهر وأنهم على دربهــم هذا لحال مديد وأنه لا يكفينــا أمرنا هذا إلا 
رجــلٌ أبيض، صالح فالح، فــارس نبيل ياتينا بالخير والبشــرى. أفهل 

نحن مدركون؟
عبدالله زبير
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التراجع بوصفه
مفهوما ومنهجا في
حياة النظام السوري

الحكومة الأردنية الجديدة إذ تُرسّخ قيم 
المحسوبية والسياسات الخارجية الفاشلة

تونس.. إلى أين؟

تقاعد مبكر.. (تشبيب) مزيف..
الظلم اذا عم يجد الارض الخصبة للثورة

■ التراجع ســمة الموقف وصلب طبيعة النظام الســوري 
أيــام الأب الغابرة وأيام الابن العابرة، والتراجع كلمة الســر 
والمفتاح والمخرج المعتمد دائما في مجموعة الأزمات والقضايا 
والمهــام والوظائف التــي أخذها النظام الســوري على عاتقه 
بالوكالــة عن غيره أو بالأصالة عن نفســه أو انطلاقا من كلا 
الأمريــن معا. محور ثابت لــم يتغير طوال الوقــت وكان على 
الدوام بمثابة البندول الذي يحرك كل سياســات النظام كلما 
وصلت ســكين الأحــداث إلى عنقه، وكلما وقــف على مفترق 
طرق، وكلما كان مضطرا للاختيار بين المضي قدما في موقف 
أو قضيــة ما وبين التخلي عنها مقابل خلاصه وضمان بقائه 
في ســدة الحكم، وكأن مجموع ما تبناه من قضايا وما رفعه 
من شــعارات وطنية وقوميــة وتقدمية واهية لم تكن ســوى 

مطايا سرعان ما ينجلي أمرها عند أول منعطف. 
والتراجع بوصفه مفهوما ومنهجا في حياة النظام لا يزال 
ســمة الموقف حتى في ظل هســتيريا المعاندة التي يمارســها 
حيــال رغبة الشــعب الســوري بالخــلاص والتغييــر وقلب 
صفحته أو شــطبها من تاريخه الملــيء بالألم والمعاناة، فعلى 
الرغم من أن مجريات الأحداث الميدانية الدائرة في ظل الثورة 
الســورية الحديثة وما يرافقهــا من تطورات سياســية تبدو 
وكأنها تسير في خطين متوازيين لا يلتقيان أبدا، إلا أن طبيعة 
النظام التراجعية تشــي بــأن زمن عدوله عن تلك الهســتيريا 
قد دنا أو شــارف على ذلــك مع بروز حالة من تــوازن القوى 
باتت السمة الطاغية على المشهد الداخلي بالتزامن مع توازن 
إقليمــي وآخر دولــي واضحين المعالم، وربما هــذا بالذات ما 
يفسر حالة الاستعصاء السياسية في القضية السورية التي 
طال أمدها واســتطالت الأثمان الباهظة التي يدفعها المواطن 

السوري جراء هذه هستيريا.
 نظــرة ســريعة علــى التاريــخ السياســي للنظــام تشــي 
بمجموعــة متدفقــة مــن حــالات التراجــع اللامتناهيــة فــي 
الجغرافيا السياســية للمنطقــة، حالة راحت تتبــدى معالمها 
مع كل مواجهــة وكل موقف وقضية تصــدى لها هذا النظام 
بحيــث باتــت تشــكل بمجموعهــا غمامة ســوداء تظلــل هذا 
التاريــخ وتظهره على حقيقته المغايرة تماما لكل النعوت التي 
وســم نفســه بها محاولا إظهار نفســه وكأنــه حامي الحما 
ومــلاذ المظلومين وأصحــاب القضايا العادلــة، ولعل قضية 
طــرد حزب العمال الكردســتاني وزعيمــه التاريخي عبد الله 
أوجلان من الأراضي الســورية عام 1998 وتســليمه لأعدائه 
التاريخيين تحت التهديد التركي باجتياح ســوريا، فضلا عن 
تخليه بالقوة عن لواء إســكندورن السوري، تشكل أحد أبرز 

معالم منهج التراجع المعتمد من قبل النظام السوري. 
حتــى لبنان الــذي طالما اعتبــره النظام الســوري حديقته 
الخلفيــة ومحافظة من محافظاتــه الـ 14 لم يســلم من منهج 
التراجــع، فقــد أذعــن عــام 2005 لما يســمى المجتمــع الدولي 
وسحب في ليلة وضحاها بالكامل كل قواته المسلحة وأجهزة 
مخابراته من لبنان انصياعا لقرار مجلس الأمن الدولي 1559 
متخليــا عن أهم مصــدر قوة له وكنــزه الثمين الــذي اعتاش 
عليه سياســيا وأمنيا طوال ثلاثين عاما، لا بل إنه نشر قواته 
وحفر الخنادق على طول الحدود السورية اللبنانية ترسيخا 
لذلك القرار، الذي وضع النظام السوري مرة أخرى في دائرة 
اللاعبين بقضايا الآخرين، التي لا تشــكل بالنسبة لهم سوى 
أوراق يلعبــون بها علــى موائد المقامرات السياســية حتى لو 

كانت تعني دمارا بالنسبة لمصائر شعوب وأمم. 
ويبــدو أن سياســة نشــر القــوات وحفر الخنــادق وبناء 
المتاريــس المحصنــة علــى الحــدود لم تقتصــر علــى الحالة 
اللبنانية، فقد رضخ النظام السوري مرة أخرى لمطلب الغازي 
الامريكــي للعراق عندما راح يبدي حرصه الشــديد على ســد 
خاصرة العــراق الغربية أمــام تدفق المقاتلــين المعادين للعم 
سام، لكن المعلم الأبرز لهذا المنهج يبقى ذلك السد المنيع الذي 
شيده نظام الأسد على الحدود الفلسطينية السورية، والذي 
شــكل درة كل ما استطاعت الدولة العبرية فرضه في المنطقة 
طوال تاريخهــا العدواني، بينما لم يتوانــى هذا النظام مطلع 
تســعينيات القرن الماضي عن ارســال قواته إلى الســعودية 
تعزيــزا للقوات الامريكية، التي غزت العراق لأول مرة ودكته 

بكل صنوف الأسلحة ودمرت بنيته التحتيه عن بكرة أبيها. 
يضــاف إلى كل ذلــك البحر من حــالات التخــاذل المريعة 
اســتراتيجية النظام فيما يطلق عليه «الحرب ضد الارهاب»، 
التي رفعت رايتهــا الولايات المتحدة بعد أحداث 11 ســبتمبر 
وغزت بموجبها العراق نفســه وأفغانستان ووضعتهما على 
ســكة الدول الفاشلة إلى أجل غير مســمى، حيث قدم النظام 
الســوري خدماتــه وخبرتــه الطويلــة التي يعتد بهــا في هذا 
الميدان لما يصفه بألد أعدائه متمثلا بالولايات المتحدة نفسها، 
وقد تجلت تلك الخدمات بقائمة طويلة لا يعرف عنها إلى النذر 
اليســير ومن بينها عشــرات آلاف الوثائق والملفــات الأمنية 
لأشخاص عرب ومسلمين يشــتبه بأنهم ضالعون في العداء 
لأميــركا، مثلما وضع مقراتها الأمنيــة تحت تصرف مختلف 
أجهزة المخابــرات الغربية للتحقيق مع هؤلاء الأشــخاص أو 
من تســتطيع الوصول إليهم ونقلهم على متن طائرات حربية 
نوافذها مطلية بالأســود تمامــا مثل ســيارات أركان النظام 
وأزلامه، الأمر الذي تفضحه قضية المهندس الكندي ســوري 
الأصل ماهر عــرار، الذي مكث في أقبية المخابرات الســورية 
نحو عام لحساب المخابرات المركزية الامريكية قبل أن تضطر 
المخابرات الكندية لسحبه من هناك بعد أن أكتشف أمرها في 

قضية تسليمه للسي آي إيه. 
حتــى عندما وصــل البلــل إلى قلــب النظام ورأســه حين 
قصفــت الطائــرات الحربية الإســرائيلة غير مــرة مواقع في 
العمــق الســوري وحــين حلقــت فــوق القصر الرئاســي في 
اللاذقيــة، لــم يحــرك النـــظــام ســاكنا واكتفى بالقــول إنه 
لــن ينجر إلــى مغامــرة تدفعه إليها إســرائيل وإنه ســيختار 
الزمان والمكان المناســبين لرد لن يأتي قــط على الاعتدادءات 
الاســرائيلية الفاضحة، بينما يبقى كل هــذا مجرد غيض من 
فيــض منهج التراجــع بطبيعته الاســتراتيجية المتبع من قبل 
نظام يقــول ما لا يفعل ويفعل ما لا يقــول في تناقض صارخ 

وغير مسبوق. 
وبالمناســبة، فإن هذا المنهج المدمر يتبعه الحليف الإيراني 
العتيــد، الــذي يتشــدق صبــاح مســاء بالعــداء للصهيونية 
والأميركان فــي الوقت الــذي يبيع فيه الأوهــام لضحاياهم 
في العراق وأفغانســتان وفلسطين، التي ما كان لها أن تصل 
إلى أوضاع كارثية لولا مجموعــة المواقــــف الايــرانية، التي 
ســهلت الغزو الامريكي في الحالة الأولى والثانية وكرســت 
انقســاما عاموديا في الثالثــة، الأمر الذي تســير على خطاه 
الحالة الســورية في ظل التمرد الشعبي التاريخي على نظام 
لن يســلك هــذه المرة لا هــو ولا حليفــه الاســتراتيجي طريقا 
مغايرة عما انتهجه لنفســه من خط تراجعي ســمته التخاذل 
لا يحيد عنه حتى لو كانت كلفته وضع شعب بأكمله في مهب 

الريح. 

٭ كاتب فلسطيني

■ بالرغـم مـن كل محاولات الإسـتقطاب التي يقوم بهـا النظام الأردني علانيـة ومن وراء 
الكواليس فيما يتعلق بقانون الإنتخاب ما زالت هنالك إختلافات عميقة في وجهات النظر بين 
الحركة الإسـلامية والنظام. حيث يسعى النظام لتحجيم السيطرة الإسلامية المستقبلية على 
البرلمان بفرض قانون الصوت الواحد مع بعض التعديلات الشكلية بينما يحاول الإسلاميون 
إثبـات حضورهـم من خـلال زيـادة إعتصاماتهم في الشـارع الأردنـي بهدف زيـادة حصتهم 

التشريعية والتي ستنعكس في مقدرتهم على تشكيل الحكومات الأردنية المقبلة. 
هـذا الإختلاف سـيكون مقبـولاً بل ضروريـاً في حال إحتـكام الطرفين للمصلحـة الوطنية 
الأردنيـة العُليـا والتي تقتضـي تغليب مصلحة الأردن على حسـاب التحزبـات والإرتباطات 
الخارجية للوصول إلى سدة الحكم. كذلك بدلاً من منهجية إكلينيكية لا مهاودة فيها للمحاسبة 
وإسـترداد المال العام إكتفى النظام بحملات إستعراضية وإنتقائية وحتى إنتقامية في بعض 
الأحيان لتصفية حسابات داخلية عند زعمه بمحاربة الفساد. فعوضاً من أن تكون حرب النظام 
الرئيسـية معركة  ضروسة لإسـتئصال منابع الفساد الكبرى لإسـتعادة هيبة الأردن تحولت 
المسـألة إلـى لعبة قانونية وصكوك غفران ملوثة لكبار الفاسـدين صـدرت من مجلس النواب 
السابق، دونما إعتبارات للواقع المرير والذي كُبّل بسببه المواطن الأردني كضريبة قدرية لهذا 
الإسـتهتار والتحالف المصلحي المُشـين.  في ظل حالة الإستقطاب هذه تأتي الحكومة الأردنية 
الجديـده للتحضير للإنتخابات والتي يرى النظام فيها الحلول الشـافية لكل مشـاكل الأردن 
المزمنة متناسياً أن الأزمة السياسية والمالية الخانقة التي يُعاني منها الأردنيون صنعتها هذه 
الأجيال الفاشـلة والمتراكمة من أزلام النظام ومسـؤوليه ومنافقيه، الذين لم يترددوا يوماً في 
تسـميم براءة الطرح الوطني الأردني خدمة لإنتهازيتهم في محاولات لم تنجح إلا في كشـف 

نفاقهم ومدى الضرر الذي الحقوه بهيبة النظام ومصداقيته أمام الأردنيين.
لقـد كان ملفتـاً للنظر أن الغالبية العظمى من الوزراء الذيـن إنضموا للحكومة الجديدة هم 
نفـس الوزراء الذين كان رئيسـهم الجديد قد حجب عنهم ثقته مسـبقا وبإصـرار، حيث ورث 
الرئيـس «الإصلاحـي» الجديـد وزراء سـلفه «المحافظ» في سـابقة سياسـية.  وبـدلاً من فتح 
صفحـة جديدة يرفض فيها النظام وبمنتهى الأمانة سياسـة المحسـوبية والمراوغة، تأتي هذه 
الحكومـة الأخيـرة بكثيرمن الوزراء الذين يُجسـدون غياب قيم النزاهة والشـفافية بالتعين. 
ففـي تحـد صـارخ للمواطن الأردنـي الـذي يُطالَبُ اليـوم بدفع فاتورة الفسـاد مـن دم أبنائه 
وقوتِهم يجثم على قلب هذه الحكومة الصوّرية الأنسـباء والمحاسـيب المنبوذين من الوجدان 

الوطني الأردني لفشلهم بالتصدي للمحسوبية بقبولهم هذه التعيينات المتكررة. 
فأين إستقلالية الرئيس الجديد والذي ميّز نفسه بالمعارضة القاسية إذا كانت هذه الحكومة 
الهزيلة تحتوي أيضاً على الشـخصيات نفسـها والتي تربعت على فشـل السياسات الأردنية 
الخارجية سـواءً في رعايتها المشـينة لمفاوضات السـلام العبثية بين الإنتهازية الفلسـطينية 
وحكومة الليكود الإسـرائيلية؟ أو بإخفاقها لرسـم سياسة أردنية خارجية واضحة المعالم في 
الشـأن السـوري دعماً لحق أهلنا في سوريا الشـقيقة في لفظ النظام الطائفي الدموي لبشار 
ومروراً بالمحاولات المستميتة للتكسب من معاناة الأهل السوريين والمحاولات المهينة والفاشلة 

لضم الأردن إلى منظومة دول التعاون الخليجي على حساب الكرامة الوطنية للأردنيين؟.
هذه الحكومة الجديدة بتشـكيلتها المخيبة للآمال الوطنية هي نذير شـؤم للقادم من الأيام 
ومسـؤولية تـردي الأحـوال فـي الأردن علـى المدى المتوسـط والبعيـد تقع على عاتـق كل من 
يسـتهتر بالأردن كقيمة وطنية حضارية صلبة. فهي ليسـت إنتقالية بالمفهوم الدسـتوري من 
حيث أنها حكومة تصريف أعمال وحسـب. بل هي أول حكومة يُثبت فيها النظام حسن نواياه 
للشـعب الأردني بموجب التعديلات الدسـتورية الأخيرة. وهي أيضـاً فرصته الذهبية ليعلن 
عـن رفضه الصادق للنفاق السياسـي وكل ما من شـأنه الإسـتهتار بحقـوق مواطننا الأردني 

البسيط ووجوب حمايته من التسلط والتلاعب في حقوقه الوطنية والدستورية. 
فالغائب عن حسابات البعض في أروقة النظام الأردني أن الظروف السابقة والتي سمحت 
بالتطـاول الأمني والسياسـي علـى هذا المواطن البسـيط كان مردهـا تزوير إرادتـه الوطنية 
مـن خلال الإسـتقواء بالأجنبي والتعتيم والتلاعب الأعلامي الرسـمي والـذي إنتهى بالتقدم 
المعلوماتي التقني الهائـل واندحار كثيرٌ من الأنظمة العربية المتواطئة. فهذا الجيل الجديد من 
الأردنيـين المصممين على النهوض بالأردن وصون كرامته الوطنية رغماً عن نفاق المتسيسـين 
وتضـارب المصالح الحزبية والأجنـدات الخاصة لن يقبل بهذه التراجعـات الخطيرة في نهج 
الأردن الإصلاحـي والتي تأتي اليوم من أعلى المسـتوايات الرسـمية بتصديرها الواضح لقيم 
المحسـوبية في تعييناتها العليا. لا سيما وأن منهجية شـراء الذمم والتي أفرزت هذا التحالف 
المصلحـي بين الطبقـات المتحكمة اليوم لن تؤثر على معنويات الشـعب الأردني وحراكه الذي 
يواجه بكل شجاعة مافيات الحكم من المتكسبين من هذا التغيب المُتعَمد للشفافية وقيم النزاهة 

الوطنية.

٭ محاضر أردني زائر في جامعة كامبريدج 
ورئيس برنامج الماجستير في القانون المالي الإسلامي في جامعة BPP/لندن

■ اليوم وبعد مرور سنة على أول انتخابات بعد الثورة التونسية 
والتي جرت في ظل أجواء سياسـية بالغة التعقيد ومثقلة بالأزمات 
الاقتصادية والاجتماعية والأمنية والتي انبثق عنها مجلس وطني 
تأسيسـي كأول ممثل حقيقي للشـعب منذ فجر الاسـتقلال والمكلف 
بصياغة دسـتور الجمهوريـة الثانية، نلحظ وبـكل وضوح انقلابا 
حقيقيـا فـي شـكل الخارطـة السياسـية التـي عرفتها تونـس ابان 
الثـورة وبرغـم العـدد الكبيـر للأحـزاب المعتـرف بهـا قانونيا فإن 
الصراع القادم يسـير نحو استقطاب ثنائي أشبه ما يكون بما جرى 
في سـباق الرئاسـة فـي مصر بين تيـار ثوري وتيار محسـوب على 
الأنظمة الدكتاتورية السـابقة، وهذا راجـع في اعتقادي الى صمود 
تحالـف الترويـكا أمام كل الضغوط التي مورسـت على قياداتها في 
اتجاه اشعال فتيل اللاتجانس الإيديولوجي بين أقطابها خصوصا 
تجاه القضايا الشـائكة والحساسـة التي شـهدتها البلاد ابتداء من 
ملف السلفيين مرورا بقضية التنصيص على الشريعة في الدستور 
ووصولا الى تصوير المشـروع النهضوي على أنـه اقصائي بالمعنى 

العقائدي لا السياسي.
ان المتتبـع للشـأن السياسـي لا يمكـن أن يتغاضى عـن الهفوات 
التـي وقعـت فيهـا الترويـكا الحاكمة منـذ البداية يـوم تحدثت عن 
مشـروع اقتصادي واجتماعي وسياسـي اصلاحـي قدمته على أنه 
سـيخرج البـلاد من عنـق زجاجـة الأزمـة المسـتفحلة وكأن حكمها 
سـيدوم لسـنوات، فـي الوقـت الـذي ظـل موضـوع الحيـز الزمني 
المخصـص لذلك أمـرا مفتوحا علـى كل الاحتمالات فالمهـام الموكولة 
للمجلس التأسيسـي تم تحديدها بسـنة أو تزيـد ومصير الحكومة 
مرتبط بهذا الموعد أساسـا، وهنا سـقطت الترويـكا في مأزق متوقع 
والمتمثل أساسـا في عدم وقوف الشـعب على المنجز الملموس خلال 
هذه السـنة وهو لا يعني اطلاقا بأن الحكومـة لا تبذل جهدا في هذا 
الاتجاه ولكن اختلاف زاوية الرؤية يؤدي وجوبا لاختلاف المنظور 
إليـه، فأين اصـلاح الإعلام؟وأيـن اصـلاح القضاء؟وأيـن العدالة 

الإنتقالية ؟ وأين التنمية والتشغيل؟.

الحقيقة أن بضعة أشهر في تاريخ الحكومات مجرّد لمحة أو بارقة 
حين يُقاس هذا التّاريخ بالسّنوات وبالفترات الانتخابية والنّيابية، 
بيـد أن الأجندة التي سـطرتها الترويـكا منذ اعتلائها سـدة الحكم 
كانت أكثر شـيئا ضبابية بالنسبة للعامة ممن لم يدرسوا الاقتصاد 
والاجتمـاع مما جعل قدرتها على تسـيير شـؤون البـلاد في الميزان 
وهو مـا فتح الطريق أمام تصاعد منسـوب الاحتقان والاسـتقطاب 
السياسـي بـين الترويكا وخصومها، فالمشـكل الحقيقـي لم يكن في 
مـدى جدية هـؤلاء في انجـاح المرحلـة الانتقاليـة ولكـن عامل قلة 
الخبرة في مسـألة إدارة حكم البلاد والتسرع في اطلاق الوعود هو 
مـا زعـزع العلاقة بين الحكومة والشـعب الذي بدأ يستشـعر بوادر 
أزمـة اقتصاديـة حقيقية انعكسـت علـى حياته اليومية إذ شـهدت 
غلاءً فاحشًا في الأسعار جعل الأسواق تعاني الكساد، بعدما وزعت 
الحكومة جهودها بين تحديات مزمنة منذ أيام النظام السـابق وهي 

بحاجة إلى وقت و تحديات المرحلة الانتقالية.
اليـوم نقف على وضع أشـبه ما يكـون بأزمة مجتمعيـة حقيقية 
«آيلـة للانفجار» فـي غياب مشـروع جامع وحوار حقيقـي من أجل 
تظافـر الجهود للخروج مـن هذه الأزمة التي تعيشـها تونس بعيدا 
عن كل الحسابات السياسـية والصفقات الانتخابية، ولكن هل هذا 
ممكن أمام السـيل الجـارف من الانقسـامات والإنصهارات الحزبية 
في اتجـاه تكوين جبهـات مضادة لمشـروع الترويكا؟ فالـكل اليوم 
يسـعى إلى تقديم نفسـه على أنـه البديل والمنقذ للبـلاد من الكارثة 
المحتومة من خلال الدفع نحو جعل 23 أكتوبر موعدا لنزع الشـرعية 
عن المجلس التأسيسي والحكومة والذهاب إلى الشرعية التوافقية 
مع المطالبة ببعض التحويرات في الوزارات السيادية، وهنا يتجلى 
وبـكل وضـوح مدى الانتهازيـة الآنية لكثيـر من القوى السياسـية 

ولؤمها في التعامل مع الوضع الراهن.
ولعـل صعود شـخصية الباجي قائد السبسـي رئيـس الحكومة 
الأسـبق علـى رأس الائتـلاف الجديـد تحـت اسـم «حركـة نـداء 
تونـس» يفسـر الحـراك الذي يطبع المشـهد السياسـي التونسـي، 

فإثر الفشـل الذريع الذي أصاب المعارضة قبـل الانتخابات وبعدها 
في اقنـاع الرأي العام التونسـي بمشـاريعها المجتمعية الاصلاحية 
جاءت شـخصية الباجـي صاحب الكاريزمـا البورقيبية كبديل لكل 
التحالفات المبرمة ابان الانتخابـات بعدما التف حوله بقايا النظام 
السابق وبعض الشخصيات السياسية التي كانت تقدم نفسها على 
أنها مسـتقلة حين ملأت وسـائل الاعـلام المرئية والسـمعية بآرائها 
المناهضة لتوجهات الترويكا والنهضة على وجه التحديد ورسـمت 
للشـعب الصورة القاتمة لمسـتقبل تونس في ظل حكم الاسـلاميين، 
فالواضـح هنا ومـن خلال التعيينـات التي نراها علـى رأس الكثير 
مـن المناصـب أن النهضـة و «حركـة نداء تونـس» يتسـابقان على 
استقطاب رموز النظام السـاقط وقواعده في خطوة أراها تكتيكية 
في طريق الاسـتعداد للانتخابـات القادمة، وهو ما جعل من خطاب 
الحكومة يفتقد للمصداقية بخصوص اقصاء رموز النظام السـاقط 
بعدمـا طالـت الاحتجاجـات على هـذه التعيينـات قواعـد النهضة 

والمؤتمر والتكتل معا.
وهنـا أشـير إلى أنـه لا يمكن بـأي حال مـن الأحوال الاسـتهانة 
بثقل ائتلاف السّبسـي الذي عمل على احياء الشـرعية البورقيبية 
في خطوة أريـد منها ضم أكثر عدد ممكن من الشـخصيات الوطنية 
المحسـوبة على التيار التقدمي الديمقراطـي، ولعل الحجم الحقيقي 
لهذه الحركة لن يتم اسـتمداده مـن الفكرالبورقيبي ولكن من الفكر 
المعادي لمشـروع النهضـة في تونس ولـن تكون البورقيبية سـوى 
مجرد يافطة يختبأ وراءها هؤلاء بعدما راهنوا على افجار الترويكا 
وخابت مساعيهم فالتجأوا لقارب النجاة من طوفان الفشل المرتقب 
في الانتخابـات القادمة، والموجودون اليوم على رأس هذه الحركة 
لطالمـا سـمعناهم يتحدثون عن بورقيبـة كرجل فـوق الدولة وبأن 
نظامـه من أعتـى الدكتاتوريـات الدموية بل ومن بينهـم من اكتوى 

بشيء من لظى هذه الدكتاتورية.
أمـا اليسـار فـي تونـس فقـد اسـتفاق متأخـرا ولـن تشـفع لـه 
التحالفات طالما أنه يفتقد للجماهيرية منذ عقود ونظرا لما يحمله من 

فكـر ثوري فالتحاقه بائتلاف السبسـي أمر غير مطروح في المرحلة 
الحاليـة، وهنـا يتـراءى لنا جليـا ظهور هـذا الاسـتقطاب الثنائي 
الجديد المتمثل فـي الترويكا الحاكمة حاليـا والائـــــتلاف الحاكم 
السـابق بزعامة القائد السبسي، فالساحة السياسية الــيوم باتت 
مفتوحـة علـى حرب غيـر معلومة المعالـم بين كل هؤلاء المتسـابقين 
علـى معركـة الانتخابات القادمة والتي سـتحمل فـي طياتها الكثير 
من الأحـداث في سلسـلة تصاعديـة خصوصا وأن الطـرف الثالث 
والمتمثـل في اتحاد الشـغل لا يزال يدير العملية السياسـية بطريقة 
يغلب عليها طابع اسـتعراض العضلات تجـاه الترويكا والمعارضة 
معـا باعتبـاره كيان راسـخ ومحرك في المجتمع التونسـي مكتسـبا 
شـرعيته من تاريخه المقاوم للاسـتعمار أولا ولأنه شـريك أساسي 

في ثورة الياسمين ثانيا.
ان المرحلـة القادمـة وحتى بلـوغ موعد الانتخابات لـن نرى من 
كل الأطراف سـوى مسـاعي حزبية ذات طابـع انتخابي بحت وهو 
مـا سـيفضي وجوبا الـى تغيير واضـح فـي أولويـات الترويكا في 
اتجاه امتصاص الغضب الشـعبي الذي أجّجته خطابات المعارضة 
الشـعبوية وتحركات الاتحاد العام التونسي للشغل والتي اتسمت 
بالاعتباطيـة فـي كثيـر مـن الأحيـان، وهنا نشـير الـى أن الصراع 
سينحصر أساسا بين طائفتين الأولى تلبس لباس الثورية بتاريخها 
المناهض للدكتاتورية والمتمسكة بهوية تونس الاسلامية وبضرورة 
القطـع مع جميع الشـخصيات والأحزاب أو مع كل من كان مسـؤولا 
في عهد الرئيس السـابق وأخرى تبشر بدولة ديمقراطية تقدمية لا 
رجعية ولا سلفية تستمد شرعيتها من التاريخ التونسي البورقيبي 
الذي ارتبط اسمه حسـب مزاعمهم بالحداثة والرقي والتقدم، وفي 
النهايـة نسـأل هـل أن غالبية الشـعب يتفهـم كل هـذه الاختلافات 
والتجاذبـات؟ أقول وبكل بسـاطة لا، ففي النهاية لـن تكون الغلبة 
الّا لمن يكون اقرب للشـعب في همومه ومشاغله اليومية ويضمن له 
المحافظـة على هويته وكرامته وهو ما لـم يتمظهر في آداء الترويكا 
خلال هذه الفترات التي شهدت فيها أحداثا ومواقف ومبادرات كان 
لهـا الأثر الكبير على مدى ثقة الشـعب في من سـيحكمه في المرحلة 

القادمة.

٭ كاتب تونسي 

■ تـكاد العديد من الدول المنغلقة وخاصة ذات الطابع 
الجملكـي منها فـي الوطن العربـي تنفرد بظاهـرة إجبار 
علـى  خصوصـا  المتميـزة  وكفاءاتهـا  الشـابة  إطاراتهـا 
التقاعد المبكر سـواء في الحقل المدني أو العسـكري وهي 

ما تزال بعد في قمة العطاء.
و يعـرف الكثير من الإطارات مـن وزراء ونواب وولاة 
ومديريـن علـى جميـع المسـتويات وكفـاءات متميزة بل 
ومسـؤولين فـي مختلف أجهـزة الدولـة في هـذا البلد أو 
ذاك وإطـارات أحـزاب ومنتخبـين ومسـؤولين تنفيذيين 
هذا المصير وخصوصا ممن تكون لهم شـخصية كاريزمية 
متميزة أو ممن يعارضون بعض التوجهات المشـبوهة أو 

التسيير العشوائي لبعض المسؤولين في شتى المواقع.
ففي الجزائر نجد أن الرئيس بوتفليقة نفسـه لم يسلم 
من هـذه الظاهرة حيـث أجبرته الظـروف التي صاحبت 
وفـاة رفيـق دربه الرئيـس الراحل هـواري بومدين على 
التقاعد المبكر وهو ما يزال بعد في عز الشـباب، إذ لم يكن 
قـد تجاوز عام 1978 الـ 41 عاما وهذا نتيجة الصراع على 
السـلطة وعلـى خلافة الراحـل بومدين بـين بعض رفقاء 
الأمـس وخاصـة الطامحين منهم للرئاسـة، ولـم يحالف 
الحـظ بوتفليقة ليكون في قمة هرم السـلطة بالجزائر إلا 
بعد مضي عشـرين عاما قضى معظمها خارج الوطن، ولم 
يصبح رئيسـا للجزائر إلا بعد أن تجاوز السـن القانونية 
للتقاعد حسـبما ينص عليـه القانون، وقـد أمضى معظم 
تلك السـنوات صامتا عن الكلام دون الإدلاء بأي تصريح 
كان، كمـا أن ثاني رئيس حكومة بعد دسـتور 1989 الذي 
أقـر التعدديـة السياسـية والإعلامية في الجزائر السـيد 
مولـود حمروش الـذي كانت كل المعطيـات تؤهله ليكون 
خليفـة الرئيـس الراحـل الشـاذلي بـن جديـد دخـل هو 
الآخـر مرحلة التقاعد المبكر منـذ 1991 وكان هو الآخر في 

الأربعينيات من عمره.
 وتـكاد هـذه الحالة تميز حياة العديد من السياسـيين 
الجزائريـين الذيـن دخلـوا أو أجبروا علـى التقاعد المبكر 

وهم في سن الشباب.
وهـذه الظاهرة مـا تزال تلقي بعـد بظلالها على الحكم 
حيث تشـعر الكثيـر مـن الإطـارات السـامية والكفاءات 
بالتهميـش وتجبر أو تضطـر إلى التقاعـد المبكر لمجرد أن 
مسـؤولا في مؤسسـة ما يرى أن وجود هذا الشـخص أو 
ذاك يحد من طموحاته الشـخصية ولذلك يجب زحزحته 
من موقعه وإرغامـه لاحقا على التقاعد المبكر، تماما مثلما 
يعمل البعض ممن يحيط بهذا المسـؤول أو ذاك على عزله 
عـن الواقـع وخلـق لوبي مغلق مـن حولـه، إذ تصبح من 
جرائـه التعيينـات وعمليات العـزل والإقصـاء تتم دون 
أدنـى المعاييـر والمقاييـس ودون وازع أخلاقـي أو سـند 

قانوني وربما بمبررات واهية.
المغلوطـة  الحسـابات  هـذه  مثـل  تطيـح  مـا  وكثيـرا 
بأصحابها أنفسهم، لأن الظلم إذا عم يجد الأرض الخصبة 

للثورة ضده وضد القائمين به.
فعندمـا يضيق صدر بعض المسـؤولين بالنقد ولو كان 
موضوعيا وتنتابهم الأنانيات الفردية ويسـكنهم الغرور 
الزائد وحب التسـلط وحين يرفضون النصح والمشـورة 
تجدهـم يقدمون علـى قـرارات بالعزل والإقصـاء لخيرة 
الرجـال والنسـاء وخصوصـا الكفـاءات الشـابة التي لا 
تحسن التزلف وتكره التموقع المزيف على حساب شرفها 

وأخلاقها ووطنيتها.

فـي ثمانينيـات القـرن الماضـي تولـى وزارة الإعـلام 
ببلادنا وزير لم تكن له أية دراية بالقطاع الذي أسـند له، 
وراح ذلـك المسـؤول يسـتقبل مختلف الكفـاءات العاملة 
بالقطـاع في عملية قيل بأن الوزير يسـعى من ورائها إلى 
أخـذ فكرة عـن قطاعـه لتحديد اسـتراتيجية مسـتقبلية 

لصالح القطاع.
 وتفـاءل أهـل الإعـلام خيـرا بالمبـادرة واستحسـنوا 

الفكرة وراحوا يهللون لها .
لكنـه يبـدو أن ذلـك المسـؤول كان لا يريد سـوى خلق 
انطبـاع بأنه جاد في تطوير القطـاع، وهو قطاع يجب أن 

نقر بأن عين السلطة لم تتركه يوما في كامل حريته.
واجتمـع ذلـك الوزير رحمـه الله مع أحـد الصحافيين 
الموسـوعية  وثقافتـه  صراحتـه  عنـه  معـروف  الكبـار 
ومعـروف عنـه حـدة لسـانه ومجاهرتـه برأيـه وعـدم 

مجاملته لأي مسؤول كان.  
و بدلا من أن يستمع الوزير لرأي ذلك الصحافي الكبير 
راح يتحـدث علـى امتداد ما يزيد عن سـاعتين عن رؤيته 
ومشـروعه لتطويـر القطـاع، وعندهـا ضـاق صـدر ذلك 
الصحافـي الذي جاء حاملا مجموعة مـن الأوراق لتقديم 
رؤيتـه وخلاصـة تجربته للوزير من أجـل تطوير القطاع 
من كلام ذلـك الوزير، وراح يقول له وهـو يهم بالنهوض 

والخروج من مكتبه: 
اسـمح لي سـيدي الوزيـر أن أنهي المقابلة مـن جانبي 
بـدلا مـن أن تنهيها أنـت كما جـرت العادة، لقـد تصورتُ 
أننـي جئتُ إليك لأعـرض عليك رؤيتي لمـا يجب أن يكون 
عليه مسـتقبل الإعلام في بلادنا لا أن أستمع لكلامك على 

امتداد ساعتين !!.
 وصفـق الصحافي الكبيـر الباب وراءه تـاركا الوزير 
مذهـولا وهـو الـذي لـم يتعـود إلا علـى المتزلفـين الذين 
يمدحـون في حضـوره ويضحكون عنه فـي غيابه، وهي 
ظاهرة تكاد تكون حالة عامة في مشـهد اليوم للأسف مع 
عدد من المسؤولين وبعض المحيطين بهم إذ هم يستأثرون 
بالمسـؤول حتى يحلبوه ثـم ينقلبون عليه كلما اشـتموا 

رائحة ضعفه أو انقلاب أطراف فاعلة ضده.
ثـم راح الصحافـي يتحـدث لكل مـن التقـاه عن قصة 
لقائه بالوزير وكيف أنـه أنهى الحديث معه نتيجة كلامه 

الفارغ !.
 وبلـغ ذلـك مسـامع الوزيـر، وزاد الوشـاة كلاما آخر 
عنه ليشـحنوا الوزير ضده، ويومهـا أصدر الوزير قراره 
بالتقاعـد المسـبق فـي حـق الصحافـي الكبير بـل ومنعه 
حتى من الدخول لتلك للمؤسسـة التـي ظل يعمل بها منذ 

الاستقلال الذي كان أحد المجاهدين من أجل استعادته. 
و كان ذلـك فـي حـدود معلوماتـي أول قـرار بالتقاعد 

المسبق في حق صحافي جزائري كبير.
و قد ذكرني هذا القرار بقصة مختلفة وقعت للصحافي 
المصري سعد زهران الذي كان يقوم بتدريسنا في الجامعة 

في مطلع السبعينيات فنيات التحرير الصحافي.
كان هـذا الصحافـي المحسـوب علـى التيار اليسـاري 
لاجئا بالجزائر منذ مطلع الستينيات بعد أن كان صحافيا 
بصحيفـة الأهرام مثله مثل حسـين عبد الرازق الذي عمل 

صحافيا هو الآخر بمجلة المجاهد الأسبوعي.
 ورغم المعارضة الشـديدة للصحافيين لنظام الرئيس 
الراحـل جمال عبد الناصر الذي زج بهما في السـجن قبل 
أن يجدا في الجزائر الحضن الدافئ فإن مرتبهما لم ينقطع 
عنهما في جريدة الأهرام التي كانت تابعة للنظام ،و أكثر 
مـن هذا فـإن مكتبيهما بالأهـرام ظلا مغلقين إلـى أن عادا 
لمصر بقرار من الرئيس الراحل أنور السـادات واسـتعادا 

مفاتيح مكتبيهما في نهاية السبعينيات.

مـن المعـروف أن المسـؤوليات لا تمنـح عـادة إلا بعـد 
تمحيـص وتدقيـق في ملفـات المترشـحين وفقـا لمقاييس 
الكفاءة والتجربة وليس على أسـس أخرى من الموالاة أو 
الجهة أو اللغة أو الاتجاه السياسي، لكن جل المسؤوليات 
صـارت لا تمنـح إلا بنـاء علـى منطـق الـولاء أو العلاقـة 
الشـخصية وهو منطـق يقبر الكفـاءة ويجعلهـا في آخر 

سلم للارتقاء.
فكثيرا ما يكون منطق الثقة واحدا من عوامل استغلال 
السـلطة كما حدث للرئيس التونسـي زيـن العابدين بن 
علـي، فرغـم أن الرجـل حقق قفـزات كبيرة لصالـح بلده 
ولفائدة الاقتصاد التونسي إلا أن عامل الثقة الذي وضعه 
الرجـل فـي بعض مقربيـه وخاصـة أصهـاره وأقاربه قد 
جعل الفسـاد يكاد يعم في مختلف دواليب الدولة بعد أن 
استغل هؤلاء علاقتهم مع الرئيس وراحوا يقون نفوذهم 

من أجل منافع شخصية وحتى عشائرية وعائلية.
فـي السـابق كان المسـؤولون المرتشـون يخافون من 
محيطهم ومن مؤسسـات الدولة التي تحرص على رقابة 
المال العام وتحقق في أي مال مشـتبه فيه واليوم انقلبت 
الموازيـن وأصبـح محيـط بعـض المسـؤولين هـم الذيـن 
يغرقـون المسـؤول فـي الفسـاد المالـي وحتـى الأخلاقي 

ليسهل انقياده والسيطرة عليه. 
 ثـم إن بعـض المسـؤولين صـاروا لا يواجهـون هـذه 
الظاهـرة لأنهـم يخافـون علـى أبنائهم وعلى مسـتقبلهم 
هـم بالذات وهم يرون أن العديد من الإطارات والكفاءات 
النزيهة قد دخلت في تقاعد مبكر أو أحيلت على التهميش 
والإقصـاء وربمـا حتـى للسـجن لا لشـيء سـوى لأنهـم 
رفضـوا أن يغرسـوا أنفهـم فـي المـال العـام أو جاهـروا 
بمعارضتهم لما لاحظوه من تفش للرشوة والفساد وسوء 

التسيير هنا أو هناك.
يحدث كل هذا وبعضهم يتحدث عن )التشـبيب( وهو 
 (rajeunissement مصطلح أخذوه من اللغة الفرنسية

.)
فـي ثمانينيـات القـرن الماضـي أطلقت جماعـة رياض 
الفتـح حفلات سـاهرة لصالح الشـباب بدعـوى الترفيه 
وكانت تريد التهليل لانفتاح سياسـي واقتصادي وتغيير 
نمط المجتمع بما يتماشـى والرؤية التي كان التحضير لها 
جاريـا فـي بعض المخابـر، وفي نفـس الوقـت راح بعض 
المسؤولين في محاولة للتخلص من تركة الرئيس الراحل 
هـواري بومديـن يشـيعون مصطلـح التشـبيب أي منح 

المسؤوليات للشبان .
و فـي إحـدى الجلسـات مـع بعـض مـن كان يجاهـر 
بالدعـوة للتشـبيب ــ وقـد كنت وقتهـا رئيسـا للتحرير 
بالإذاعـة الوطنيـة ــ رحت أقـول لذلك المسـؤول لنبحث 
عن مصطلح آخر غير التشـبيب، لأن هـذا المصطلح يعني 
فـي اللغـة العربية التفـنن في ذكر محاسـن المـرأة أي أنه 
عبارة عن غزل، فـإذا كان بإمكان الرجل أن يتغزل بالمرأة 
مثلمـا تتغزل المرأة بالرجل في حالة حـدوث غزل بينهما، 
فـإن الأمر عكـس ذلك بالنسـبة للتشـبيب الـذي يقتصر 
على الرجل وحده دون المرأة التي لا تسـتطيع التشـبيب 
بالرجل، اللهم إلا في الحالات الشـاذة والشاذ كما يقال لا 

يقاس عليه.
فهل تحـول هذا التشـبيب إلـى مجرد تغزل بالشـباب 
وبـث الحمـاس الزائـف لديـه مـع كل انتخابات مـن قبل 
بعـض الأحـزاب التي بـات حديث جـل قياداتهـا عن هذا 
التشـبيب بشـكل مقـرف خصوصـا بعـد أن تم تحريـف 

مصطلحه الحقيقي بل وتزييفه عن معناه الأصلي.

٭ كاتب صحافي من الجزائر

د. لؤي منور الريماوي٭

د. لطفي السنوسي٭

باسل أبو حمدة٭

محمد بوعزارة٭

في قضية النائب العام.. أين أخطأ إخوان مصر وأين أصابوا؟
■ دافعت أكثر من مرة عن إخوان مصر ضد من ينتقدهم بغير 
حق. اليوم ينبغي أن أقول لإخوان مصر أخطأتم، وإلا كنت شاهد 
زور. أخطـأ حزب الحريـة والعدالة -الذراع السياسـي لجماعة 
الإخوان المسـلمين في مصر- في مقاربتهم للزوبعة التي أثارتها 
أحكام البراءة التي صدرت عن المحكمة المختصة يوم 11 تشـرين 
ثاني بحق جميـع المتهمين في قضية «موقعة الجمل» التي حدثت 
في يـوم 28 كانون الثانـي 2011، وراح ضحيتَها قتلى وجرحى. 

فأين أخطأ الإخوان وأين أصابوا؟
عندمـا صدرت أحـكام البراءة بحـق المتهمين بارتـكاب القتل 
فـي موقعة الجمل، توجـه اللــــوم إلى قضــــاة المحكمة الذين 
أصـدروا حكم البراءة. قضـاة المحكمة كان تسـويغهم لأحكامهم 
بـأن النيابة العامـة قدمت لهم متهمين من كبار مسـؤولي الحزب 
الوطني، قـد يكونون محرضين على القتل بـل ومتآمرين، لكنهم 
لـم يرتكبوا جرائم القتل. قضاة النيابة الذين باشـروا التحقيق 
معهـم هـم من أخطـأ. كان عليهـم: إما أن يجـدوا من قـام بالقتل 
ويحصلوا منهـم على اعترافات عمن حرضهـم، وإلا توجب على 
النيابـة العامة صـرف النظر عن الدعوة قبـل إحالة المتهمين إلى 

المحكمة.
قصّـرت النيابـة العامـة فلـم تقـدم أدلـة اتهـام كافيـة لإدانة 
المتهمـين. كان عليهـا أن تطالـب ضبـاط الشـرطة بالقبـض على 
«البلطجيـة» الذيـن ركبـوا الجمـال وقتلـوا. هـؤلاء بالأصـل لا 
مصلحـة لهم بالقتل إلا ما قبضوه ممن حرضهم على القتل. كذلك 
قصّر النائب العام المستشـار عبد المجيـد محمود لأنه لم يفحص 

أدلة الاتهـام التي أحيـل بموجبها المتهمـون للمحاكمة.على هذه 
الخلفية تمت الدعوة للنـزول إلى ميدان التحرير احتجاجا على 
تبرئـة المتهمين في موقعة الجمل. لقـد أدرك الجميع أن الخطأ هو 

خطأ النيابة العامة والنائب العام «عبد المجيد محمود».
وذراعهـــم  مصـــــر  فـي  المسـلمـــين  الإخـوان  علـى  كان 
السياسـي حزب الحرية والعدالة ألا يعتبروا أنفسهم مقصودين 
بالمظاهرة فـي ميدان التحرير، فهــــم أنفسـهم دعوا للتــظاهر 
وإن اختلف سـبب التظاهر. وبالتالي كان عليهم ألا يحتكوا بمن 
دعـوا إلى جمعة محاسـبة الرئيس «محمد مرسـي» على إنجازه 
فـي ال 100 يـوم الأولى مـن حكمـه، واحتجاجا على تأسيسـية 

الدستور. 
مـا حصل أن المتظاهرين من حزب الوفد والليبراليين ـ وكانوا 
قلـة- نصبوا منصـة هاجموا مـن فوقها الرئيس محمد مرسـي. 
كان علـى الإخـوان ألا يحملـوا هـذه الشـتائم أكثر ممـا تحتمل. 
فليست إلا «فشـة خلق» تزول سريعا، كما زال غضبهم من نجاح 
الرئيس مرسـي. متظاهرو «الحريـة والعدالة» تصدوا للآخرين 
وحطموا المنصة، وتراشـق الطرفان بالحجـارة. أدركت قيادات 
الإخـوان أنهم أخطأوا. أمر الدكتـور عصام العريان نائب رئيس 
حـزب الحريـة والعدالة جمـوع الإخوان ومناصريهـم بالتفرق، 
معترفـا بالخطأ: بأنه كان ينبغي ألا يتم ذلك من البداية. صحيح 
أن التراجـع كان فضيلة، لكـن الأفضل منه كان عـدم الوقوع في 

الخطأ أصلا. 
استطرادا، بعد نجاح الثورة، إن بلاغات كثيرة قدمت للنائب 

العام عبد المجيد محمود في حق رموز الحزب الوطني تم إغماض 
العـين عن معظمها. لذلك فإن تبرئة متهمي «موقعة الجمل» كانت 
القشـة التي قصمت ظهر البعير، فتوجـه الغضب باتجاه النائب 
العام عبد المجيد محمـود. ومع أن حزب الحرية والعدالة لم يكن 
طرفـا مباشـرا في قضيـة النائب العـام. إلا أن خصومهـم الذين 
يسـيطرون على أكثر وسـائل الإعلام حكومية كانت أم خاصة- 
اسـتطاعوا جعلهم طرفا رئيسـا. ولو أن الإخوان تركوا الرئيس 
مرسي يعالج القضية بما أوتي من فطنة، تساعده هيبة الرئاسة، 
وبقوا هم على الحياد يراقبون عن بعد، لما كان سجل عليهم أنهم 

خسروا المعركة. 
بـل إن ذيـول المناوشـات في ميـدان التحريـر جعلت خصوم 
الإخوان يخلطون أوراق تأسيسية الدستور ومحاسبة الرئيس 
مـع قضية النائب العام، حتى كاد الناس في مصر ينسـون، ولو 
إلى حين، القضية الأساسـية وهي الاحتجـاج على تبرئة متهمي 
موقعـة الجمـل. بـل إن النائـب العـام ظهر كأنـه الضحيـة التي 
اعتـدي عليهـا. فلولا سـوء تصرف مؤيـدي الإخوان فـي ميدان 
التحرير وسوء مشـورة مستشاري «مرسي» بنقل النائب العام 
إلـى منصب السـفير، لاسـتطاع الرئيـس أن ينتهي مـن القضية 

بسهولة، كما فعل مع ما هو أشد منها. 
بعد أن ينقشع غبار المعركة التي طبل لها قضاة قدامى وزمروا، 
مثـل أحمـد الزنـد رئيـس نـادي القضاة الـذي نصب من نفسـه 
خصما للرئيس «محمد مرسي» منذ اليوم الأول لولايته، وسامح 
عاشـور نقيب المحامين خصم الإخوان المسـلمين اللدود في نقابة 

المحامين، عندها كنا سنرى أن الرئيس «مرسي» سوف يجد عدة 
مخـارج لإزاحة النائب العـام «عبد المجيد محمـود» وغيره ممن 
يحملهم كثير من المصريين فشـل المحكمة فـي وضع يدها على من 
قتل ضحايا موقعة الجمل. بل كان عبد المجيد سببا في نجاة كثير 
من الفلول من القصاص العادل، وقد أسـاؤوا إلى عامة الشـعب 

المصري أثناء حكم الرئيس المخلوع «حسني مبارك». 
على الإخوان المسـلمين في مصر أن يتركوا الرئيس يدبر أمره 
بنفسه، حتى يطبق مقولته أنه رئيس لكل المصريين. هم كغيرهم 
من المصريين تضرروا من رموز الحكومة «العميقة», فلا ينبغي أن 

يجعلوا من أنفسهم الحكومة العميقة في عهد الرئيس مرسي. 
اسـتطرادا: ذكر أهـل الخبرة بالقوانين المصريـة بأن الرئيس 
مرسـي يسـتطيع، في غياب مجلس الشـعب، بأن يسـن قوانين 
تشـريعية، كأن يخفـض خدمة القضاة من70 عامـا إلى 62 عاما، 
كمـا كانـت قبـل عهـد مبـارك، ولا يكـون ذلـك تدخلا في شـئون 

القضاء. 
الرئيس محمد مرسـي قادر على تدبير أموره بنفسه. فينبغي 
علـى الإخوان المسـلمين ألا ينزلوا إلى ميـدان التحرير «كلما دق 

الكو
ة» بحجة تقوية ظهر الرئيس محمد مرسـي، فإن هذا  ز بالجـرّ
يسـيء له ويجعـل من القاعـدة الإخوانية عبئا علـى الرئيس لا 

عونا.

٭ كاتب سوري      

الطاهر إبراهيم ٭
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يومية سياسية مستقلة

الاشتراكات: الاشتراك السنوي 450 جنيها استرلينيا في عموم بريطانيا
و 750 دولارا امريكيا للوطن العربي وخارج بريطانيا بما في ذلك اجور البريد

رئيس التحرير: عبـــد البــاري عطـوان

الناشر:
مؤسسة «القدس العربي»

للنشر والاعلان 

تطبع في لندن ونيويورك وفرانكفورت وتوزع في جميع انحاء العالم

تهديدات عباس التي لا تخيف احدا

استحقاقات الثورة تتحدى ايران داخليا واقليميا

اردني معجب بوزير العمل السيرلانكي

حكم إلى ثورات 
الربيع العربي رأي القدس

■ يمكـن القول ان الحرب النفسـية المشـتعلة بين ايران 
من جهـة والكيان الاسـرائيلي مدعوما بالولايـات المتحدة 
الامريكيـة مـن جهة اخـرى من اكبـر الحروب البـاردة في 
العقـود الاخيـرة. ولا يمكـن فصـل الازمـة السـورية التي 
احدثـت حالة اسـتقطاب واضحة بين معسـكرين واضحي 
المعالم عن تلك الحرب، بل اصبحت فصلا منها. فمنذ عشرة 
اعوام تصاعد اوارها واتخذت اشـكالا شتى وابعادا بدون 
حدود، واشـتركت فيها اطراف متعـددة، واصبح لها ذيول 

جغرافية وسياسية متداخلة.
 فهـل بلغـت الازمـة اوجهـا؟ وهل سـتبقى ضمـن الاطر 
السياسية والنفسية الحالية ام ستتحول طبيعتها لتصبح 
حربـا سـاخنة؟ لـن يجيب احـد على هذا السـؤال بشـكل 
قطعي ولكن سـتطرح في سياق الاجابة سيناريوهات عدة 
واحتمـالات تتكـرر كثيرا يفتقـر اغلبها الى الحكـم اليقين، 

ويعتمد على التقييم الظني.
اسـتمرار  فـي  ينطلـق  الاسـرائيلي  الكيـان  كان  فـاذا   
تهديداتـه علـى اسـاس الهـاب مشـاعر الصهاينـة واثارة 
حفيظـة العالم وصرف الانظـار عن التناقضـات الداخلية 
فـي المجتمـع الاسـرائيلي، واضعـاف التركيـز علـى قضية 
فلسـطين، فـان ايران هـي الاخـرى تشـكل تصوراتها على 
اسـاس الصـراع الايديولوجي – الدينـي، وتأمل ان يكون 
ذلك كافيا لجذب اهتمام الرأي العالمين العربي والاسلامي.

 فقد استثمرت الجمهورية الاسلامية في قضية فلسطين 
الشـيء الكثيـر منـذ اليـوم الاول بعـد انتصـار الثـورة، 
وبالتالـي لن يكون من السـهل تنازلها عـن قضية تعتبرها 
محوريـة فـي سياسـتها الخارجيـة. لكن الحرب النفسـية 
تتخذ ابعـادا اخرى عندما تضاف اليها التطورات الميدانية 
المتجـددة. فكيف يمكن النظر الـى الحرب الالكترونية التي 
تتجدد وتتخذ اشكالا شتى. فاذا كان فيروس «ستاكسنت» 
الذي بتته «اسرائيل» وامريكا وضربت به المنشآت النووية 
الايرانية قبل عامين قد ايقظ الايرانيين على مخاطر الحرب 
الالكترونيـة ودفعها لاتخاذ احتياطـات فاعلة لحماية تلك 
المنشـآت، فـان إصـرار الكيـان الاسـرائيلي علـى مواصلة 
حربها الالكترونية بدعم الولايات المتحدة يؤكد ان الحرب 
البـاردة الحاليـة لا تقل ضراوة عما شـهدته الخمسـينات 
والسـتينات بين المعسـكرين الغربي والشرقي. كما تكشف 
سـرعة الايرانيـين فـي التعاطـي مـع حـرب الفيروسـات 
وقدراتهم الفائقة على خوض غمار هذا النوع من التوترات 
والسـباقات. ويدعـي الايرانيـون ان منشـآتهم النوويـة 
والعسـكرية محصنة ضد اي عدوان الكتروني محتمل. بل 
انهـم نقلوا الحرب الالكترونية الى داخل الولايات المتحدة 
باسـتهداف مواقع بعض المصارف الكبـرى وتعطيل عملها 
وتكبيدها خسـائر مالية كبرى. وشعروا بثقة اكبر بالنفس 
بعد اعتقال مجموعات تعمل لصالح «اسـرائيل» اعتبروها 
مسـؤولة عـن اغتيال عـدد مـن علمـاء  الـذرة الايرانيين، 

واضعفوا بذلك امكانات الموسـاد الاسـرائيلي عن مواصلة 
سياسة اغتيالات علماء الذرة الايرانيين.

الشـارع الايرانـي قـد لا يعـرف الكثير عـن الاعتداءات 
الالكترونية على المنشآت النووية في بلده، لكنه يدرك جيدا 
تبعات اصرار حكومته علـى امتلاك دورة تخصيب نووية 
كاملة برغـم اعتراض الغربيـين على ذلـك. فتراجع العملة 
الايرانيـة في الاسـابيع الاخيـرة أكثر مـن 30 بالمائة يعتبر 
خطرا لا يمكن التقليل من شأنه. فقد اضطر الرئيس الايراني 
للتدخـل العاجل واصـدار الامر بوقف التعامل في السـوق 
السـوداء لعمليات صرف العملة، حفاظـا على قيمة الريال 
الايراني. وتقول الانباء ان السـلطات اعتقلت مجموعة من 
المواطنين مؤخرا قالت انهم يمتلكون 20 مليون دولار وانهم 
قاموا بشـراء كميات كبيرة من العملة الامريكية وتسـببوا 
في شـحة الدولار وارتفاع سعره، ويضيفون ان هذا العمل 
ساهم في تضخيم سعر الدولار واضعاف العملة الايرانية. 
ولكـن هذا التفسـير لا يؤكـده الواقع، لان المبالـغ المذكورة 
لا تضاهي مـن قريب او بعيد حجم الاقتصـاد الايراني. مع 
ذلـك فقد كان لهـذه التطـورات وتصدعات  السـوق المالية 
آثار نفسـية كبيـرة على المواطنـين. وثمة انبـاء تقول بان 
الجهـات الامنيـة الايرانية اصبحت قلقة جدا من اسـتمرار 
الازمـة الماليـة الحاليـة، وانهـا ان اسـتمرت بضعة شـهور 
اخرى فسـتؤدي لايجاد مناخ مناسـب للاضطـراب الامني 
مع حلول اسـتحقاق الانتخابات الرئاسـية منتصف العام 
المقبل. فـاذا كانت السـلطات قد عانت كثيرا فـي محاولتها 
اسـترداد الامن خلال الاضطرابات التي شهدتها ايران بعد 
جولة الانتخابات الرئاسـية السـابقة، فـان وجود العامل 
الاقتصادي هذه المرة سوف يسهل مهمة اعداء ايران الذين 
يخططون لاضعاف النظام واستهدافه من الداخل. ويشير 
بعض المسـؤولين الايرانيين الى ان سياسة الاستهداف من 
الداخل توفر بديلا خطيرا للحرب العسـكرية ضد بلادهم، 
ولذلـك فقـد قرعوا الاجـراس في اوسـاط القـوات الامنية 
لايقاظ مسؤوليها على واقع صعب ينتظرهم، وان الحرس 
الثـوري علـى وجه الخصـوص اصبـح مسـكونا بهاجس 
الامـن وطرق احتـواء الازمـات المتوقعة التـي يعمل اعداء 
ايران على اذكائها مسـتغلين الظروف الاقتصادية الصعبة 

للنظام الاسلامي. 
ويـدرك القادة الايرانيون ان نظامهم مسـتهدف بشـكل 
جدي بسبب سياساته الخارجية الرافضة للهيمنة الغربية 
على العالم الاسـلامي خصوصا منطقة الشـرق الاوسـط. 
ويشـعر القـادة الايرانيـون بثقـة بالنفس غير مسـبوقة، 
وانهـم قادرون على ادارة ملف العدوان المحتمل، خصوصا 

بعد توسـع دائـرة العـداء العربـي للسياسـات الامريكية 
في مرحلـة ما بعد الربيع العربي، وتراجع نفوذ واشـنطن 
وحلفائهـا في المنطقة، وعجـز الكيان الاسـرائيلي عن منع 
تغيـر الانظمـة التي كانـت تعتمـد عليها لاحتـواء المخاطر 
الامنيـة التـي يواجههـا، وتصاعـد نغمـة العـداء للكيـان 
الصهيونـي. وزاد مـن ثقـة الايرانيين قدرتهـم على تطوير 
قدراتهـم الالكترونيـة بمعـدلات غيـر مسـبوقة، خصوصا 
فـي مجال الرد علـى الاختراقات الالكترونيـة الصهيونية. 
وفـي الاسـبوع الماضـي اصـدر فريق مـن مخترقـي المواقع 
الالكترونيـة (هاكـرز) ايرانـي بيانـا اعلـن فيه انـه تمكن 
الكترونيـا صهيونيـا ردا علـى  مـن اختـراق 370 موقعـا 
الاسـاءة للنبـي محمـد (ص). وذكـر الفريـق الـذي يطلق 
علـى نفسـه (ايرانيـان ديتاكـودرز) انـه اختـرق العديـد 
مـن المواقـع الالكترونية المرتبطـة بالكيـان الصهيوني في 
المجـال الامني والاقتصادي والتجـاري وخدمات الانترنت 
ووضع عليها خطابا لقائد الثورة في ادانة الاسـاءة للنبي 
الاعظـم (ص) باللغتـين الفارسـية والانكليزيـة، بحسـب 
مـا ذكرته وكالة الانبـاء الايرانية «مهر». ومـن اهم المواقع 
الصهيونية التي تعرضـت للاختراق على يد فريق الهاكرز 
الايرانـي، موقـع ISSP الذي يعد الخطـط الامنية للجيش 
الصهيوني، و  security  الشركة المنتجة للانظمة الامنية 
 businesstone في الكيـان الصهيونـي، وبنـك تيفـا، و
الشـركة الصهيونيـة التجاريـة الكبـرى مع جميـع المواقع 
الفرعيـة التابعة لها، و موقع تجاري صهيوني هام يسـمى 
myticket والمجموعـات التابعـة لـه. وقد سـبق لفريق 
(ايرانيـان ديتاكودرز) ان اخترق قبل ذلك عددا من المواقع 

الصهيونية الالكترونية.
وعلـى صعيد آخر يبـدو الايرانيون اكثر ثقـة بقدراتهم 
علـى الدفـاع عن بلدهـم ونظامهم السياسـي مـن اي وقت 
مضـى، واكثر استسـخافا للتصريحات الاسـرائيلية التي 
تهدد بشـن الحرب ضدهم. ويقولـون ان العدو يعلم انه لا 
يمتلك القدرة على اسـتهداف ايران عسكريا، وان بامكانهم 
الحاق هزيمة ماحقة ضده. ويؤكدون قولهم بانهم قادرون 
علـى اطلاق اكثر من احد عشـر الف صـاروخ ضد الاهداف 
شـن  مـن  الاولـى  السـاعة  فـي  والامريكيـة  الاسـرائيلية 
العـدوان ضدهم، وان اكثر من 30 بالمائة من سـكان الكيان 
الاسـرائيلي سـيهربون مـن المـدن بحثا عن مـلاذات آمنة. 
وقـد اعلن قائد مقر خاتم الانبيـاء (ص) للدفاع الجوي في 

الجيش الايراني العميد فرزاد اسـماعيلي، نشـر اكثر من 3 
الاف قاعـدة للدفـاع الجوي فـي ارجاء مختلفة مـن ايران. 
واكد اسـماعيلي انه تم تحديث مقرات الرادارت المنتشـرة 
في ارجاء البلاد برغم الحظر الغربي المفروض عليها. وقال 
«لو كانت قواتنا لا تمتلك هذة التقنية لكنا نتذوق الهزيمة في 
فترة الحرب الالكترونية وما كان باسـتطاعتنا الكشف عن 
العديد من طائرات العدو». وكشـف اسماعيلي عن تصميم 
وانتاج جيل جديد من رادارات «اتش اف» و»في اتش اف» 
مـن قبل الخبـراء الايرانيين، وانـه يتم حاليا اسـتخدامها 
في وحـدات الدفاعات الجوية بالبلاد. هذه الاسـتعدادات 
تكشـف عمق القلق الايراني من عدوان اسرائيلي محتمل، 
واصرار المسـؤولين على توفير كافة الامكانات العسـكرية 
ليس لمواجهته فحسـب بـل لنقل المعركة الـى داخل الكيان 
الاسـرائيلي. واكـد امين مجمع تشـخيص مصلحـة النظام 
الايرانـي محسـن رضائـي ان الكيان الاسـرائيلي لا يجرؤ 
علـى شـن هجوم على ايـران، وانـه في حـال ارتكابه هذه 
الحماقـة فان قـدرة الـردع الايرانية سـتوجه اليـه ضربة 
موجعة تسـفر عن مقتل ما يزيد عن 10 آلاف اسرائيلي. ان 
التهديدات والتهديدات المضـادة جانب من الحرب الباردة 
القائمة، وتمثل حالة تسخين تدريجي نحو المنازلة الكبرى 
بـين الطرفين. كما ان تصاعـد التوتر على الحـدود التركية 
– السـورية مؤخرا سـاهم في تأزيم الاوضاع والعلاقات 

الاقليمية منذرا بحرب لا يعرف احد مداها.
ولعل اعـلان الجهات الامنية والعسـكرية الاسـرائيلية 
الاسـبوع الماضـي عـن اسـقاط طائـرة بـدون طيـار فـوق 
الاراضي المحتلـة يؤكد جانبا من الادعـاءات الايرانية بان 
«اسـرائيل» تعاني من ثغرات كبيرة فـي اجراءاتها الامنية 
وانهـا فشـلت فـي تأمـين اجوائها بالشـكل الـذي يوفر لها 
حمايـة مطلقـة مـن هجمـات خارجيـة. الطائـرة المذكورة 
اطلقهـا حزب الله فـوق الاجواء الفلسـطينية وتمكنت من 
التقـاط كميات كبيرة من الصور لمواقع حساسـة من حقول 

الغاز في المياه الساحلية.
 والاخطـر من ذلـك انها تمكنت مـن التقاط صـور ونقل 
معلومـات مـن اجواء صحـراء النقـب خصوصا المنشـآت 
النووية الاسرائيلية، وهو اخطر ما لدى الكيان الاسرائيلي 
مـن مواقع. فبدون هذه المنشـأة يتجرد الكيـان من قدراته 
الردعية ويفقد تفوقه العسكري النوعي، ومعه هيبته التي 
طالما تشـدق بها ودفعته لتحدي الآخرين. وكشف الاعلان 
عـن امتـلاك حـزب اللـه قـدرات عسـكرية بهـذا المسـتوى 
حجـم التحـدي الـذي تواجهـه «اسـرائيل» بعـد اكثر من 
سـتة اعوام مـن عدوانها على لبنان. فـاذا كانت الهزيمتان 

الاسرائيليتان في 2006 و 2008 قد كشفتا الكيان وهشاشة 
قواه العسـكرية وامكاناته الردعية فان التطورات تكشف 
فشـله في تطوير امكاناته او استرداده الامكانات الرادعة 
لقوى مثل حزب الله اللبناني وحماس الفلسـطينية. ومن 
المؤكـد ان حلفـاءه الغربيـين خصوصـا الولايـات المتحدة 
وبريطانيا سـتردعانه عن المغامرة بشـن حرب ليست غير 
مضمونة النتائج فحسـب، بـل ان تبعاتها سـتكون مدمرة 
للوجـود الاسـرائيلي في المنطقـة. هذه الحقائـق مجتمعة 
تمثل تغيرا نوعيا في موازين القوى في المنطقة لغير صالح 
التحالف الغربي الداعم للكيان الاسرائيلي، خصوصا بعد 
حـدوث التغيرات السياسـية في الفترة الاخيرة وسـقوط 
نظام حسني مبارك، وما يمثله من دعم استراتيجي للكيان 
الاسـرائيلي. الامريكيون والغربيون يدركـون ذلك جيدا، 
ويعلمون ايضا ان هذا الخلل في التوازن لن تنحصر آثاره 
على الكيان الاسـرائيلي، بل ان الكيانات الصديقة للغرب، 
كالسـعودية مثـلا، لن تكون بمنـأى عن ذلـك التصدع. انه 
اختلال حقيقي في التوازن الاقليمي قد يظهر للعيان بشكل 
اجلى واخطر في حال شن حرب عدوانية ضد ايران. ولذلك 
بادر البريطانيون الشـهر الشـهر الماضي لزيـارة تل أبيب 
وتحذير مسـؤوليها من مغبة شن عدوان على ايران بدون 

غطاء عسكري انكلو – امريكي واجماع دولي واضح. 
وهكـذا يتضـح ان التهديـدات الاسـرائيلية المتواصلـة 
بشـن حرب ضد ايـران اصبحـت ورطة للتحالـف الغربي 
وليـس لايـران وحدها، بـل ربما كانـت «ضـارة نافعة» اذ 
دفعتهـا لاتخـاذ احتياطات امنيـة وعسـكرية والكترونية 

اوسع، وحصنت نفسها امام التهديدات.
 هـذه الاسـتعدادات غيرت موازيـن القوى فـي المنطقة 
بشـكل جـذري، خصوصا بعـد التغييـرات التـي احدثتها 
ذات  حكـم  انظمـة  وصعـود  العربـي  الربيـع  ثـورات 
ايديولوجية اسـلامية. ولكن قادة ايـران يعلمون جيدا ان 
الحصار الاقتصادي الذي يتعرض له شـعبهم ليس مزاحا 
بل ازمة اقتصادية تزداد حدة بشكل تدريجي. وبرغم قدرة 
الايرانيـين علـى المراوغـة والالتفـاف على الحصـار الا ان 
صادرات ايـران لا تتجاوز مليوني برميـل يوميا، اي ثلثي 
ما كانـت تصدره قبل الحصـار. كما ان المقاطعـة المفروضة 
علـى القطاع المصرفي والمنع الامريكي من التعامل مع البنك 
المركـزي، كل ذلك ادى الى مضاعفة الصعوبات الاقتصادية 
التي تواجهها الجمهورية الاسـلامية الايرانية. وسيتحدد 
الوضـع الايرانـي في المسـتقبل المنظـور وفق ما تسـتطيع 
عملـه ليس للتشـويش على مواقف الـدول الغربية ازاءها 
بل لفرض ميزان جديد لتوازن القوى في المنطقة يؤدي الى 
اعادة قضية فلسـطين الى الواجهـة وفرضها كاولوية لدى 

اصحاب المشروع الاسلامي. 

٭ كاتب وصحافي بحريني يقيم في لندن

■ يعلـن الزميـل الأردنـي المغتـرب في دولـة الإمـارات العربية باسـل 
الرفايعة إعجابه الشديد بوزير العمل السيرلانكي لانه يحرص على زيارة 

دبي وأبو ظبي بين الحين والأخر حتى يحصل على فرص عمل لمواطنيه.
ويتحدث الرفايعة عبر صفحته على فيس بوك عن وزراء عمل في بلدان 
آسـيا يتقاطرون علـى دولة الإمـارات لرعاية مصالح بلادهـم ومواطنيهم 
مشيرا لانه لم يسمع بزيارة مماثلة لوزير العمل الأردني بعد سبع سنوات 
من الإقامة في البلد العربي الشـقيق ثم يختم بسـؤال: ترى ما الذي يفعله 

بصورة محددة وزيرعملنا؟.
قبـل ذلـك يلتقط زميل آخـر مغترب فـي أوروبا هو مالك عثامنة إشـارة 
مماثلـة فيروي قصة حفـل للفنانة الأردنية الملتزمة مـكادي النحاس {إبنة 
المناضل الراحل سالم النحاس} أقيم في أحد أهم وأضخم مسارح هولندا.

صاحبنا العثامنة يلاحظ بان أعرق مسـارح هولندا تسـتضيف الفنانة 
الأردنيـة الشـابة فـي حفـل ضخـم وراق مؤكدا بـان الحفل لـم ينظم على 
مسـرح مدرسـة إبن الأرقم في الزرقاء بل في أمستردام وعلى خشبة أفخم 

مسارحها.
الإشـكال هو أن السـفير الأردني في هولندا لم يـأت الى هذا الحفل رغم 
ان السـفير الفلسـطيني حضر خصيصا لمتابعة النحاس مـن مدينة أخرى 
وحرص على تحيتها بإسـم الشـعب الفلسـطيني وتصور معها ..ثم يختم 

بسؤال العادة : ما الذي يفعله بصورة محددة سفراؤنا في الخارج؟.
أذكـر قصة في غاية الطرافة بالسـياق فقـد كنا في تونـس أيام المخلوع 
المأسـوف على شعراته زين العابدين بن علي لحضور قمة عربية ونظم لنا 
سـفير الأردن في تونس آنذاك {نايف الحديد} حوارا على مأدبة عشاء مع 

الوفد الأردني كصحافيين بطبعة محلية للإطلاع.
 الإثارة سبقت الحفل بدقائق فمن باب الترويج لصورة الأردن سياحيا 
وإعلاميـا وسـط الإعلاميين العـرب وزع علينا أحد الموظفـين بطاقة دعاية 
تتضمـن صورا أظهـرت الأردن بأنـه مجرد صحـراء قاحلة رغـم أن عمان 

كانت تحضن وقتها بعض الأبراج ومسرحا عملاقا للأوبرا.

 لاحظت مثلا بأن مدينة البتراء أعجوبة العالم 
لم تظهـر لها أي صـورة في البوسـتر الترويجي 
وثمة معلومات كانت طريفة من بينها أن الصناعة 
الأهم في بلدي هي {جز صوف الخرفان} وأن عدد 

السكان يقل بمليون ونصف على الأقل عن العدد الحقيقي في ذلك الوقت.
 بسرعة إستنتجت بأن البوستر قديم وله علاقة بأردن السبعينيات لكن 
طاقم السفارة والسـفير لم ينتبها للأمر فإقترحت لفلفة الطابق ومصادرة 

البوسترات تجنبا للفضيحة مع الزملاء العرب والأجانب.
بالنسـبة لمـكادي النحـاس أعتقـد أنهـا مرصـودة جيـدا فالشـابة إبنة 
معـارض عروبـي قومـي وتقيم فـي بيروت وليـس في عمـان ورفضت من 
البدايـة ترديد تلـك الأغاني والأناشـيد الضعيفة التي يسـوقها بعض من 

يعملون بمقاولات الأغاني على أساس أنها أناشيد للوطن والقائد.
 تزدحـم الفضائيات الأردنيـة ومعها إذاعات الأثيـر بأغنيات يقول أهل 
الغناء والشـعر مثل حبيب الزيودي أنها بائسـة الكلمات وسـقيمة اللحن 

ولا علاقة لها بالإبداع أو الخيال أو حتى الكلمة الجميلة والموسيقى.
 واضح تماما أن مكادي النحاس إبنة مادبا ليسـت من هؤلاء المنشـدين 
البائسين وإلا لإستقرت في عمان وإندفعت تعزف لنا أسوأ الألحان المنافقة 
وأصبحت مليونيرة تقود سـيارة من نـوع {همر}.. تفتي بالأعياد الوطنية 

وتترشح لاحقا للبرلمان.
..لـو كانت مـكادي المطربة العذبة كذلك لما غنت أصلا في أمسـتردام ولما 
احتـاج السـفير الهمام للتفكير ولو بإرسـال حارسـه الشـخصي لحضور 
حفلهـا وإلتقاط صورة معها امام الأوروبيـين لعلها تفتح له أفاقا من العمل 

والمتابعة لا يمكن توفيرها له ما دام قابعا في دائرة الكسل.

للعلم فقط ليس كل سـفراء الأردن كذلك فبينهم 
نخبـة نشـطة ومبادرة ترفـع لها القبعـات لكن كل 
مؤتمـرات السـفراء التـي عقـدت وأنفقـت الملايين 
عليها لم تشفع بعد للمواطن الأردني لكي يشعر في 
أي ازمة بان سفارة بلاده معه وأنه لوتعرض لأي مشكلة لا يحتاج لإتصال 

هانفي مع احدهم في عمان حتى يتصل به السفير أو أي من أعوانه.
أما بعض الوزراء فحدث ولا حرج...انا شخصيا مواطن متابع وصحافي 
اتواصل مع الجميع في البلاد ولا أذكر إطلاقا إسم آخر خمسة وزراء للعمل 
فالـوزراء فـي بلادنا كحقائبهـم لا يعرفون لمـاذا يدخلون الـوزارة او لماذا 
يخرجون منها ومن كثرة عدد أصحاب لقب {المعالي} والسعادة والعطوفة 

في الأردن تكاد تصطدم بهم بكل زقاق وكل مكتب وكل سوق أوشارع.
ولا ألـوم وزراء العمـل مع الإحتـرام لملاحظة الزميـل الرفايعة فبعضهم 
لا يكاد يتعرف على طاقم السـكرتاريا العامل معـه حتى يأتيه الهاتف إياه 
ويطالبـه بالتوجه فورا للديوان الملكي للوداع وبعضهم يقدم إسـتقالة في 
أول جلسـة وأول إجتمـاع حتى لا يشـعر رئيـس الحكومة أو القـوى التي 

تقوده خلف الستارة بالإحراج عند الإطاحة به.
كنت في جاهة عـرس وبجانبي أحد وزراء الخدمات فإتصلت بي زميلة 
لتخبرني بأن الوزير المعني إسـتقال للتو رسميا .. حركت رأسي فقط قليلا 

لأسأل الرجل: معالي الدكتورهل إستقلت فعلا من منصبك؟.
 بسرعة أجابني الرجل بإبتسامه ساخرة مع سؤال إستنكاري : من أين 
تأتـون بهذه الأخبار أيها الصحافيون؟..قلت له : معالي الأخ وكالة الأنباء 

الرسمية أعلنت للتو إستقالتك.
 إحمـر وجـه الرجـل وإختطلت الألـوان وخرجـت منه عبـارة واحدة: 

فعلها..{يقصد رئيس الوزراء}.
كيـف يمكـن لوزير عمـل أن يزور دبـي للبحث عـن فرص عمـل للعمالة 
الأردنيـة مثلا وهويعمل تحت هذه الظـروف ..أصلا ملاحظة الرفايعة غير 
منصفـة فـأي وزير فـي الأردن يحتـاج لأربعة أسـابيع لأغراض إسـتقبال 
المهنئـين وأكوام المنافقـين .. تعقبها أربعة أسـابيع لهضم {المناسـف} التي 

إلتهمها تكريما لمعاليه.
 في الشهر الثالث يتعرف الرجل ببطء على الطاقم العامل معه وينشغل 
فـي تجنب الضربـات والمؤامرات والكمائـن والمطبـات البيروقراطية التي 

تهاجمه بوحشية {تحديدا من حيتان وزارته}.
 ويحتـاج لشـهر للتآلـف مـع زملائـه في مجلـس الـوزراء ثم ينشـغل 
بإسـتقبال عشـرات أعضـاء البرلمـان والوجهـاء والشـيوخ الباحثين عن 
{واسطة} يوميا أو يقضي جل وقته في الرد على أسئلة النواب الكيدية او 

في متابعة المواقع الإلكترونية وما تكتبه عنه.
وعندمـا يبدأ التفكير بـاول خطوة للعمل تطير الحكومـة ..متى بالزبط 

يمكنه التفكير بالعمالة الأردنية.
ولأن الـوزراء وحتى السـفراء يختـارون بناء على معاييـر لاعلاقة لها 
بالكفاءة مثل العشـيرة والمنطقة والمحاصصة نادرا ما تجد وزيرا أو سفيرا 
في مكانه لذلك تبدو بعض السـفارات فـي الخارج في حالة {غيبوبة} رغم 
وجود مخصصات نفطية تشـمل خدما وحشما ونفقات ومكاتب وسيارات 

فارهة.
ولذلـك يدخل بعض الوزراء في الداخل بنفس حالة الغيبوبة فيكثرون 
من النشـاطات الإجتماعية على حسـاب الوطنية والوظيفية على حسـاب 
البيروقراطيـة ودائمـا منشـغلون بالمغـادرة أو الدخول في أقـرب أو أبعد 
تعديل وزاري مع تخصيص بعض الوقت لمراقبة ألسـنتهم وهواتفهم خوفا 

من {التسجيلات } إياها.

٭ مدير مكتب «القدس العربي» في الاردن

■ الرئيس الفلســطيني محمود عباس يصرخ في البرية وما من سامع له 
ولصراخه، لان الرجل بات معزولا سياسيا في مكتبه في مدينة رام الله بعد 
ان انفــض من حوله الكثيرون من اصدقائه في الغرب والشــرق، وتصاعدت 
حدة الاحتجاجات الشــعبية التي تشــتكي من الغلاء وتأخر الرواتب بسبب 
عجــز الســلطة التــي يتزعمها عن تســديدها فــي وقتها تحت ذريعــة الازمة 

المالية.
بالامس اكد الرئيس عباس في رسالة وجهها الى الرئيس الامريكي باراك 
اوباما انه مســتعد لاستئناف المفاوضات مع اسرائيل بعد حصول فلسطين 
على وضع دولة غير عضو في الامم المتحدة، وشــدد فيها ايضا على التزامه 

المطلق بحل الدولتين.
الرئيــس بــاراك اوباما ليس فــي وارد الرد على هذه الرســالة، بل نشــك 
فــي انه قرأها، وان قرأها فعلا فانه ســيضعها جانبا، لانه منشــغل بتراجع 
حظوظه الانتخابية امام منافســه الجمهوري ميت رومني، وكيفية استعادة 
زمام المبادرة مجددا في اوســاط الناخبين واســتطلاعات الرأي التي تضعه 

ثانيا في السباق الى البيت الابيض.
وضــع الرئيس عباس يتســم بالحرج، فالرئيس اوبامــا يقف على بعد 20 
يومــا من الانتخابات الرئاســية التي يأمل ان تقوده الــى الفوز بولاية ثانية، 
وبنيامــين نتنياهو رئيس الوزراء الاســرائيلي وشــريكه في المفاوضات حل 
الكنيســت (البرلمان) امس ودعا الى انتخابات مبكرة منتصف كانون الثاني 

(يناير) المقبل تؤكد التحليلات انه سيفوز فيها فوزا ساحقا.
حراجــة الرئيس عبــاس تكمن فــي كونه رئيســا انتهــت صلاحياته منذ  
عامــين، وصلاحيــة كل المؤسســات التــي يتزعمهــا مثل المجلــس الوطني، 
واللجنة التنفيذية للمنظمة، والمجلس التشــريعي، ومع ذلك ما زال يصر على 
انه الممثل الوحيد والشــرعي للشعب الفلســطيني، ويملك بالتالي التفويض 

للذهاب الى طاولة المفاوضات وتوقيع اتفاق سلام مع الاسرائيليين.
المفاوضــات انهارت، ومعها حل الدولتين، ليس بســبب الاعتراف الاممي 
بفلســطين كدولة غير عضو في الامم المتحدة او عدمه، وانما بسبب سياسة 
نتنياهــو الاســتيطانية التي غيرت المعالــم الجغرافية والبشــرية في القدس 
المحتلة لصالح اليهود، واقامت مســتوطنات جديدة في معظم انحاء الضفة 

الغربيــة، بحيــث اصبــح عــدد المســتوطنين اليهود اكثــر من نصــف مليون 
مستوطن، بعد ان كانوا اقل من نصف هذا العدد عندما وقعت منظمة التحرير 

اتفاقات اوسلو في ايلول (سبتمبر) عام 1993 في حديقة البيت الابيض.
وقــد يجــادل المتحدثون باســم الرئيــس عبــاس وبعــض اصدقائه بان 
الحصــول علــى اعتــراف الامم المتحــدة بالدولة الفلســطينية الذي يســعى 
اليــه عباس انجــاز كبير في ظل تراجــع الاهتمام العربــي والعالمي بالقضية 
الفلســطينية، لان المفاوضات ستستمر في المســتقبل، وفي حال استئنافها 

بين دولتين واحدة محتلة وثانية تحت الاحتلال.
هذا جدل عقيم ولا يقنع اكثر الناس سذاجة  في الوسط الفلسطيني، فاذا 
كان الرئيس عباس لا يستطيع التقدم مجرد التقدم بطلب الى الجمعية العامة 
للامم المتحدة في هذا الخصوص قبل الانتخابات الرئاســية الامريكية حتى 
لا يغضب اوباما  وادارته، فهل سيســتطيع ان يعود الى المفاوضات بصورة 

اقوى في حال استئنافها وبالصورة التي يريدها؟
اوباما كافأ الرئيس عباس على كل تنازلاته واستجابته لاوامره وتعليماته 
بتأخير موعد التصويت على طلب عضوية الامم المتحدة بارســال رسالة الى 
حلفائه في اوروبا بعدم التصويت لصالح المشــروع الفلسطيني، لان الطريق 
الوحيد للدولة الفلســطينية هو عبر المفاوضات المباشــرة مع الاســرائيليين 

لاقامة دولتين واحدة يهودية واخرى فلسطينية.
علــى هامش اجتماعــات الجمعية العامة لــلامم المتحدة قبل شــهر التقى 
الرئيــس عبــاس برئيس الــوزراء الكندي حيــث طالبه الاخيــر بالتراجع عن 
مشــروع طلب العضوية فــي الامم المتحدة لمــا يمكن ان يترتــب على ذلك من 
نتائج ســيئة اذا ما سار فيه قدما، فرد عليه الرئيس عباس بالقول بان فشل 

مشروع الاعتراف بالدولة سيدفعه الى حل السلطة الفلسطينية.
الرئيــس عباس هدد اكثــر من مرة بحل الســلطة، حتى بات هــذا التهديد 
فارغــا من اي مضمون، والاكثر من ذلك انه لم يعد يؤخذ بالجدية من اي احد 

سواء في فلسطين او العالم.
فليذهب عباس الى المفاوضات او الى اي مكان اخر فهذا شــأنه، ولكن ما 
يجب ان يعلمه جيدا انه لم يعد يملك تفويضا من الشعب الفلسطيني للحديث 

باسمه ناهيك عن توقيع اتفاقات سلام مع الاسرائيليين.

محمد كريشان  

د. سعيد الشهابي ٭

بسام البدارين٭

■ فــي خضــم كل مــا جــرى مــن 
ثــورات عربية شــعبية هذين العامين 
ومــا أصــاب كثيــر مــن التونســيين 
والمصريين والليبيــين واليمنيين بعد 
التخلص مــن قياداتهم الســابقة من 
بعــض الحيــرة والتســاؤلات وحتى 
الهواجس حــول قياداتهــم الجديدة 
ومســتقبل البلاد كلها،، قد يكون من 
المناســب ســرد بعض هــذه الأقوال 
المأثورة من تجارب الثورات والحكم. 
لا ضــرر إن كانت كلهــا لأجانب، فقد 
نترك كعرب لأجيالنا المقبلة بعض ما 

نستخلصه هذه الأيام:
ـ «الثــورة لا تنتمــي أبــدا لمن يفجر 
شــرارتها وإنما دائما لآخــر من يأتي 
ويســحبها إليه كالغنيمة»  ســتيفان 

زويغ ـ كاتب نمساوي
(1881ـ 1942).

ـ «الثورة تنجز في يومين عمل مئة 
عام وتخسر في عامين إنجاز خمسة 
قرون». بول فاليري ـ كاتب فرنســي 

(1871ـ 1945).
الثــورات لا تلغــي الامتيــازات  ـ « 
بل تكتفــي بتغيير مــن يتمتعون بها» 
ـ  فيليــب بوفــارـ صحافــي فرنســي 

(1929)
ـ «خــلال الثورة، البعض لا يجدون 
الوقت ليكبــروا  فيظلون تلامذة  على 
الدوام». إيليـا إلف ـ كاتب وصحافي 

روسي. (1897ـ 1940).
ـ «يلعــب الرجال قليلو الذكاء دورا 
كبيــرا في الأحداث الكبرى لا لشــيء 
إلا أنهــم كانوا هنــاك «. تــالاي ران ـ 

سياسي فرنسي ( 1754ـ 1838)
ـ «يمكن القيــام بثورة في أي مكان 
إلا فــي الإدارات. حتى لإنهــاء العالم 
لا بــد أولا من  تحطيــم الكون وعندها 
فقــط المرور إلــى تحطيــم الإدارات». 
كارل كاباكـ كاتب ومخترع تشــيكي 

( 1890ـ 1958 ).
ـ «أمــران لا بد للتجربــة أن تعلمنا: 
الأولــى أن نصحــح كثيــرا والثانيــة 
ألا نفــرط فــي التصحيــح». أوجــان 

دولاكراـ رسام فرنسي
 ( 1798 ـ 1863)

ـ «مــا يحد مــن إنجــازات الغد هو 
اليــوم».  وترددنــا  شــكوكنا  فقــط 
الرئيس الأمريكي فرانكلين روزفيلت 

( 1882ـ 1945).
ـ «أخــاف مــن أخطائنا نحــن أكثر 
ـ  من مخططات الأعــداء». بيريكلاس 

سياسي يوناني
( 495 ـ 429 ق م). 

ـ «الإجــرام ليس في الفشــل ولكن 
في الطموح المنخفــض جدا».جيمس 

لوال ـ شاعر وفنان أمريكي
( 1917 ـ 1977)

ـ «المجد يشــبه الســوق: إذا مكثت 
فيه بعض الوقت تنزل الأسعار».

 فرانســيس بايكــون ـ فيلســوف 
وكاتب ورجل دولة أنكليزي

( 1561 ـ 1626). 
ـ «يجب أن يتغير كل شــيء ليبقى 
كل شيء». جيساب لامبدوزاـ روائي 

إيطالي ( 1896 ـ 1957).
ـ «ميــزة مدهشــة ألا تفعل شــيئا، 

لكن لا تفرط في ذلك».
أنطوان ريفارول ـ كاتب فرنسي

(1753 ـ 1801). 
ـ «لا تقــل لــي هذا مشــكل صعب. 
لو لــم يكــن كذلك لمــا كان مشــكلا». 
فردينــان فورخ. ماريشــال فرنســي 

(1851 ـ 1929). 
ـ «هناك شــيء أعظم من الســلطة 
يســمى العدالة». أندري مارلوـ كاتب 

وفيلسوف فرنسي
 ( 1904 ـ 1976).

مــن  أهـــــون  الـــعدالــة  «غيــاب  ـ 
الفوضى» .

جوزيف غـوات ـ كاتب ألماني
 (1749 ـ  1832).

ليــس  الثــورات  تحتاجــه  «مــا  ـ 
الأبطــال وإنما موظفون مــن فولاذ». 

آرتير كويستلرـ بريطانيا
( 1905 ـ 1983)

ـ « لقيادة الناس،، ســــر وراءهم». 
لاو تزوـ فيلسـوف صيني 

( 570  ـ 490 ق م). 
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• اتحــاد المحامــين العرب ســيقيم ندوة يوم 
الســبت القادم في مقره بالقاهــرة، عن تطورات 
الاوضاع الانســانية فــى دول الحــراك العربى 
علــى ضــوء تقاريــر منظمــة العفــو الدولية كما 
ســيقيم يوم الأحد ورشــة عمل بعنوان «القدس 
الاقليميــة  والتوازنــات  الدولــى  القانــون  بــين 

والدولية».

•النائب العام في مصر المستشار عبد المجيد 
محمـود طلب من النيابــة التحقيق في البلاغات 
المقدمة ضــد قيادات الاخوان المســلمين تتهمهم 
بالتحريض علــى الاعتداء علــى المتظاهرين يوم 
الجمعة في ميــدان التحرير، وابــرز المتهمين هم 
الدكتور عصـام العريان القائــم باعمال رئيس 
محمـد  والدكتــور  والعدالــة»  «الحريــة  حــزب 

البلتاجي والداعية صفوت حجازي.

• عضو الجمعية التأسيســية للدســتور فى 

مصر ورئيس حــزب «الاصلاح والتنمية» محمد 
انور السـادات، طالب رئيس اللجنة المستشــار 
حسـام الغرياني بتقديم استقالته من رئاستها 
وكذلــك مــن منصــب رئيــس المجلــس القومــي 
لحقوق الانســان، بعد ان كشــف النائــب العام 
المستشار عبد المجيد محمود ان الغرياني اتصل 
بــه وطلب منه قبــول تخليه عــن منصبه وهدده 

بأن الجماهير قد تعتدي عليه في مكتبه.

•رئيس مجلس قنــوات «دريم» التليفزيونية 
ورئيس مجلــس ادارة جريدة «الصباح» اليومية 
المســتقلة اسـامة عـز الديـن نفــى مــا ينشــره 
الاخــوان عــن مشــاركة القنــاة في مؤامــرة مع 
اصحــاب قنوات اخرى ضــده وان هناك تمويلا 
لهــا، وقــال ان ميزانية القناة معلنــة ومصدرها 
معــروف والمطلــوب ان تعلــن جماعــة الاخوان 

ميزانيتها ومصادرها.

• دار الســاقي للنشــر دعت الى حفل توقيع 
كتاب»بعد بــن لادن: القــــاعــدة، الجيل التالي» 
من تأليــف عبد البـاري عطـوان رئيس تحرير 
«القدس العربي» وذلك في السادســة والنصف 
مســاء اليوم بمكتبة الساقي بلندن على العنوان 

التالي:
  

 26 Westbourne Grove,
  LondonW2  5RH

هل روسيا والصين 
إمبرياليتان؟!

رشاد أبوشاور

هــذا الســؤال خطر ببالــي كثيرا في الأشــهر الأخيــرة، لا ســيما بعد أن 
وجهت التهمة لروسيا والصين بأنهما دولتان إمبرياليتان، بسبب دفاعهما 
عن سورية، وتصديهما للمؤامرة الأمريكية الرجعية العربية التي تهدف إلى 

تدمير سورية الوطن والشعب.
بعض أصحاب هذا الطرح ينتمون إلى اليسار بشكل عام، دون أن يكونوا 
منتمــين لفصيل يســاري بعينــه، وهم كانوا فــي فترات ســبقت الحراكات 
الشعبية الثورية العربية في صفوف المعارضة، وبعضهم زج به في سجون 
الأنظمة لســنوات، ومنها ســورية. هؤلاء لا يمكــن رميهم بتهمــة (العمالة) 
للأنظمة الرجعية العربية التي تشــتري يسارا ويمينا، وتركز على أصحاب 
الأقــلام، والفكــر، والرأي، لتســتعين بهم فــي الترويج لدورهــا التخريبي، 
ولتضليل المواطنين العــرب الذين يجهلون خلفيات هؤلاء، وما ينطوي عليه 

خطابهم من تضليل.
فقط لأن روســيا والصين تدعمان ســورية دبلوماسيا في مجلس الأمن، 
وترفعان الفيتو في وجه التآمر الأمريكي البريطاني الفرنسي، يصل الحنق 
والغيــظ بهؤلاء إلــى حدود افتقــاد المنطق في اتخاذ موقــف عقلاني علمي 
موضوعي، فتراهم يشتمون سياســة الدولتين العظميين، روسيا والصين، 

ويغطون خطابهم بمصطلح لينيني بعد تجريده من فحواه.
يرى هؤلاء اليســاريون أن روســيا والصــين دولتــان إمبرياليتان، فقط 

لموقفهما مع سورية!
 لينين علم اليســاريين الأوائــل، أن الإمبريالية أعلى مراحل الاســتعمار، 
ومقولتــه هذه التي برهن عليها في كراســة هامة بهذا العنــوان: الإمبريالية 
أعلى مراحل الاســتعمار..فضحت وحشية الدول الاستعمارية، وكانت في 
مقدمتهما آنذاك بريطانيا وفرنسا، والتي بلغت حدودا قصوى في سياسة 
النهب، ووحشــية الممارســات في قهر الشعوب، وفي اســتخدام التقنيات 
العلمية التي سُــخرت لاحتلال دول، وأوطان، في القارات التي كانت تشكو 

من التخلف، وتحديدا في آسيا وأفريقيا.
الإمبرياليــة تعنــي أن الــدول الاســتعمارية أباحــت لنفســها الحق في 
الاحتلال، وسلب الحريات، ونهب الثروات، وحرمان الشعوب، والأمم، من 

الحرية، ومن العلم والتقدم، ومن الاستقلال الوطني قبل كل شيء.  
 بريطانيــا الإمبريالية، ما بعد الاســتعمارية، طــورت بحريتها لتصل هي 
الجزيــرة المعزولة، إلى أبعد حدود الأرض، لا لنشــر الحرية والعدالة، ولكن 
لنهــب ثروات الشــعوب. ومــن أجل ضمــان الهيمنــة، فالســفن، والبوارج 
وحدها لا تكفي، ولذا كان لا بد من صناعة أســلحة متطورة، من المدافع إلى 
الطائــرات، إلى البنادق ســريعة الطلقات.. لزوم إرهاب الشــعوب، وتدمير 
ثوراتهــا التحرريــة، ودفعها لليأس من المقاومة بســبب الخســائر الفادحة 

التي تلحقها (رسولة الديمقراطية والتنوير)!.
تجاربنا المرّة  في الوطن العربــي منحتنا عمليا معرفة ماهية الإمبريالية، 
تحديدا البريطانية والفرنســية ـ اللتين أفلت شمســهما فــي حرب العدوان 
الثلاثــي علــى مصــر الناصريــة عــام 1956، والتــي شــارك فيهــا الكيــان 
الصهيونــي_ ومــن بعــد الإمبرياليــة الأمريكيــة التــي وضعــت يدها على 

ممتلكاتهما في آسيا وأفريقيا، وفي الوطن العربي.
الإمبريالية فــي تجربتنا العربية هي: الاحتــلال، والنهب ـ النفط تحديدا 
ـ ومنح فلســطين للحركة الصهيونية، وتقســيم الوطن العربي إلى دويلات 
إقليميــة تقــف حاجزا في طريق تحقيــق الوحدة العربيــة، وتنصيب حكام 

تابعين منبتين عن الأمة، معادين لتحررها، ونهوضها.
انهار الاتحاد الســوفييتي، وتشــظى إلــى دول، وفتح يلتســين الأبواب 
للفاســدين والفســاد، على طريقة الســادات مؤســس حقبة الانفتاح، التي 
وسعها الوريث مبارك بحيث تم نهب مصر وإفقارها، واستتباعها، وتغييبها 

عربيا وعالميا بعد أن خف وزنها.
انهارت روسيا وريثة الاتحاد السوفييتي اقتصاديا، وخف وزنها عالميا، 
وهيمنت أمريــكا قطبا واحدا على العالم، وأخذت تلعــب به على كيفها، فلا 
منافــس يزجرها ويتحدى ســطوتها، والصــين كانت صاعــدة اقتصاديا، 

ولكنها ضعيفة سياسيا وعسكريا..كانت!
قيادة بوتين نهضت بروســيا، وساعده أن أســعار النفط ارتفعت، ولأنه 
كان صاحب مشــروع قومي فقد وظف مال النفط لخدمة قوة بلاده داخليا 

وخارجيا.
صعــدت روســيا والصين في عقد واحــد، وبدأتا في مواجهة الســيطرة 
الأمريكية الجشــعة التوسعية، وهما حاليا في الموضوع السوري تخوضان 
حربــا سياســية ودبلوماســية..نعم لمصلحتهمــا، ولكنهــا أبدا لا تتشــابه 

ومصلحة أمريكا والدول التابعة، وبخاصة بريطانيا وفرنسا.
روســيا ما زالت فــي حالة دفاع عن النفس، فهــي تعاني من الطوق الذي 
تضربــه أمريكا حولهــا، ومن (المؤامرة) التي تعمل علــى تنفيذها في داخل 
حدودها، بتحريك (الإســلام) السياســي هنــاك، في حال تحقــق انتصار 
مخططهــا التآمــري على ســورية، اعتمــادا علــى أدواتها المحليــين العرب، 
الممولــين والمُســلحين، والذيــن يخوضون حربا سياســية، ودبلوماســية، 
ويرشون دولاً، وأشــخاصا، ويوظفون وسائل إعلام افتضح أمرها بعد أن 

ضللت وموهت في فترة خلت.
روســيا والصين لهما طموحات وطنية قبل كل شــيء، فهما تدافعان عن 

حدودهما، ولا تتوسعان خارجها. 
الصين عينها على الصين الوطنية (فورموزا) لتستكمل وحدتها، وروسيا 
عينها على حدودها المستهدفة، وعلى جاراتها السوفيتيات السابقة اللواتي 
بتن موئــلاً للقواعــد الأمريكية، فهما إذا ليســتا في وارد التوســع، وفرض 

بضائعهما على الشعوب بقوة الاحتلال.
إذا كانت روســيا والصين مــا زالتا في داخل حدودهمــا، فكيف تتهمان 
بأنهما إمبرياليتان، وهما ليســتا استعماريتين، فلا مســتعمرات لهما وراء 
البحار، وبضائعهما تعرض في الأســواق لمن يشــتري بكامل حريته، وهي 

أرخص كثيرا من البضائع الأوربية، والأمريكية؟!
مــن يصفون روســيا والصين بأنهمــا إمبرياليتــان يهدفون إلــى تغطية 
مواقفهــم النظرية المنحرفة التي لا تســتند إلى التحليــل، وتعجز عن تقديم 
البراهــين العملية المادية الملموســة، وهــم يضعون خطابهم هــذا في خدمة 
قوى الرجعية العربية المتآمرة على ســورية الوطن والشــعب، والتي لا تأبه 
إن دمرت سورية، لأن همها أن تحاصر إيران، وتمهد للاستفراد بحزب الله. 

هل ننسى جريمتهم في العراق، وتمويلهم لعمليات الناتو في ليبيا؟!
يؤســفني أن بعــض (الرفــاق) الذين احترمهم قــد فقــدوا اتزانهم بهذا 
التنظيــر المرتجــل، والســبب أنهم يكرهــون نظــام الحكم في ســورية، ولا 
يهمهم، ولا يوقفهم ليفكروا قليلاً، أن ســورية نفســها باتت مستهدفة، وأن 
تنظيراتهم تصب في خدمة الأخوان المســلمين، والقاعدة، ومصرة الشــام، 
وفــي الجوهر: فــي خدمة الإمبرياليــة الأمريكية الأكثر بشــاعة في تخريب 
حياتنا كعــرب، والأكثر دعما ورعاية لنظم الحكــم المجرمة التي ثارت عليها 
الجماهيــر العربية..وراعيــة الكيــان الصهيوني ســلاحا، ومالاً، وإشــهار 

فيتوات تحميه من الإدانة!
وحتــى لا يحــرّف أحد الكلام عــن وجهتــه، أود أن أكرر موقفــي: أنا مع 
الحراك الشعبي في ســورية، ومع مطالب الشعب السوري في التغيير، في 
الحرية والعدالة الاجتماعية..وبالتأكيد لست مع تدمير سورية، ولا يمكن أن 
أكون مع التدخل الخارجي الذي يهدف لتدمير سورية العربية، وأدين تماما 
من يمول ويســلح، أي من حرف الحراك الشعبي السوري وأخذه إلى خيار 
الســلاح، وأرى أن العسكرة ســرقت وحرفت الحراك الشعبي الذي اختفى 
تماما مفســحا المجــال لقعقعة الســلاح، وللتفجيــرات التي تحصــد أرواح 

السوريين الأبرياء.
الرفاق المنظرون لإمبريالية روســيا والصين يتقاطعون مع أعداء الشعب 
الســوري، والثورات العربية، ويوظفــون خطابهم التضليلــي المنحرف في 
خدمــة الإمبريالية الأمريكية.. فهل يجهلون ما يفعلــون؟! ( هؤلاء لم يقرأوا 
كتــاب لينــين: مرض الطفولــة ـ يعني الولدنــة ـ اليســاري)..وهنا نذكّر بأن 

أقصى اليسار يلتقي مع أقصى اليمين دائما!
قبل أيــام صرحت هيــلاري كلينتــون: التحــول الديمقراطي فــي العالم 

العربي ضرورة إستراتيجية أمريكية ..فمن يصدق هذا الكلام؟!
هــل أمريــكا وبريطانيــا وفرنســا، والممولان الســعودي والقطــري، مع 

الديمقراطية، وروسيا والصين ضد الديمقراطية للعرب؟!
 باستذكار نكباتنا كعرب، يمكن التمييز بين العدو الصديق. 

 وبقليــل مــن التفكيــر، وبنزاهــة الضمير الــذي لايغيبه عمــى البصيرة، 
أو الرشــوة، يمكــن التمييز بين أمريــكا التي لم تكن يوما صديقة، وروســيا 

والصين الصديقتين.. يا إخوان!

الأمم المتحدة  تحذّر من استمرار زواج الفتيات القصّر
■ بيروت ـ يو بي اي: حذّر تقرير أممي من اسـتمرار زيجات 
الفتيات القصّر، مشيراً الى أن عدد هذه الزيجات سيزداد خلال 

السنوات العشر المقبلة.
وقـال تقرير صـادر عن صنـدوق الأمم المتحدة للسـكان في 
نيويـورك، ووزعـه مكتب الأمم المتحـدة في بيـروت، الثلاثاء، 
إنـه «إذا اسـتمرت الاتجاهـات الحاليـة فـي زواج الطفـلات، 
فـإن عددهن سـوف يـزداد زيادة هائلة خلال العشـر سـنوات 

المقبلة».
وأضـاف التقريـر، الـذي صـدر فـي مناسـبة بـدء الاحتفال 
بالسـنة الدولية للطفلة تحت عنوان (زواج مبكر للغاية: أنهوا 

زواج الأطفـال)، أنـه «علـى الرغـم مـن القوانين التـي صدرت 
لمنـع زواج الأطفـــال، فإن هذه الممارسـة اسـتمرت على وتيرة 
واحـدة تقريبـاً في البلـدان النامية على مدى العشـر سـنوات 

الماضية». 
التنفيـذي  المديـر  باباتونـدي أوشـيتيمن،  الدكتـور  وقـال 
لصنـدوق الأمم المتحـدة للسـكان، إنـه «لا يوجـد أي أسـاس 
منطقـي، إجتماعي أو ثقافـي أو ديني، لـزواج الأطفال يمكن أن 
يبرر الضرر الذي تلحقه هـذه الزيجات بصغار الفتيات ويدمّر 

إمكاناتهن». 
وقال التقرير إنه في عام 2010، أبلغ 158 بلداً أن الحد الأدنى 

للسـن القانونيـة لزواج المرأة هو 18 سـنة مـن دون موافقة من 
الوالديـن أو ولي الأمـر ذي الصلة، «ومع ذلـك، ففي عام 2010، 
كانـت فتاة واحدة مـن كل ثلاث فتيـات متزوجـات، أو ما يبلغ 
عددهن 67 مليون فتاة، في البلدان النامية (باسـتثناء الصين) 

دون سن الثامنة عشرة». 
وكان نصـف عـدد هـذه الزيجـات فـي آسـيا، وخُمسـها في 
أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، ولكن هذه الممارسـة واسـعة 
الانتشار أيضاً في بعض المجتمعات المحلية في أميركا اللاتينية، 

والشرق الأوسط، وأوروبا الشرقية. 
وأشـار التقرير إلـى إحراز تقدم في الحد من هذه الممارسـة، 

فقد حدث انخفاض في معدلات زواج الأطفال في بعض البلدان 
الناميـة، بمـا في ذلـك إثيوبيـا، وأرمينيـا، وبوليفيـا، ونيبال، 

وغيرها. 
وقـال الدكــــتـور أوشـيتيمن إن «زواج الأطــفـال يشـكّل 
انتهـاكاً فظيعـاً لحقـــــوق الإنسـان، فهــــو يحـرم الفتيات 
مـن التعليـم والصحـة ويغلـق آفـاق المسـتقبل أمامهــــن في 
الأجـــــل الطويـل»، معتبـراً أن «زواج الفتـــيـات يمكـن أن 
يؤدي إلـى مضاعفات فـي الحمل والـولادة التي هي الأسـباب 
الأساسـية للوفاة بين الفتيات بين سن 15 و 19 سنة في البلدان 

النامية».

سرقة لوحات لبيكاسو ومانيه وماتيس
 من متحف هولندي 

■ روتـردام ـ د ب أ: أعلنـت الشـرطة الهولنديـة الثلاثـاء أن عـددا مـن 
اللوحات ذات القيمة الرفيعة قد سرقت من متحف بمدينة روتردام. 

وأفـادت تقاريـر إعلاميـة بـأن القطـع المسـروقة تشـمل لوحـة للرسـام 
الفرنسـي هنـري ماتيـس كانـت ضمـن مجموعـة خاصة يعرضهـا متحـف 
«كونسـتال روتردام».  وأكدت المتحدثة باسـم المتحف ماريتي ماسكانت في 
مقابلـة إذاعية أن اللوحات المسـروقة كانت ضمن المجموعـة، ولكنها لم تدل 

بمزيد من التفاصيل. 
كانـت المجموعة التي تضـم حوالي 150 قطعة فنية، بينهـا لوحات للفنان 
الأسباني  بابلو بيكاسو والفنان الفرنسي كلود مونيه، تعرض للمرة الأولى 

للزائرين في إطار الاحتفال بالذكرى السنوية العشرين لافتتاح المتحف. 
وقالت الشرطة إن السرقة وقعت في وقت متأخر يوم الاثنين أو وقت مبكر 
صبـاح الثلاثاء، وأنها تجري تحقيقـا لمعرفة كيف تمكن اللصوص من دخول 
المبنى.  وقد أعلن المتحف على موقعه الالكتروني اغلاق أبوابه امس الثلاثاء 

في اعقاب حادث السرقة. 

الخلايا الدهنية أيضا تحتاج للنوم 
■ شـيكاغوـ د ب أ: قـال علماء من الولايات المتحـدة إن قلة النوم لا تضر 

فقط بقدرة الإنسان على التفكير بل تضر أيضا بأنسجته الدهنية. 
وحسـب العلماء تحت إشراف ماثيو براندي من جامعة شيكاغو في بيان 
عـن الجامعة فإن قدرة الخلايا الدهنية للإنسـان على الاسـتجابة لهورمون 

الأنسولين تتراجع بشكل واضح في حالة عدم النوم بشكل كاف. 
وقال براندي:»وجدنا أنه من الضـروري أن تنام الخلايا الدهنية لتؤدي 

وظيفتها على الوجه الأكمل». 
ويتحكم الأنسـولين في إدارة الطاقـة بالخلية من خلال التأثير على الكبد 
والعضـلات والأنسـجة الدهنيـة.  وحسـب جامعـة شـيكاغو فـإن هذه هي 
الدراسـة الأولى التي تكشـف وجود علاقة حيوية كيميائية بين نقص النوم 

وتنظيم الدهون والسكر في الإنسان. 
وكان مـن المعـروف لدى العلماء أن قلة النوم تزيـد من خطر زيادة الوزن 

والإصابة بالسكر وغيرها من المشاكل الصحية. 
وأشـارت نتائج هذه الدراسة إلى أن «أهمية النوم بالنسبة لإدارة الطاقة 

في الخلايا لا تقل عن أهميته بالنسبة للمخ». 

فراشات مدارية.. سامة 
■ واشـنطن ـ د ب أ: قال علماء من النمسـا إن بعض الفراشات تدافع عن 
نفسـها ضد أعدائها بأجنحتها السـامة وإن هناك فراشـة بيضاء تنتج سـما 

قويا. 
وأشـار باحثو جامعة فيينا تحت إشـراف جيرت لوبيك إلى أنهم فوجئوا 
عندمـا وجـدوا أن هـذه المادة هـي نفس المـادة السـامة لبعـض الحلزونات 
المخروطيـة فـي جنـوب المحيـط الهـادي حسـبما ذكـر الباحثون فـي مجلة 

بروسيدنجز التابعة للأكاديمية الأمريكية للعلوم. 
وفحـص الباحثون أجنحة الفراشـة البيضـاء المعروفة باسـم «هيبوميا 
جلوسـيب» التي تعيش في ماليزيـا والفلبين وعثروا خلال ذلك على بروتين 
صغيـر كان معروفـا بالفعـل لـدى العلمـاء ويحمـل اسـم جلاكونتريفان ام 
واكتشـف من قبل كجزء مـن مزيج بروتينـي يجعل الحلزونـات المخروطية 
شـديدة السمية.  وتبث هذه الحلزونات سـمها في ضحاياها مثل الديدان أو 
الأسـماك المارة وذلك من خلال أسنان تشبه الحراب،ولذلك فإنها تعتمد على 

هذا السم في شل حركة ضحيتها بسرعة. 
ومـن المعروف لـدى العلماء منذ وقت طويـل أن يرقات الفراشـات تمتلك 
سـما،ولكن يبدو الآن أن هذا السـم منتشـر بين الفراشـات البالغـة أكثر مما 

يعتقد حتى الآن. 

أكبر رجل معمر في العالم ياباني 
عمره 115 عاما

■ طوكيوـ يو بي اي: فاز ياباني في الـ115 من العمر باعتراف موسـوعة 
«غينيس» للأرقام القياسية بأنه أكبر رجل معمر في العالم.

وأفـادت هيئة الإذاعـة والتلفزيون اليابانية  ان جيـرو إيمون كيمورا من 
مقاطعـة كيوتـو في غرب اليابـان جدد رقمه القياسـي كأكبر رجـل معمر في 
العالم. وأشارت إلى ان أحد معدي الموسوعة زار الرجل في منزله وقدم إليه 

شهادة تؤكد انه حامل اللقب العالمي. وتسلم كيمورا الشهادة بفرح شديد.
يشـار إلى ان كيمورا يمضي غالبيـة وقته طريح الفراش بالرغم من انه لا 

يعاني من أية مشاكل صحية خطيرة.
يذكـر أكبر رجـل معمر في العالم علـى الإطلاق كان حتـى الآن الدنماركي 
كريسـتيان مورتنسـن وكان عمـره 115 سـنة و252 يوماً قبل وفاتـه بالعام 
1998.ويمكن أن يحطم كيمورا هذا الرقم إذ عاش حتى كانون الأول/ديسمبر 

.2012

سمّاعات للأذن.. خلف الأسنان
■ لنـدن ـ يو بي اي: يجـري علماء بريطانيون حالياً تجـارب على جهاز 
للسـمّع يثبّت في الأضراس الخلفية لمسـاعدة من يعانون من الصمم في أذن 
واحـدة. وذكرت صحيفة «دايلي مايـل» البريطانية أن الجهـاز الذي يجرّب 
حاليـاً في بريطانيا، يعمل عبر إعادة توجيه الأصوات من الأذن الصماء إلى 

الأخرى السليمة.
ويعانـي قرابـة واحد بـين كل 10 راشـدين أمريكيين من درجـة من فقدان 
السـمع في أذن واحـدة، فيما يعتقد الخبـراء أن العدد الحقيقـي أكثر بكثير، 

كون كثير من المرضى لا يطلبون المساعدة.
وتعتبر أجهزة السمع العادية غير ملائمة لحالات الصمم التي تصيب أذناً 
واحدة، أما الجهاز الجديد الذي يسمى «ساوند بايت»، يعد مناسباً لمثل هذه 

الحالات كونه يستخدم عظام الرأس لنقل الأصوات إلى الأذن السليمة.
ويتألف الجهاز المبتكر من ميكروفون صغير جداً، يوضع داخل قناة الأذن 
المصابـة لالتقـاط الأصـوات، وتنتقل هذه الأصـوات بعدها إلـى ناقل صغير 

يوضع خلف الأذن، الذي بدوره ينقلها إلى الجهاز المثبّت في الفم.
ويحـوّل الجهـاز هذه الإشـارات السـمعية إلـى ارتجاجات صغيـرة غير 
محسوسـة، فتنقل عبر العظام إلى الأذن السـليمة حيث تتحوّل إلى نبضات 

عصبية، وترسل إلى الدماغ.

كوكب.. تنيره 4 شموس
■ لندن ـ يو بي اي: اكتشـف علماء الفلك كوكب تنير سـماءه 4 شـموس 

مختلفة، في اكتشاف يعد الأول من نوعه.
وذكـرت هيئة الإذاعة البريطانية «بي بي سـي» أن الإكتشـاف قد توصّل 
إليـه متطوعان أمريكيان في موقع «بلانيت هانتـرز دوت أورغ»، وفريق من 
المعاهد البريطانية والأمريكية. ويبعد الكوكب المكتشف 5 آلاف سنة ضوئية 
فقـط عـن الأرض، وأطلق عليه اسـم»بي اتش 1»، وهو أكبـر قليلاً من كوكب 

«نيبتون» وأكبر 6 مرات حجماً من الأرض.
وقـال الباحـث كريـس لينتوت مـن «جامعة أكسـفورد» لـ «بي بي سـي» 
إن «الأنجـم الـ 4 كلها تضغـط عليه خالقة بيئة معقدة جـداً.. ورغم ذلك فهو 
يتموضع في مدار يبدو مستقراً.. إن هذا حقاً مربك، وهو أمر يجعل الإكتشاف 

مرحاً جداً.. هو حقاً ما لم نكن نتوقعه».

عروس من باكستان

واحد من كل ستة أشخاص في انكلترا معزول اجتماعيا
البريطانيون يؤمنون بوجود مخلوقات فضائية

علاج لداء الصرع يساعد على.. خسارة الوزن

احووااللل االلنناااسسس

من مبتكرات مصممة الأزياء البالكســتانية «شــاذيا»هذا التصميم لفستان زفاف عرض ضمن 
اسبوع أزياء العرائس في لاهور

■ لنـدن ـ يـو بـي اي: أظــــهـرت دراسـة جديـدة 
نشـرتها صحيفة «دايلي اكسـبريس» الثلاثـاء أن عددا 
متزايـدا مـن البريطانيـين يؤمنـون بوجـود مخلوقات 

فضائية.
مـن   ٪60 مـن  يقـرب  مـا  أن  الدراسـة  ووجـدت 
البريطانيـين يعتقـدون أن سـكان الأرض لا يعيشـون 
لوحدهـم في هذا الكـون، وأن هناك مخلوقـات فضائية 

تعيش إلى جانبهم.
وقالـت إن بعـض البريطانيـين باتوا يعتقـدون بأن 
الأجسـام الغريبة الطائـرة (الأطبـاق الطائرة) صارت 

بمثابة دين جديد للقرن الحادي والعشرين.
وأضافت الدراسـة، التي أجرتها مؤسسـتا إكسـكوم 
وأوبنيـون لأبحـاث الـرأي، أن واحـداً مـن كل عشـرة 

بريطانيين زعم بأنه شاهد طبقاً طائراً.
وأشـارت إلـى أن واحـداً مـن كل سـبعة بريطانيـين 
يعتقد أن جسـماً غريباً طائراً واحـداً على الأقل مُحتجز 

في قاعدة عسكرية.
وكانـت تقارير صحفيـة أوردت الأسـبوع الماضي أن 

طاقـم تصوير لهيئة الإذاعـة البريطانية (بي بي سـي) 
اعتُقل تحت تهديد السـلاح لتسـلله إلى قاعدة عسكرية 
سـرية في صحراء نيفادا بالولايـات المتحدة تردد بأنها 
تحتفظ بأجساد مخلوقات فضائية، لإنتاج فيلم وثائقي 

عن الأطباق الطائرة.
وقالـت إن السـلطات الأمريكية غرّمـت طاقم (بي بي 
سـي) 600 دولار، أي مـا يعـادل 375 جنيهاً إسـترلينيا، 
وأمرته بألا يكشف عما شاهده داخل القاعدة العسكرية 

السرية.
مـن جهة اخرى كشـف تقرير جديـد أن واحداً من كل 
سـتة أشـخاص فوق سـن 50 عاماً فـي انكلتـرا معزول 
اجتماعياً، ويمـارس القليل من الهوايات والإنخراط مع 

المجتمع.
ووجد التقرير، الذي نشـرته صحيفـة «دايلي مايل» 
أن هـذه الشـريحة لديها القليـل من الهوايـات الموجهة 
اجتماعياً والمشـاركة المدنيـة أو الثقافية مع المجتمع بعد 
التقاعـد، فضلاً عن نشـاط محدود للغاية مع الشـبكات 

الاجتماعية.

الأقـل  الخمسـين  سـن  فـوق  الأشـخاص  إن  وقـال 
ثـراءً يُعانـون مـن عزلـة اجتماعية أكبـر مـن نظرائهم 
الميسـورين، لكـن تركيز الجهـات المعنية علـى رعايتهم 
صحياً وتحسين فرص استخدامهم لوسائل النقل العام 
والخاص من شـأنه أن يسـاهم فـي التخفيـف من حدة 

عزلتهم الاجتماعية.
واشـار التقرير إلى أن هناك أدلة علـى أن عدداً كبيراً 
من الناس في انكلترا تقاعدوا تدريجياً خلال السـنوات 

الأخيرة بدلاً من التوقف فجأة عن العمل.
واضاف أن ما يقرب من نصف الرجال وثلث النسـاء 
مـن الفئة العمرية 60 إلى 64 عامـاً الذين يحصلون على 
دخـل تقاعدي خـاص لا يزالـون يعملون ولكـن بمعدل 
سـاعات تقـل عـن الأشـخاص الذين لـم يبدأوا سـحب 

معاشاتهم التقاعدية الخاصة. 
وقال التقرير إن متوسط الدخل للذين تقاعدوا خلال 
العقـد الماضـي انخفض بنسـبة 72٪ من معـدل الدخل 
الذي كانوا يحصلون عليه قبل التقاعد، مما جعل نسبة 

كبيرة منهم تنعزل اجتماعياً.

دراسـة  وجـــــدت  اي:  بـي  يـو  ـ  واشـنطن   ■
لـداء  أن دواء يسـتخدم عـادة كعــــلاج  جــــديـدة 
الصـــرع قـد يسـاعد الراشـدين الذيـن يعانـون مـن 
السـمنة على خسـارة الوزن، بالإضافة إلى استشـارة 

غذائية روتينية.
وذكر موقـع «هلث داي نيـوز» الأمريكي أن الباحثين 
فـي جامعـة «دوك» وجـدوا أن المرضـى الذيـن تناولوا 
400 غراماً من دواء « زونيسـاميد» المضاد للصرع يومياً 
لمدة سـنة، خسـروا ما معدّله قرابة 3.4 كيلوغرامات من 
وزنهم أكثر من الذي خضعـوا لحمية غذائية وتغييرات 
في أسلوب الحياة، لكنهم عانوا من آثار جانبية أكثر من 

الذين لم يتناولوا الدواء.
وقـال الباحـث المسـؤول عن الدراسـة كيشـور غاد، 

إن «المسـألة كانت النظر في مـا إن كان بالإمكان تحقيق 
المزيد من خسارة الوزن في حال تقديم تدخل بسيط في 
نوع أسـلوب الحياة، ومشورة تتعلق بالنظام الغذائي، 

إضافة إلى هذا الدواء.. والجواب كان، نعم».
وقـد تابع الأطباء على مدى 16 أسـبوعاً أكثر من 200 
رجل وامرأة سـمينين كانوا قد قسموا إلى 3 مجموعات، 
الأولـى تناولت 200 ميليغراماً من الدواء المذكور يومياً، 
والثانية تناولت 400 ميليغراماً يومياً، والثالثة تناولت 

دواء وهمياً.
وكان معدل عمر المشـاركين 43 سـنة، أما مؤشـر كتلة 

الجسم فقارب 38.
ويعتبـر من يزيد مؤشـر كتلة الجسـم لديهـم عن 30 

سمينين.

وقـد اتبـع الأشـخاص الخطـة العلاجيـة لهـم لمـدة 
سـنة، وتبيّن أن الذيـن تناولوا جــــرعـات مرتفعـــة 
من «الزونيسـاميد» سـجّلوا أفضــل النتائج بالنسـبة 
لخسـارة الوزن، فقد خسـر 55٪ منهم 5٪ أو أكثر من 
أوزانهم، مقابل 34٪ من المجموعة التي تناولت جرعات 
منخفضة من الدواء، و31٪ بين من لم يتناولوا العلاج 

أبداً.
لكن المرضـى في المجموعتـين اللتين تناولتـا الدواء، 
واجهوا خطراً أكبر يتعلق بالآثار الجانبية مثل الإسهال 
ووجع الرأس والتعـب والتقيؤ، وصعوبات في التركيز 

والذاكرة، والقلق وأعراض تتعلق بالاكتئاب.
تعـد  الجانبيـة  الآثـار  هـذه  إن  العلـــمـاء  وقـال 

«لطيفة».


